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فتشونى مرتين : الأولى عند الحاجز ال جم ركى ٠‏ والثانية أمام البواية المؤدية إلى 
رض المطار . وبين الائنتين مررت أنا وحقيبة يدى الجلدية من دائرة تليفزيونية وبوابة 
إليكترونية . وكان فى انتظارى واحد منهم على باب الطائرة »> جاس بيديه أسفل إبطى 
ويين فخذى وداخل كل من حقيبة يدى وكيس السوق الحرة . وأخيرا سمح لى 
بولوج الطائرة . 

توقفت وار اول مقعد فارغ صادفنى › فأودعت الكيس با لخزانة المعدنية 
المبتة فى السقف » وجلست بعد أن وضعت الحقيبة على الأرض » بين قدمى . 

فصلنى مقعد فارغ عن كوة زجاجية إنسابت منها مس العصارى الواهنة › 
و ا ا الف اي ان عن ا افا اي . [استرخحیت فى 
مقعدی ومددت ساق أسفل المقعد الأمامى . ولم ألبث أن أزحتهما جانبا مفسحا 
الطریق لراکب فی جلباب أبيض سابغ إستقر إلى جوارى . ولحت بركن عينى 
« الغطرة » السعودية تتدلى فوق كتفيه . 

سمعته يزفر بشدة موجها الحديث إلى : 
يعاملون الواحد کأنه إرهایی أو فدانی . 

إنهمكت ف تثبيت حزام المقعد إلى وسطى » ولم أعبأً بالرد عليه . 

إمتلأت الطائرة بعد لحظات » وانتشرت فى أرجائها ا لجلاليب والملابس الريفية 
الثقيلة » تعلوها وجوه سمراء ناطقة بالرهبة والقلق . وإلتقطت عيناى البعض ممن إرتدوا 
ملابس أوروبية أنيقة » وأحفوا عيونهم خلف نظارات "مسية داكنة » وإستقرت فوق 


۷ 


ركهم حقائب السامسونايت الحكمة . وكان نة نساء قليلات » كشف بعضهن عن 
أذرع بضة تحمل حقائب ید اُشبه بصنادیق الأأحذية أو اسحوهرات وم تکن بینهن 
فلاحة وأحدة : 


إرتفعت الطائرة احيرا » فخم جارى الابعمالات التی کان يغمغم بها فى صوت 
مسموع . وبعد قليل غاب الضوء عن الإشارة التى تطلب الامتناع عن التدخين › 
وجاءنا صوات قائد الطائرة مقاما نفسه » معينا السرعة والإرتفاع » والمسافة الزمنية 
فككت حرام القعد » وأحرجت علبة سجائرى المصرية من جيبى » وأشعلت 
: ق yT‏ 
ف منفضة القعد . ووت أن وجل التدخين بعض الوقت » مقللا من إحةالات 
الاإصابة ار 

خاطبنی جاری کانما یواصل حدیغا بیننا : 

ا تنه الحرب من سنتین ؟ لادا إذن هذه الاجراءات ؟ 

م أفهم ا وهلة أي حر ب وأية اجراءات یعنی . م اد ركت ا 
الحرب الأهلية اللبنانية » والتفتيش المتكرر الذى تعرضنا له . 

درت رأسى نحوه وقلت : 
س إحتياطات لا ضرر من ورائها . 

طالعنى وجه أسمر لكهل ف الستين » تتوسطه عينان ماكرتان ۽ وتحف به ية 
رمادية خحفيفة » مدببة الطرف . 


طافت عیناه بملابسی وشعری » وتمهلت عند ص و ق 
و بشاثر الشعر اف راسف . وجل فيہما رک از تأمل الحقيبة الجلدية 
الملقاة بين قدمى . 


شعرت بحاجة ماسة إلى الشراب » فأدرت رأسى ال اا حة الا خرئ: و ملت 
مہا فى الممر الفاصل بين المقاعد » مُلتَّمساً إحدى الضيفات . أحصيت ف ذهنى 
ما حمل من دولارات مفردة . وقررت أن أطلب علبة بيرة . ثم تذكرت أن منا' 
يتجاوز نصف الدولار دون أن يبلغه كله . والغالب أن المضيفة لن تعيد إلى باق 


ا 


الدولار »› لأن الطائرة عربية » وحن جميعا عرب : و مهدا الدولار يمکننى أن أحصل 
عل كأس من الويسكى أو الجين » يبعث شيغا من الحيوية فى عروق . 
إستدار آل ر کاب الصف المقابل ناحیتی » قابضا على مسند ممعده باصابع 
يكسوها طلاء أصفر اللون » وخاطب راكبا خلفى بلهجة مصرية › سائلا إياه عما إذا 
e e‏ الخرة. ٠‏ 
هولاءِ ذاهبون ال العراق . وهم مضطرون ارعن بیروت . فمطار 
بغداد مغلق ومطار عمان لم يعد جحتمل المزيد . 
إشتدت حاجتى الى الخمر . ومرت المضيفة فطلبت منها كأسا من الويسكى . 
ولم أعباً بنظرة الاستهجان التى رمانى بها السعودى . 
بيروت وجهتك أم ذاهب إلى مكان أخر ؟ 
فلت 
þ EE‏ > بدروت . 
الشرقية ة اَم الغربية ؟ 
أوشكت أن أجيب تلقائيا بانها الشرقية » ثم تذكرت أن بيروت هى المكان 
الوحيد فى عام اليوم الذى تنقلب تنقلب فيه المدلولات السياسية للأوضاع الجغرافية . 


قال : 
عندى أشغال فى أماكن كثيرة . 
أحضرت ل المضيفة زجاجة صغيرة للغاية تضم كأسا واحدة » و كوبا به قطع 
من الثلج . فتحت الزجاجة وصببتها فى الكوب ثم هززته عدة مرات ورفعته إلى 
شفتی . 
رت ال ارو جر :اشا مهار ةع واخات افاسوا بط 


سالنی : 


_ سياحة أم عمل ؟ 
أجبت : 

عمل . 

أول مرة ؟ 

E 
. أفرغت الكأس » وشعرت على الفور بالرغبة فى كأس أخرى‎ 
: عاد یسألنی‎ 

معك عقد أم ذاهب لليحث عن واحد ؟ 

كنك ان تقول أنى ذاهب للبحث . 


= شى لست فاها لبح عن عمل فى إحدى محف ۲؟ 
قال 
س إذن ستبحث عن جهة تكتب ها ؟ 
أبدا . سأجحث عن ناشر لكتاب ألفته . 
إستغرق فى التفكير » فسألته بدورى : 
وأنت .. ما عملك ؟ 
آنا كا تقولون باللهجة المصرية مقاول . 
مقاول ماذا ؟ 
کل شیء. . 
س عندى مثات من هولاء فى السعودية . 
جعلت أتخيل الكأس الثانية . 


0 


هل تعرف خرجا سینائیا یدعی صبحی توفیق ؟ 
فكرت قليلا ثم أجبت بالنفى . 
قال : ) 
کان عندی هذا ااا فى افيلتون . 


م اعلق بشىء و م رر آنه 
لاذا م ,تنشر كتابك فى مصر ؟ ١‏ 

جبت ۰ 
هل هو أول كتاب لك ؟ 
ڪا 
لاد أنه کتاب سیاسی . 

قلت : 
بالعکس . إنه کتاب إباحی . 

طرفت عيناه بسرعة ثم ركن إلى الصمت ومد قال سای ن دردد 
هل تکسب . .. هذه الكتب ؟ ) 

أجبت : 
أوهوه کا ) 

احسست انی استحق کأسا أخرى » فقررت التضجية بدولار ثان . وأفضيت 
بمطليى إلى المضيفة عندما مرت توزع الصحف . 

أحذت منها صحيفتين لبنانيتون » ناولت إحداها م جارى . وخحت معها عدة 

صحف أمريكية فأحذت إحداها . ألقيت نظرة عل الصف الأسفل للصحيفة 
اللبنانية » فألفيته موزعا يين ثلاثة موضوعات رئيسية : : الأول عن المؤتمر الصحفى 
الذى عقده رججان بعد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة . والثانى عن قصف إسرائيل 
جديد للجنوب اللبنانى . أما الثالث فكان يتضمن تصرجًا لوزير خارجية العراق يدافع 
فيه عن الحرب التی شنتہا بلاده على ايران قائلا انها ستحرر القوى الاقتصادية 

۹۹ 


والعسكرية العراقية من « الشاغل » الايرانى لتصبح قادرة على التصدى للخطر 
لاوا 
تشرين الئان ۱۹۸٠‏ »› وهو تاريخ اليوم . عدت إلى التبا فقرأت مايلى : 
« تم فى الساعات الأحيرة إتخاذ قرارات حاممة لتطويق الاشتباكات التى جرت 
فى اليومين الاخيرين ببیرو ت الغربية > وذلك ف أعقاب سلسلة من الاتصالات بين 
قادة الأحزاب واهيغات اللبنانية › والمنظمات الفلسطينية › والسلطات السورية .0( 
وقرأت أسفل ذلك التفاصيل الكاملة للأحداث المشار إليها . وقد بدأت عندما 
كانت سيارة رئيس نقابة بائعى الحْضر فى بيروت الغربية » ويدعى ١‏ منير فتحة ) »› 
تحاول العبور فى أحد التقاطعات قبل سيارة أخحرى يقودها أحد أعضاء الحزب القومى 
الاجتاعى . وتبادل السائقان الشتائم ثم أشهر كل منهما مسدسه ف وجه الآخر . وبادر 
ثق السيارة الثانية باطلاق النار فأصاب رئيس النقابة ف مقتل » وسارع بالفرار 


وما أن علم بالحادث إبن القتيل » وهو من قادة التنظم الناصرى المعروف باسم 
« المرابطون » » حتى شكل فى الخال مجموعة عسكرية من أعضاء التنظم هاجمت متزل ٠‏ 
بشير عبيد » أحد زعماء الحرب القومى الذى ينتمى إليه القاتل . ووجد المهاجمون 
لديه زعيما خر من زعماء الحزب هو الشاعر كال خير بك » وابنة أخته إلشابة ناهية 
بجانى » فأعدموا الثلاثة . وتفجرت الاشتباكات بين أعضاء الحزبين على إثر ذلك . 


فتشت فى أنغحاء الصحيفة عن تفصيلات جديدة فلم أجد سوى إشارة إلى 
إفتتاحية حريدة « السفير » اللبنانية تقول فما إن الميليشيات المسلحة فى الغربية » سواء 
كانت تابعة أو محسوبة على الحركة الوطنية أو المقاومة الفلسطينية أو الحكومة 
السورية › او بتعبير الصحيفة ‏ « فاتحة على حسابها » »> هى المسثولة عن 
الإنفلات الأمنى والتسيب » وما يقع فى ظلهما من جنايات وجرائم » إبتداء من القتل 
والسطو المسلح › إلى فرض الاتاوات واغتصاب الشقق والبنايات > إلى تكدس 
النفايات . 


رقت اة جانا وسات اة الامو ب نت جار ۳ 


N 


السابق . وعارت فى ذيل الصفحة الأولى على مربع صغير بعنوان : « الحرب التى 
لاترید أن تنتہی ۲ . ومرت عيناى بسرعة على السطور التالية : 
| « تعطى الإشتباكات المسلحة التى جرت امس ف بیروت الغربية صورة بالغة 
i a Ek‏ الأمور فى ينان منذ إندلاع الحرب الأهلية فى سنة ٥‏ ين 
أبناء هذا البلد الجميل ( ٣‏ مليون نسمة قبل الحرب إنخفضوا إلى ملیونین ونصف 
الآن ) . 

ن ااج ال إت ت هذه الحرب عام ۱۹۷۷ بسيطرة قوات الردع العريية 
التى تتألف غالبيتها من قوات سورية . لكن الإشتياكات الختلفة ل تتوقف حتى الآن 
بصورة 'مائية ي يين الحانبين المتصارعين . والأكار من ذلك أن هذه الاشتباكات ت ركزت 


e‏ بين القوى الختلفة داحل كل منہما › > بصورة ة تعيد إلى الأذهان صراع ع 
ت شیکاغو فی العمشرينات والثلائينات ¢ والمعارك الدموية ین عائلات المافيا 


ففى ۷ يوليو / تموز الماضى › قاد بشير الجميل ( ٠۳‏ سنة ) › القائد 
العسكرى الشاب لميليشيا الكتائب المارونية » والحا م الفعلى لبيروت الشرقية › حملة 
تصفية على مراكز شريكه ف الجبهة المارونية »> كميل "معون » أطلق عليها ساخرا لقب 
« الحركة التصحيحية » » وقتل فى ساعات قليلة أكار من ٠٠١‏ من رجال ميليشيا 
« الفور » التابعة للأخير . وبالنتيجة » وافق شمعون صاغرا على الإشتراك فى اجټاعات 
المجحلس العسكرى « للقوات اللبنانية » بقيادة بشير الجميل » مقابل استمرار حصوله 
على نصيبه من أرباح ميناء ضبية » بالإضافة إلى مليون دولار نقدا . 


وقبل أربعة شهور من مذجة الفور » إنفجرت شحنة متفجرات » تعمل 
بالتحكم الناى » فى سيارة بشرر الجميل » فاودت جياة إبنته مايا ( ۳ سنوات ) التى 
ولدت عشية هجوم اخر دبره أبوها على القصر الصيفى للرئيس السابق سليمان 
فرنجية » فى بلدة أهدن » راح ضحيته ابنه الأكبر طونى ( ۳١‏ سنة ) وزوجته فيرا 
( ۳۲ سنة ) وإبنتہما جیہان ( ۳ سنوات ) . 


٠‏ وقد رافقت هذه المذابح صعود بشير الجميل » وسعيه لفرض زعامته على الجبهة 
المارونية أو « الجبهة اللبنانية » کا تسمى نفسها » والتى تتألف من قوات بيار الجميل 
( الكتاثب ) وممعون ( الفور ) وفرنحية ( المردة ) » فضلا عن شربل قسيس ( امجلس 

۳ 


الدائم للرهبانيات ) » وإتيين صقر ( حراس الارز ) . 

وعلى الناحية الأخرى من الخط الأحضر الذى يفصل شطرى العاصمة 
اللبنانية تدور معارك مماثلة ین القوی العديدة الى تقألف منہا اة المضادة التى 
e‏ اانا e‏ وأخيانا آخری بالو طنية ¢ وأحيانا الثة بالتقدمية ¢ وأحيانا 


لاض إل الشات اة ئی برط شیا ادد عریة ساره بو 
العراق وسوريا أو السعودية وليبيا » فان هذه الحمة تألف من أحزاب ناصرية يتوزع 
. ولاؤها بين العراق وسوريا وليبيا » وتنظيمين بعثيين يتبع أحدهما العراق » ويسير 
: الأخر خحلف القيادة زره ٠‏ واخرین شيو عيرن يرفعان راية ما رکس ولينين › 
وحزب إشتراکی يعہ زغ الاختية الليبرالية فى طائفة الدروز »> وحماعات إسلامية 
متفرقة » يشل بعضها الزعامات التقليدية لطائفتى السنة والشيعة » هى زعامات شبه 
اقطاعية تربطها خيوط وثيقة N a‏ 
زعامات جديدة هاتين الطائفتين > بحظى بعضها بمساندة الخمينى » وعظى البعض 
الاخر بدعم القذاى . ) 


ن ا ا ي ا عن م اف امتباينة » كرد فعل 
اللصراعات القائمة بين الأنظمة العربية » أو بسبب التناز ع على مناطق النفوذ . جا أن 
الشجار ر التافه فى الطريق يمكن أن يؤدى إلى اشتباك واسع النطاق . فكل شخص يتبع 
بصورة أو أخحرى أحد التنظيمات أو إحدى الجماعات . و٠‏ ع العشائری 
ال ق N‏ 
الو حيدة السائدة > وهى لغة المسدس » . 


الصحيفة قائلة : و ا لقليلة القادمة سيین ما اد 
UE e‏ .( 


کان يقرا صحیفته باهتام وهو يتطلع إلى بين الفينة والاخرى فى 


اقلق » حاولا ن يستشف یستشف إنطباعی وتر کت وجهى جامدا حى إتهيت من القراءة ۽ 
۱4 


) ۲( 


تناولت جواز سفرى من ضابط الجوازات الملول » ودسسته فى الحقيبة المدلاة 
من كتفى . ثم حملت حقيبة السفر فى يدى العنى » وكيس السوق الحرة فى اليسرى › 
وعبرت حاجز الجوازات إلى صالة المطار الصغيرة » دون أن يحفل أحد بتفتيشى ولو 
من باب الحماية الحمركية . 

مضيت إلى نافذة البنك » فاستبدلت مسين دولارا بسعر أربع ليرات للدولار 
الواحد . وإتجهت إل الباب الخارجى للمطار › فبلغته بعد خحطوات معدودة . كان ممة 
ف م سار ات ااج غار الات ماقرة ب ترف غاا فرظ ل دفر : 
ولحت السعودى بججوار إحداها . ومعته يطلب من السائق أن يأخذه إلى المنطقة 
الشرقية . 

تقدمت من السيارة التالية وذكرت وجهتى لسائقها › فغادر مقعده ودار حول 
السيارة . تبعته وناولته حقيبة السفر ليودعها صندوق السيارة الخلفى . ثم مضيت إلى 
الشرطى وسألته فى صوت خافت عن الأجرة ألتى يتعين على دفعها » فقال : 
و : 

صاح السائق من مكانه عند السيارة : 
تلاتين ما بتسوى . الكل بيدفع أربعين . 
) زجره الشرطى برفق وهو يشير إلى أن أ ركب . 

تمسك السائق بموقفه صائحا : 
ما بدى روح ع الغربية . 


1٥ 


ا لاك : ما تصرخ بتر کبه ولا ياحذ السيارة الى بعدك ؟ 
a‏ إستسلم السائق و صاح e‏ ا 
س عجل يا زلة . 

ركيت فى المقعد الخلفى . وإنطلق السائق بالسيارة وهو يغمغم لنفسه مز جرا 
وقام بدورة سريعة وضعتنا عن الطريق الرئيسى . 


بدا طريق المطار مهجورا أكار من المتوقع . وقد انتشرت الحفر وأكوام الأتربة 
على جانبيه . وأقبلنا على مجموعة من الجنود توارت خلف أحد هذه الأكوام وأحاطت 
بمصفحة حمل عبارة « قوات الردع العريية » . 


غمغم السائق ن 

س هلق السوريين بيوقفو نا .. 

توقفت سيارتنا مام اجنود . وفحص أحدهم أوراق السائق ثم طلب جوازى . 
وبعد أن ألقى نظرة فاحصة داخل السيارة مح لنا بمواصلة السير . 


أشرفنا على خم برج البراجنة بنازله المتواضعة المتلاصقة النى لا تعلو عن 

) طابقين . ومررنا بمجموعة من المسلحين » يحملون شارات الكفاح المسلح الفلسطينى 

على أكتافهم > وقفوا خلف حاجز من البراميل . أبطأً السائق إستعدادا للوقوف » 
لكنهم أشاروا لنا بالمرور . 


سألنى السائق دون أن يرفع عينيه عن الطريق : 

س وين بالغربية ؟ ) 

الحمرا. عند سینا بیکادیلل . 

بلغنا غهاية لخم » فعبرنا ميدانا صغيرا » وسرنا فى محاذاة خم صبرا . إعترضنا 
ثلاثة رجال فى ملاس متواضعة » أحاط أحدهم رأسه بلفاعة من الصوف » وحمل 
الشانى « صرة » كبيرة من القماش فى يده . حاطب أحدهم السائق : 

س المزرعة © ٠‏ 

۹ 


رفع السائق ذقنه إلى أعلى بالايماءة اللبنانية الشهيرة التى تعنى النفى » وهم 
إمواصلة السير » فسأله ذو اللفاعة : 


إيش طريقك ؟ 

أجاب : 
اا 
ما بدی . 


ندعل غجوز إسعلاً وجهه ياتقوت + 
دخيلك يا شوفور . نحنا تأخزنا » واللى بدك إياه خده . 


صاح السائق : 
يا زلة ما في أفوت من المزرعة . الأحوان هونيك عالقانين . 
قال حامل « الصرة: ٠‏ 


وَلَّكُ هادا عند جامع عبد الناصر . ليش ما تفوت من هون دوغری للکولا ؟ 
فكر السائق ثم سأل : ) 
تنزلوا ع الكولا ؟ 
واف الثلاثة » فطلب منى السائق أن أنتقل الى المقعد الأمامى ليجلس الثلاثة مما 
فى الخلف . جلست إلى جوأره وأضعاً حقيبة بدى وكيس السجأير وأخمر يندا . 
قال وهو يستأنف السير : ) 
هيك انتو يا فلسطينية . مغليين العام . 
م برد عليه أحد . وران الصمت على السيارة بقية الطريق . وين لحظة وأخرى 
كنت ألتقط نظرات العجوز فى مرآة السائق وهی تنتقل بینى وينه فى توجس ٠‏ | 
أشرضنا على ميدان آخر . وبعد قلیل إنعرفا الى اليسار » ومررنا بمبنى كبير 
تعرض لدمار بالغ » فلم تبق من واجهته غير فجوات مظلمة متجاورة . 
تتابعت مناظر الدمار بينا كان الظلام ينتشر فى سرعة . وكان نمة حوانيت مغلقة ‏ 
عل جانبى الطريتى الذى خلا من المارة . وإنحنى السائق فى شارع جانبى ثم توقف 
بالقرب من جسر علوی . 


۱۷ 


د اللالة السيارة > وجعوا ن اي عن اراق ما افا الجر 
ا ) 
تفحص السائق النقود ثم صاح : 
س عشر ورقات ؟ ما بتکفی . شو فاکرینی ؟ . 
| تبادل الرجال الثلاثة النظرات وقال أصغرهم سنا : 
ا 
إستقر علينا فجأة كشاف قوى » وإقتربت منا سيارة جيب عسكرية ا 
حاذتنا تبددت على جانبها شارة الكفاح المسلح الفلسطينى . 
E‏ 
المسرع » وانطلقت بنا السيارة . 
بلغنا أول الحمرا فهم بالوقوف قائلا : 
هون الحمرا . 
قلت : 


بعل . سأنزل عند السينا . 


ا » وان ظهر فيل الارة: 
م دلف إلى شارع جانبى . وبدت فى عينيه نظرة شاردة كأما يفكر فى معضلة . 


هتفت : 
قال : 
هلق بنشوف . 


مال من النافذة ة وصاح بسائق تاکسی عابر : 
إحجز لى معك يابو حسن . 

سألته عما یرید أن يحجزه فقال : 
دور المطار . 
E aE‏ 


۸ 


- لازم نطلع على شار ع الحمرا نفسه . السينا هناك . 
م يرد على وإتجه إلى ناصية تجمع عندها عدد من الشبان المسلحين بالمدافع 
الرشاشة . آبرز رأسه من النافذة صائحا : 
مرحبا یا شباب . وین سیا بیکادیلی ؟. 
اقرب انعم سا اراح مد مل حا اون . ألفيته صبيا صغير السن م 
يکد شاربه یتجلی يتجلى . تأملنى فى إمعان » ثم تحول الى السائق وشرح له الطريق . 
قال وحن نستأنف السير : 
هادى الشوارع كلها مثل بعضها . 
قلت ماولا تقليد اللهجة اللبنانية  :‏ | 
I KS OME EE‏ 
yy‏ تبینت السينا بعد -حظات » فطلبت منه أن يدخل 
الشارع اجاور ها ie e E E‏ 
کل شیء . _ 
إستوقفته وغادرت السيارة . م [ستدرت لآخذ حقیبتی وکیسی » فألفیت يده 
توس دال الکیس . إنتزعت الكيس منه فى عنف وأنا قول : 


غر شت سعا ورن ی الصندوق الخلفى ثم حرج حقيبتى ووضعها على 
الأرض 


أحصیت ثلاثون ة ثم أضفت الها مس ليرات وأعطيتها له » فوضعها فى جيبه 
صامتا وانطلق بسیارته . ملت ُشیای وعبرت الطريق . 

كانت ردهة الفندق تضيوها أنوار خافتة . وتناثر عدد من الشبان على مقاعد 
جلدية معا كلة . وكان بينهم بعض المسلحين . 

عاملنی موظف الاستقبال دون حماس . وطلبت أرحص غرفة بحمام » فأعطافى 


واحدة بأربعين ليرة فى الليلة . وحمل شاب صغير السن حقیبتى فى تثاقل وصحبنى فى 
۸ 


5 


مصعد لل الطابق الرابع . ثم تقدمنى إل غرفة ضيقة اللغاية إمتد بساط مزق فوق 


أرضها.. 


أعطيته ليرة فأخذها بغیر [کتراث اقات ازاب غات اشا م اوت نز 


e‏ . ورفعت غطايها وأملته عل الأرض . ركعت على 
e‏ متام لطر لاماي » فصل عن اء فل لري 
اللاصق . 


ظهر شق رفع ف بطانة الغطاء . مددت أصابعی داخحله وإستخرجت ثلائة 
مظاريف متو سطة الحجم » صفراء اللون . أعدت الغطاء إلى مكانه وأغلقت الحقيبة . 


أفر غت متو يات المظاريف الثلاثة من أوراق على الفراش ورتبتعبا وفقا ارقم 


ا ثم جمعتہا کلھا فی مظروف واحد أودعته حقيبة يدى . 


إغتسلت وعلقت الحقيبة فى كتفى » وغادرت الغرفة إلى سفل تركت المفتاح 


لموظف الاستقبال » وإتجهت الى الحخارج . وإذا بأحد الشبان بستوقفنى هاتفا : 
وین رام يا أستاذ ؟ 


تطلعت اليه متسائلا فأضاف : ٠‏ 
شو › جنيّت ؟ هلتق الشوارع خطرة . 

ترددت قلیلا وتلفت حول . حت جهاز التليفون فى أحد الأ ركان فانجهت 
إليه وأنا أخرج مفکرقی من جییی . 


¥ 


)(۳( 


عرفت وديع مسيحة عندما إلتحقت بالمدرسة الثانوية . كنا ندرس فى نفس 
القاعة » لكنه كان يجلس بعيدا عنى . وكنا جيعا نرتدى البنطلونات القصيرة ›» عدا 
إنين أو ثلائة من الأولاد الكبار » ونستمد لذة غامضة من إحتكاك ركبنا العارية 
ونی بعض الدروس کنا نتبادل الأماكن هذا الغرض » فیجلس كل واحد إلى جوار من 
يمل اليه e E‏ . فقد كانت ساقه طويلة › ذات 
بطن ممتلكئة » وإبط ناعم . 


نكن نتبادل الزيارات المنرلية کثیرا . فلم تکن أمی ترحب بمجیئه › کا ان بیته 
- كان يثير فى النفور والرهبة . فقد كان مظلما فى وضح النبار » مزد حا بقطع الاثاث 
القديم » لا يتردد به صوت » وتفوح فى أرجائه رائحة ميزة هى مزج من زيت القلى 
والعفن الناثىء عن رطوبة الجدران . 


وذات مرة قلت له إنه ١‏ عظمة زرقاء ) دون أن أفهم معنى العبارة . وإذا 
بوجهه يشحب ويغضب منى » ثم يقاطعنى . وبعدهاً بأسبوعين أقبلت عليه صدفة 
بعد إنصرافنا من المدرسة » وقد أحاط به عدد من الصبية الكبار فى صفنا وجعلوا 
يرددون : « عظمة زرقاء » . وروعتنى عتنى النظرة التى إرتسمت ف عينيه . كانت ناطقة 
بذعر لم یسبق لی أن رأیته فی عینی انسان . 


تجددت علاقتنا فى الجامعة التى دخلناها معا بعد قيام الثورة بشهور . فقد ألفينا 
أنفسنا فى مجموعة واحدة من شباب متحمس : نقراً سارتر وجوركى ولوفافر › 
ونهاجم طه حسين دفاعا عن الواقعية قعية الاشتراكية » وحكومة ١‏ العسكر » دفاعا عن 
الديموقراطية . ونذرع شوارع القاهرة على فاا با حذة e‏ حميعا 
DS E I‏ ودخلا 
۲۹ 


لكنه غادر السجن بعد أسبوع واحد فقط › بينا بقيت أنا به حتى صدور العفو 
العام سنة ٠١۹٦٤‏ . ووجدت عملا بعد فترة فى إحدى الصحف » فالفيته يعمل بها . 
کان قد صار عضوا بارزا فى التنظم السياسى الحكومى » الاتحاد الاشتراکی العرلى » 
لكن الكل كانوا يسعون إلى عضويته . وهذا م يكن من الصعب أن تنفق أفكارنا 
وأراؤنا . و كانت صدمتنا وأحدة عندما اسر العدوان الاسرائيلى عام 1۹1¥ عن 


NC aC 


٠‏ جميعا » والأسهل منه الخروج من ثقب الابرة . ولم أنمکن منه إلا بعد أن استقلت من 


الحريدة » وإستعنت بو ساطات عدة . وذهبت إلى بروت فاستضافنى بضعة أسابيع . 
ثم غادرت لبنان ولم أره لستوات طويلة . لكنى عرفت أنه تزروج من قريبة له » وأصبح 
مديرا لمكتب الحريدة فى العاصمة اللبنانية . وم يدهشنى ذلك لانه کان قدیرا فی 
عمله » يقم أوثق العلاقات ‏ بالشخصيات المامة من مختلف الاأحزاب والاتجاهات » 
ويحتفظ او دقيق لكافة المعلومات . 


ونقلته اجريدة إلى مقرها الرئيسى ف القاهرة بعد حرب أكتوبر ( تشرين 
الاول ) ۱۹۷۳ . لکنه ظل یسعی حتی إستعاد منصبه بہیروت فی منتصف ۱۹۷٩‏ . 
وعندما استدعى الى القاهرة بعد سنة رفض العودة وإستقال من الجريدة ثم إلعحق 
بصحيفة يموها العراقيون وإنتقل منها أخيرا إلى وكالة خاصة للخدمات الصحفية > 
یدیرها صحفی لبنانی نشط یدعی نزار بعلبکی . 

م أجد صعوبة فى الحصول على رقم تليفون مسكنه من مقر الوكالة . وإنتظر ته 
فی بہو الفندق حتى جاءنى بعد ربع ساعة . تعانقنا بحرارة وكل منا يدرس التغيرات 
الہ ی طرأت عل الاحر . وعلق على لون شعری » بینا نددت بامتلاء جسده والنظارة 
الطبية التى غطت نصف وجهه . ثم قادنى إلى الخار ج متجاهلا إشارق إلى التحذيرات 
الى وجهت إلى عن أخطار الطريق › قائلا : 
معى عدة هويات للمواقض الختلفة . ثم أننا لن نذهب بعيدا . 
وجنا بارا فی شارع قريب › خلا تماما من الزبائن :اوسآنى وشن تس 8 
هل ستبقی طویلا ؟ 

۲ 


أجل . كتاب عند عدنان الصباغ . 
لكنه ليس الآن فى بيروت على ما أظن . 

تطلعت اليه فى قلق وقلت : 
لقد تواعدنا على اللقاء هنا يوم الاثنين . هل تظن أن الأحداث الأخيرة يمكن أن 
تفسد هذا اللقاء ؟ 
ما حدثٹ شىء عادی يتكرر کل يومين . وقد تعود اللبنانيون على ذلك » 
وأصبحت الحياة تسدر بصورة طبيعية مهما حدث . بل هناك شركة لطائرات 
الهليكوبتر تنقل الناس عبر المناطق المتحاربة حتى لا تتعطل أعماهم . 


أحضر لنا النادل كأسين من الويسكى . وتطلعت حولى فوجدت آنا مازلنا 
الزبائن الوحيدين أسفل الأضواء الخافتة . وكان عامل البار يتبادل حديثا هامسا مع 
إثنين من زملائه وهم ياتفتون إلى الباب ين الفينة والأحرى .. ) 

جاءنا فجأة صوت رصاص متقطع فى الخارج . وتوقف الحديث اهامس عند 
البار . أنصتنا جميعا فى رهبة . ومضت بضع دقائق دون أن يتکرر الصوت › فعاد 
اهمس من جديد فى تردد . 

سألنی ودیع : 

ا ا ان 
ولا فی ای مکان . 
کیف تعيش اذن ؟ 
من الكتابة . 
هل هذا مكن ؟ 
مكن اذا حصرت إحتياجاتك فى أضيق الحدود . ثم إن زوجتي كانت تعمل. 
معت أنكما انفصلةا . ۰ 


أجل . تباعدت الطرق بالرغم منا . 
۲۴ 


کان يجب آن تفعل مثلى . فأنا وزوجتى لا نجتمع معا إلا فى الصيف . وهى تقضى 
بقية السنة مع الأولاد فى القاهرة . 
لا أفهم سر إصرارك على عدم العردة إلى مصر . 
نفض سيجارته فى المنفضة وجعل يرسم بطرفها دوائر وهية فى المواء ثم قال : 
كلما تخيلت نفسى هناك شعرت بالاخحتناق . 


شرد کلانا بعض الوقت ثم سألنى : 
ومن تقابل ؟ 
أجبت : | 
القليلين . لم أعد شخوفا ا کثورا . 
علت شفتيه إبتسامة ملتوية وقال : 
إبتعدت إذن عن أصدقائك القدامى ؟ 
قلت : 
أنت تعرف المواصلات لآن وكيف أصبحت . السفر إلى بيروت آسهل من 
الانتقال بن أحياء القاهرة . 
وكيف الأحوال بصورة عامة . الوضع كله ؟ 
التطبيع مع إسرائيل يسير إلى الأمام . وبامئل إرتفاع الاسعار وإنهيار الخدمات . 
النهب فى إتساع . وعدد المليونيرات إزداد عدة معات . - 
تفرس ف بامعان ثم سال : 
هل تنوی أن تقابل أحدا بالذات ؟ پوجد هنا کثیر من اهاریین من مصر . 
لقد جفت لغرض واحد فقط › ويمجرد الانتهاء منه ساعود . 
س حدثنی عن كتابك . ) 
أشرت بيدى إشارة مبهمة فى المواء وقلت : 
إنه عبارة عن رحلة حول العام العرهى تشبه المقامات القديمة . فالبطل يظهر فى كل 
بلد ثم يطرد منه لیظهر فى بلد غيره » وهكذا دواليك . 
ابتسم فى شىء من التبكم وقال : 
الثوری آم الفلسطينى ؟ 
أجبت :' 
` 


ليس بانضرورة . ) ) 
أتقى رة على ساعة معصمه وقال : 

مسن بنا أن تنصرف الآن قبل آن 7 ر د ا 
دفع «لحساب وغادرنا البار بعد أن علقت حقیبتی فى كتفى . 


قلت ونحن مخطو : 
سأتوه إن م توصلنى إلى الفتدق . 
قال : ) 
- تلعب الآن إلى زرل وى الصباح أذ أغراضك من ادق . 
قلت : 
ليست هناك ضرورة . لقد أحضرت معى حاجتى من النقود . م فى سأخحذ 
٠‏ عريونا من عدنان خلال أيام . فهو موافق على نشر الكتاب . 
قال حسم : 
ستانی عنلدی . 
لا أريد أن أسبب لك إزعاجا . 
) أا أقم وحدى . فزوجتى والأولاد فى القاهرة . E‏ م 
ظا 
إخترقنا عدة شوارع مظلمة دون أن نلتقى بأحد . وعند أحد التقاطعات برز 
اينا مسلحان » ووجها إلينا فوهتى رشاشيهما . لكنهما م يعترضانا عندما واصانا السير 
اققات ل 
۰ تنفس ودیع بغمق عندما إبتعدنا » وقال فى صوت خافت : 
إنهما يتبعان منظمة جديدة إستولت على هذا الشارع من أسبوعين . ولا اعرف 
أحدا من آفرادها . 
) عيرنا ساحة أطلت علها مبان محطمة » فأردف فى صوته الطبيعى : 
- الآن صرنا فى المنطقة التابعة للمرابطين . ومعى ما يفيد انى عضو عندهم . 
سألته : 


لاذا لا تشترى سيارة ؟ 
e‏ 


جاب ؛ 
عندى واحدة لكنى أخاف ركوبها . 
إنطلقنا فى شار ع قامت على جانبیه عماثر حديثة البناء . وتوقف وديع أمام 
A E e‏ 
أبو شاكر . 
كان ثمة باب فى أقصى المدخل » إنفرج عن عجوز ملقح » رث الثياب » حل 
فى يده سلسلة من المفاتيح . وتبينت عندما إقترب أنه يتمنطق بحزام عسكرى يتدلل منه 
مسدس . | 
فتح انا بو شاکر فى صبمت . وأخذنا المصعد إلى الطابتق الفالت . م تبعت 
وديع إلى مسكن أنيق من غرفين وصالة ممحدة » إتتشر ی 
اُرجائها › > واستقر مکتب خشی فی رکن منہا . 
قلت : 
س شقة ظريفة ٠‏ م تدفع فيا ؟ 
ا قال : 
أربعة الاف دولار فى السنة . وهو تمن رخيص لأنى أخذبا من مدة . 
جلست فوق أريكة مريحة فى مدخل الصالة . وقرب وديع مائدة صغيرة منى »› 
ووضع فوقها زجاجة ويسكى وإناء من قطع الثلج وكوين . 
قلت : 
أحضرت لك زجاجة ويسكى معى . 
قال : 
الخمور هنا رخيصة » فهى تباع باس السوق ات 
صب لى کأسا وأضاف : 
المنظمات هى التى تجيى الرسوم الجمركية من الوانىء الواقعة فى مناطقها ا 
الموارنة إلى مخفيض الرسوم على السجائر والخمور وأجهزة التليفزيون لاغراء التجار 
بالتعامل مع موانيهم . ويضطر الآخرون إلى مجاراعجم . 


٦ 


نقلت البصر بين الأنتيكات الفرعونية والاسلامية التى إندتشرت فوق رفوف 
تغطى أحد الجدران . ولحت بينها صليبا تدلت صورة البابا شنودة من أحد أطرافه . 
تطلعت إليه فاحمر وجهه بشدة وقال 
زوجتی هی التی علقتہا . 
صببت لنفسى كأسا وإضطجعت إلى الخلف . 


قلت : 
هل تذكر المرأة التى كانت تتردد عليك فى 1۸ ؟ 
قال : ۰ 
من تقصد ؟ 
قلت : ) 
تلك التى قالت أنها تتقاضى عادة حمسين ليرة فى المرة » ولأعها تحبك ستجعلهم 
اربعین . 


بدا أنه قد نسى الأمر تماما » أو تظاهر بذلك . وكان قد طلب' منى مرة أن 
أتغيب عن البيت أياما معينة فى الاأسبو ع قاثلا إنه يستقبل سيدة لبنانية متزوجة . ولحتها 
ذات مرة عند خروجی » فأثار مظهرها شک و کی . وعندما ضیقت عليه الاق قال 
إغها تحتأج إنى نقود كى تستبدل الثلاجة . وأنها كرت له أا تقاضى عادة مسين 
ليرة » لكنها تحبه ومذا ستخفضها إلى أربعين . وأبديت إستعدادى لدفع الليرات 
الحمسين فعرض علا الأمر لكنها رفضت باباء وغضبت منه . فكيف يتصرف هكذا 

وها یتبادلان ا لحب ؟ 
> سألته: 

) قال : 

س طبعا . مغامرات وراقصات وباحثات عن أنفسهن . أعرف واحدة من الطالبات 
اللاتی إشترکن فی مظاهرات ۷۳ . حلت ببيروت أثناء الحرب . وجاءتنى فى أحد 
الأيام بحثا عن مكان للمبيت . ولم تكن زوجتى هنا . 

سکت فسألته : 
¥ 


وبعدین ؟ 
قال : 
حذرتنى من أن أستغل الموقف وقالت بإعتداد إنها ستدعوفى من تلقاء نفسها إذا 
شأاءت . 
و دعنك ؟ 
کو کے ف 
لذا ؟ 
خفت . 
بص اقا وغو قول | 
الآن موعد الياه النقية . فهى تاتى فى الصباح الباكر لمدة ساعتين . وتنقطع بقية 
اليوم عدا ساعتين قبل منتصف الليل . ساملا عدة زجاجات . 
قلت وأنا أتبعه الى الطبح : 
٠‏ أنت أسعد حظا منا فى القاهرة . فنحن لا نحصل على دقيقة واحدة من المياه النقية . 
فضلا عن إنقطاع المياه الملوثة نفسها معظم النهار . 


( ٤ ( 

أعطانى وديع غرفة ولديه » وبيجامة فضفاضة ل أستعملها . ورغم ما كنت 
أشعر به من إرهاق » تقلبت فى الفراش طويلا دون أن يغمض لى جفن . وأخيرا 
غفوت بعد أن تناهی إلى معی ماخلته صوت إنفجار بعید . لکنی لم آم غير ساعات 

قليلة » وإستيقظت بمجرد أن إنتشر ضوء الشمس فى الغرفة . 
حاولت العودة إلى النوم دون جدوی » فغادرت الفراش . إرتديت القميص 
والبنطلون » وحرجت إلى الصالة . ألفيت وديع يقرأ صحيفة وقد قربها من عينيه 
انجردتين من النظارة . وجهت إليه تحية الصباح وإتجهت إلى الحمام . كانت المياه 

باردة » وليس نة أثر -جهاز تسخين رغم وجود صنبورين للحوض . 


۸ 


فتحت باب الحمام وهتفت : 
كيف تعيش فى باريس الشرق دون مياه ساخنة ؟ 

رد على قائلا : 
التسخين م ركزى يا أستاذ . إفتح الصنبور الايسر . 

احذت ماما سریعا ثم إرتديت ملاسى ومشطت شعرى . ومضيت إل 
الصالة . ناولنى ودیع الصحيفة قائلا : 
أنباء سيغة . 

طالعنى عنوان رئيسى عن إعتداءات إسرائيلية جديدة بطائرات الفانتوم وسكاى 
هوك على مدينتى صور والنبطية ف الحنوب > راج ضحیتا ۳۲ قتیلا وجرجحا » وعہدم 
من جرائها ٠١‏ منزلا . وأسفل ذلك عنوان رئيسى آخر عن عودة الحياة الطبيعية إلى 
بيروت الغربية . ) 

رمقته متسائلا » فأشار الى الجزء الأسفل من الصفحة » ومضى إل المطبخ . 

كان ثمة نبا عن وصول وفد عسكرى مصرى إلى السعودية فش زيارة سرية 
للتنسيق المشترك مع الولايات المتحدة . ونباً آخر عن حفل تأبين يقام ظهر اليوم فى 
إحدى كنائس الحمرا بعد الانتماء من تشييع جنازة بشير عبيد وال خير بك . وف 
زواية بنهاية الصفحة » وجدت ما عناه وديع تحت عنوان : « إنفجار مدوى ف 
الفجر » . 

كان النباً موجزا للغاية » مفاده أن شحنة ناسقة إنفجرت ف الفجر بدار النشر 
التى يملكها عدنان الصباغ » فأصابتما بأضرار جسيمة » وم يصب أحد . 

جلست على أقرب مقعد » وأعدت قراءة الخبر ثم رفعت عينى إلى ودي الذى 

كان يضع صينية الافطار على الطاولة . 

سالته : 

هز كتفيه وأجاب : 
ائ واعكا ر خد عد من المراقان والتورين والاردن ال لشي والاسراتدن 

والليبيين .. الح .. الج .. ٠‏ 
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- الاجابة صعبة . فقد مضى العهد الذى كان الواحد يرتبط فيه بجهة محددة . الكل 
الآن ينوعون إرتباطاعم تحسبا للمفاجآات . 
لکن لاذا ينسفون الدار وهم يعرفون بالتأکيد انه ليس بها ؟ 
قال وهو يصب الشاى من إناء خزفى ملون : 
ريما القصد هو التأديب أو الانذار . 
تأملت الصينية الى حفلت » على الطريقة اللبنانية » بألوان عديدة من 
المأكولات » من البيض المسلوق إلى الزيتون الأحضر والأسود واللبنة والمرهى والزعتر 
اخلوط بريت الزيتون . 
إستطرد : 
- على أى حال هو أحسن حظا من سايم اللوزى الى إختطفه السوريون وحرقوا 
يديه قبل أن يقتلوه . . ) 
تساءلڵت : ` 
تری کیف یکون وقع الأمر عليه عندما یری ماحدث للدارٌ ؟ 
) أا 
لا أظن أنه يغامر بالظهور فى بيروت الآن . 
أقبل على الأكل فى حماس » وعندما رانى عازفا عنه قال : 
لا تبتعس . يمکنك أن تنصل به فی اوروبا عن طریق زوجته . فهی النی تشرف على 
الدار فى غيبته . وتأكد أن ماحدث لن يؤثر على إستمراره فى العمل . بل رما 
ساعده ذلك فى الحصول على معونات جديدة . ثم هناك عشرات من الناشرين 
غيره . هل أحضرت معك نسخة من الخطوطة ؟ 
أجل لحسن الحظ . 
إذن نصورها ونعرضها على عدد من الناشرين . 
لكن هذا سيستغرق وقتا طويلا . 
أسبوع على الأكار . 
قلت مستسلما : 
كنت أفضل التعامل مع عدنان فسمعته طيبة . 


۳» 


قال : ) 
أكلت قليلا » وتصفحت بقية الجريدة . ثم تطوعت لاعداد القهوة . وأردت 
أن نظف عخلفات الافطار › فاصر أن ترك کل شیء کا هو قاتلا : 
س هناك واحدة تأ مرتون ف الأسبوع للتنظيف . واليوم موعدها . 
مضيت إلى الغرفة » وإستخرجت المظروف الأصفر السميك من حقيبة يدى 
وحهلته إلى الصالة . كان وديع قد إنتقل إلى غرفته فلحقت به . وجدته پرتدی 
ملابسه . ولاحظت أن الدهن غطى أماكن كثيرة من جسده الذى كان ممشوقا فى 
الصغر . 
هل يمكن أن نصنع شيعا اليوم ؟ 
أهذه هى الطوطة ؟ اليوم السبت . والجميع الان فى طريقهم لقضاء الويك اند . 
ان نتمکن من شىء قبل يوم الاثنين . كل ما نستطيعه هو أن نصورها . 
حانت منى نظرة إلى الكومودينو نجاور لفراشه » فلمحت مسدسا فوقه . 
ورأى اتجاه نظرتى فضحك قائلا ٠‏ 
س أنه للمنظر فقط . فأنا لا أعرف كيف أستخدمه . 


أشار الى النافذة التى أستبدل زجاج مصراعها بلوح من الکرتون وقال : , 
هل تتصور أن ثانيتين إثنتين فصلا بينى وبين الموت ؟ كنت أقف هنا مثلما أنا 
الان . وخطر لى أن أتكلم فى التليفون » فغادرت الغرفة . وعندئذ معت صوات 
الزجاج يتحطم » وشىء يتحرك فى الغرفة بعنف ويصطلم بالجدار . وبعد ذلك 
عارت على بقايا قذبفة صاروخية . 
شار كنا المصعد الذى أقلنا إلى أسفل لبنانى نيق فى بزة حريرية بيضاء بلون شعر 
رأسه الذى صفف بعناية بالغة . وكان برفقة شقراء مسينية ترتدى بنطلونا أسود 
ضيقا ينتهى عند ركبتيما » وتشده إلى أعل الات رفيعة كشفت عن كتفبها 
وصدرها . 
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مضينا فى عكلس الاتجاه الذى جنا منه بالأمس » ومررتا بمجموعة من المسلحين 
أسفال شرق إرتفع فوقها. علم « المرابطون » » وجلس بها شاب طويل القامة شرس 
الملا ف ملابس عسكرية » أسند مدفعا رشاشا على حاجز الشرفة » وإنهمك فى 
تنظيف شريط طويل من الطلقات النحاسية اللامعة . وعلى بعد خطوات وقفت 
مصفحة تحمل لافة قوات الردع ججبوار مكتب لسيارات الأجرة . وفى مواجهتها _ 
على الرصيف الاخر ‏ صف أجد الباعة كميات من السجاثئر والخمور والشكولاة 
وموانع الحمل فؤق صناديق من الكرتون أسفل مظلة خشبية . ) 
4 إخترقنا عدة طرقات هادئة » سدت أجولة الرمال مداحل منازها » وإصطفت 
السيارات الخالية على جوانبها . وجذبنى وديع من ذراعى بعيدا عن حافة الرصيف 
قائلا : 
ای واحدة من هذه السيارات كن أن تكۈن ا وتنفجر فجأة . 
لنتقلنا إل طريتى زحمته جموعة من المدرعات تحمل شارة قوات الردع » 
إعتلاها جنود يرتدون الخوذات الحديدية . وكانت تقف أمام مبنى ارتفعت عليه 
احدى الرايات » وبدت آثار الدمار على الحوانيت المغلقة أسفله . 


کک خرجنا الى ساحة وقفت فى جانب منها سيازة نقل عسكرية » نصب مدفع 
رشاش فوق كايينة سائقها » وأقعى خلفه جندى عارى الرأس . وظهر وراءها حانوت 
مغلق تعلوه لافتة ممزقة بقيت منها كلمة ٠‏ ملحمة » التى إشتقها أهل الشام من اللحم . 
وفى إمتداد الشارع الذى جنا منه » تأرجحت فى اهواء بقايا لافتة أخرى تحمل حروفا 
الاتينية ميزت منها كلمة « بار» . 


مرت بنا عدة سيارات عسكرية تحمل إشارة الكفاح المسلح الفلسطينى . 
ومضيتا من أمام فندق تحطمت واجهته » وإنهمك عدد من الشبان فى إزالة الحطام . 
وجاوره حانوت ذو واجهة عارية من الزجاج » کشفت عن رجل أنيق أحاطت به 
مصاييح العرض الحديثة التى تتالف من قضبان معدنية قصيرة ولامعة تنتبى بأطراف 
دائرية سوداء . وكان الرجل يجمع شظايا الزجاج بمكنسة ذهبية الشعر ويكومها فى 
أحد الجوانب . 


بلغنا فندق » فدفعت حساب الليلة وأحذت حقيبتى وجواز سفرى » وإنطلقنا 
۴۲ 


سررا على الاقدام فى إتجاه الممرا . طالعتنا صور صدام حسين على مجموعة من البنايات 
ینت نها تحيط ببنك الرافدين العراقى . وبعد حطوات » تخطت الجدران 

حافظ الاسد والخمينى والقنذافى . وإعترضتنا اشارة المرور أمام بناية خطبا 
0 الفلسطينية وصور ياسر عرفات والشهداء من ضحايا المعارك والاأععدايات 


والكمائن . 


تذكرت شوارع القاهرة على الفور عندما دلفنا لل الحمرا . فقد كإن الشارع 
الذى يسر فيه المرور فى إتجاه واحد قادما من المنطقة الشرقية ومتجها الى البحر» 
يضيقق باربعة نهار من السيارات المتلاصقة التى تتحرك ببطء . وإزدحم الرصيف 
بالباعة والمارة ورواد دور السينا وحوانيت الساندويتش والشاورمة واأرطبات . 


لاحظت قلة العنصر النساى » والتباين الواضح بين مظهر أفراده الآن 
ومظهرهم فى بداية العقد . فقد إختفت الأناقة والفخامة المستوردتان » اللتان كانتا من 
ملاع الستينات وبداية السبعينات . لكن المقاهى الأنيقة مابرحت تحتفظ بواجهاما 
الزجاجية العريضة . وظل الزحام كا هو فى المحاجر الفخمة القى تييع الساعات 
واجوهرات والفضيات والملبو سات . ) 


تمهلنا أمام بائع كتب وبجلات إفترش بضاعته على الرصيف . إشتريت نخة 
من الترجمة العربية لكتاب مايلز كوبلاند « لعبة الام » الذى كشف سر غرفة اللعمب 
الشهيرة فى البنتاجون . ا اشتريت بضعة كتب منوعة من دحول مصر › منها واحد 
عن حرب اكتوبر ومعاهدة كامب ديفيد . وكانت هناك علة مجلات جنسية منيا 
واحدة جادة باللغة العرنية قلبت صفحانبا ثم إشتريتها . ) 


شار وديع الى كتاب لنجيب مفوظ فى حجم غير مألوف » وآخر لجورجى 
زیدان ذی غلاف رخیص باهت الألوان » وقال : 
هنان الکتابان مزوران . 
ابدیت دهشتی فقال : 
س انهما مصوران عن الطبعة الأصلية افر هن لاع قراعد واست ل قاد . 
وأغلب الناشرين لصوص . انبم يتفقون معك على أن يطيعوا من الكتاب ثلاثة 
و ٠‏ اعون من دنع حفوك 


معتذرين بأن كتابك م توزع منه غير نسخ مدودة . 

واصانا السير ثم إنتقلنا إلى الشوارع ال جانبية ولجنا بناية حديثة » وأخذنا 
مصعدها إل الئان . وتبعت ودیع داحل مسکن مفتوح »> علقت فوق پابه 

ضمت غرفة ودیع مکتبين متقابلين › وخزانة معدنية للكتب والملفات » 
وجهازا للتليفزيون . و کان الأثاث بادی الحدة والأناقة . 

الث وأا أضع حقیبتی وار الجدار : : 

هل هی اموال نزار آم هناك من يقف وراه ؟ 
جلس إلى أحد المكتيين » وجذب كوما من الصحف والجلات وجعل يقلب 
a‏ یج حسب ما قول . 
س والخحقيقة؟ ٠‏ 
ليبيا فى الغالب . 


ألقيت بحقيبة يدى فوق اكب الآعر » وجلست اله . وأخرجت المظروف 
الذى يحتوى على مخطوطتى » فوضعته جانبا . وإلتقطت إحدى الجلات . 


أحضر لنا شاب فنجانين من القهوة » فأعطاه وديع الخطوطة ا 
يأخذها إلى الارشيف ليصوروا منها ثلاث نسخ م قام بعدة إتصالات نية حصل 
منا فى النہاية على رقم تليفون عدنان الصباغ رر ازن هرات درد ارف 
ردا . 
إنہمك وديع فى الكتابة > بيا إستعنت بالكتب الموجودة فى النزانة على 
إستخراج عناوين عدد من دور النشر وأرقام تليفوناتها . وجاءتنا النسخ المصورة بعد 
اع كفت على مراجعتها وبعد ساعة أخرى إنتهى وديع من الكتابة » فغادر . 
الغرفة . وعاد بعد لحظات فجرب الاتصال مرة أخری بمنزل عدنان دون جدوی . 
حمل عنی حقيبة السفر » وغادرنا اللكتب . أحذنا سيارة أجرة إلى المنرل . 
a A‏ ) 
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كانت الثلاجة مليئة بعلب البيرة فأحرجت إثتين منها» وحملتبما إلى الصالة . 
ووصل وديع بعد لحظات فجلسنا نحتسى البيرة بیڼا کان يدير مؤشر الراديو بحثا عن 
الأخبار . 

قال : 
هناك عل لال سبع إذاعات لبنانية تبث الان وحتى العاشرة مساء . واحدة 

للکتائب وأخرى لسليمان فرنجية و ثالثة ر تشرف علا الكنائس الأمريكية وتنطق 
باسم دويلة سعد حداد فى الجنوب . م رابعة ناصرية تذيع أغانى أم كلثوم وعبد 
الحلم حافظ والشيخ إمام ويديرها المرابطون . هذا فضلا عن الاذاعة الرسمية . 

جاءنا صوت فیروز فسألته عن هوية الأذاعة . قال + 
كل الاذاعات تذيع أغانى فيروز . رغم أنها مارونية . 

انت الأخبار معلمغنة »› فقد مرت تازه الصباح ف هلوء . وتبادلت 
الأحزاب والتنظيمات التعازى وإعلان الرغبة فى استتباب ال . وقالت إذاعة 
المرابطون أن بشير بشير اجميل ء القائد المسكرى للكتائب » يستعد لاعلان دولة مارونية 
بالمنطقة ا فى عيد الاستقلال الذى يحل بعد أسيوعين . أا الاذاعة الرمية فقد 
أهتمت بأنباء الحوادث وال جرا المتفرقة » وأهمها' جريمة وقعت فى قضاء جبيل » وهو 
منطقة مسيحية فيما يبدو . فقد اعتدى إلياس الشامى على مرم فى بلدة عين القوينى » 
وعندما حملت منه تخل عنہا . . فقامت ضجة فى البلدة » ووافق أحد الاطباء على 
اجهاض الفعاة . ثم جرى الضغط على إلياس حتى وافق على الزواج منها برغمه . ولم 
يلبث أن قتلها بسم المبيدات الزراعية » وأسلم نفسه للكتائب . 


شربت علبتى بيرة قبل أن يأتينا الطعام فى صينية كبيرة مغطاة بقماش نظيف . 
وكشف الغطاء عن أوانٍ ورقية امتلأت بقطع الشواء الصغيرة » وأطباق عديدة 
للسلاطة الخضراء والمزات منها واحد للحمص بالطحينة وآخر للنعناع الأخضر وثالث 
للثوم المعجون بالبطاطس ورابع للخيار الخلل وخامس للباذنجان الخلل الحشو بالثوم 
والكزبرة الخضراء . وكانت هناك شوك وملاعق مغلفة باوراق شفافة . کان كل شىء 
نظيفا أنيقا يثير الشهية . 


أكلنا ونحن نوز ع انتباهنا بين الراديو والتليفزيون الذى إختع فترة الظهيرة جحلقة 
ا o‏ 


ودرا . وإلتجأً كل منا الى فراشه لفترة القيلولة لکنی م کن من 
الاغفاء . فقمت إلى المطبخ وأعددت كوبا من الشاى . ثم صنعت قهوة لى ولوديع .. 
عندما إستيقظ ‏ . ووضعت زجاجة الويسكى وإتاء الثلج فوق المائدة . وجعلنا نقلب ٠‏ 
بین قنوات التليفريون » متنقلين بين حلقة بوليسية أمریکیه یه وأخری مصرية بعنوال 
« وفاء بلا نجاية » ثم أخبار باللغة الفرنسية . وإنتقينا من براح السهرة فيلما أمريكيا عن : 
البيتلز » فأدرنا الجهاز على القناة الخامستة » وصبرنا على فقرة طويلة من الاعلانات › 
تخللتما القائمة المعهودة من العطور والسجائر والمعاجين الأجنبية »> فضلا عن مزايا 
مروحة ة توشیبا ذات الريشات لأربع والمصباح الليلى ء والتغيرات الجنذرية القادمة فى .. 
المنطقة المريية ا تنبا بها العاهل الأردنى فى حديث شامل لأحدى المحلات . 


بدأ الفيلم أخيرا فملأت کأسی » وقبل ودیع أن يشرب على مضض 
بلغنا منتصف الفيلم كنا قد جرعنا عدة كؤوس » ؤعدنا بالتدرج إلى الستينات 
السجن وفيتنام a‏ و1 وثورة الطلاب » وشى جيفارا »› e‏ 
باردو . ومالبث ان إستولى علينا شعور جارف بالا کتقاب .. 


(®) 


حقلت صحف الاحد بانان الانفراج الأمنى . وبشرت « السفير ۲ بان 
الساعات الأر بع والعشرين القادمة ستكون حاسمة بالنسبة للوضع الأمنى فى المنطقة 
الغربية » وللمعالجة الجذرية والنهائية لما أسمته « التجاوزات على الأمن الشخصى 
والكرامة والملكية »> وعمليات الابتزاز والتمديد» والنوة والنهب » فضلا عن 
الاشتباکات ون الافراد والمنظمات » والعناصر غير المنضبطة التى تروع السكان 
الامنين منهم البقية الباقية من إصرارهم على اهسك بالأرض أو الوطن 
أو القضية . 


ور الصحيفة صور اللقاءات المتبادلة ین ن زعماء الْنظمات زات 
الختلفة فى المنطقة الغربية مع زعماء كل من التنظيمين المتقاتلين . ؤجمعت احدى ٠‏ 


۳ 


الصور ين الجميع وقد توسطهم ياسر عرفات . كا كانت هناك صور لتأيين عبيد 
وخير بك فى إحدى الكنائس › وللجنازة التى ا 
هی ناهیة بجانی . 


شجعنا جو الصحف على الخروج بعد الظهر » فذهبنا إلى معرض للصور 
الشخصية الفوتوغرافية فى قاعة أمام الجامعة الأمريكية . كانت a‏ 
من ذلك النوع الذى يعلق على جدران غرف الاستقبال › أو يحفظ فى ألبومات ”ميكة 
مغلفة بالجلد . وإحتفظت صور النوع الأول بإطاراتما العتيقة › الموشاة بالز خارف 
وماء الذهب» أما الفانية قدوقعت فی اطارات حديثة بسيطة . وجمع بين الاثنين 
عنوان واحد هو « لبتان يام زمان ) . 


تصدرت شالفو التقليدية للعائلة الكبيرة : الجد فى الوسط يملابس 
عثانية » وشاريين كثين تدليا مع لحيته الطويلة فوق صدره . وإلى جواره الاين الأكبر 
الذى ألقى برأسه إلى الوراء فى كبرياء يليق بدرجته العائلية » مزيحا طربوشه إلى 
الخلف » وقد إنغرزت فى ذقنه الحافة الصلبة لياقة غير مطوية دار بها شريط رفيع ثبتت 
به ربطة عنق عريضة . وکان ير تدى سترة وصديريا من قماش مربعات ملون » 
وبنطلونا عخططا يختفى عند الر كبة داخحل الرقبة العالية للحذاء . 


وإلى يسار الجد جلست زوجته أو إبنته الكبرى ثم الابن الثانى الذى ميز نفسه 
بکتاب مغلف هله فی يده الیسری » وبنطلون وحذاء عاديين . وخلف الجالسين 
الأربعة إصطف لاثة شبان وثلاث فتيات متشاو الملاع . وألقت اخر فتاة فى 
الصف يدها على كتف حامل الكتاب ف ألفة خاصة . وبين أقدام الجد إقتعد الأرض 
ولدان صغيران » وإستقرت وار أحدهما قبعة من القش . وبدا أن الصورة التقطت فى 
اهواء الطلق اذ كانت خلفيتها تتألف من ستارة أو ملاءة فشلت فى إخفاء جدار 
لم تكن هناك اية بيانات بجوار الصورة أو فى الكتالوج الذى أخذناه من فتاة عند 
المدحل ترتدى جينز ضيق للغاية . وتبرع وديع ببعض الايضاحات : قهذه ملابس 
الدروز » وهؤلاء من الشيعة أو سكان الجبل » وهذه زوجة ثالثة أو رابعة للعجوز . 


۳¥ 


کان یشیر إلى عجوز فی جلاب بنصف ياقة » وطربوش قصير للغاية » يكشف 
عن فودين أييضين > وججواره إمرأة فى عمر إبنته أو حفیدته فی ملابس قاقة > تقألف من 
رداء سابغ وصديرية وطرحة . وبينهما وقف طفل فى السادسة من عمره یرتدی برة 
كاملة وحذاء برقبة قصيرة . وحمل العجوز على ساقيه طفلا آخر متطلعا إلى الكاميرا فى 
وقار أبله . أما المرأة فكانت موشكة على الابتسام . ف أسى ؟ أم زهو ؟ أم تلبية لرغبة 
المصور ؟ 


تبعت ودیع لى صورة لعدد من الشبان بشوارب رفيعة محفوفة لا تكاد تبلغ 
جوانب الفم > وطرابيش طويلة مائلة إلى اليسار أو الخلف » وسراويل دلكنة وسترات 
تكشف عن قمصان بيضاء بلا ربطات للعنق » تعلو جلابيب أو سراويل منتفخة . 
و انوا بحيطون واقفين بشاب جلس على مقعد خشبى ذى فاعدة من القش » مثل 
مقاعد المقاهى الشعبية » وقد إستقرت يدا إثنين منهم على كتفيه . كان يرتدى الملابس 
الارررية الكاملة مع طربوش أقل طولا وأكار ميلا إلى الأمام على الناحية انى » 
وربطة علق ذات عقدة صغيرة تكاد تختفى أسفل ياقة القميص » وشارب صغير أرب 
إلى الشارب المتلرى . وكان يتطلع الى المصور فى إعتداد » عاقدا ساقه اليسرى فوق 
انى » وقد إستقرت يده الممسكة بعصا رفيعة فوق رقبة حذائه . 

قال وديع : 
عنترة فى زيارة سريعة لقريته . 

بدا أن ال ركن الذى نقف فيه قد خحصص لصور الريف وال جبل : شاب رسم 
اوشافة طرف شارب أن يلع أيه وبرز خنجر من فتحة صديريته المزركشة . أم 
متشحة بالسواد من قمة رأسها الى قبل قدميما بسنتيمترات » لا يظهر منها غير حاجبييا 
وعينيما وبداية أنفها › وإلى جوارها طفل حاف القدمين . عشرة رجال يرتدى أغلہم 
الطرابيش الائلة والقمصان والبنطلونات › تحلقوا حول مائدتين خحشبيتين نصبتا فى 
الهواء الطلق » وامتلأ' سطحاها باطباق المزات وأقداح العرق الصغيرة » وأحدهم 
يصب الشراب من « بطحة ٠‏ فى حجم الكف » ييا يشد آخر أنفاس « الأرجيلة » . 
واضطجع ثالث الى الوراء » متطلعا الى المصور فى نظرة عنترية » وقد ظهرت سيجارة 
فوق اذنه اليسرى . ووقف خلفهم رجل فى ملاح أوروية لعله الأرمنى صاحب 
الكان . 

۸ 


إنتقلنا إلى قاعة أخرى فكأنما عيرنا حدا فاصلا بين عالين . وقمت طويلا أمام 
2 لول بک ریو ال : الباب الخشبى العتيد المؤلف من مصراعين 

غطت الزخارف امحفورة نصفيهما السفليين بيا تألف النصفان العلويان من نافذتين 
زجاجیتین تکسوھما شبکات ا ا مټاثلة . أصص النباتات المنزلية 
الحصان الخشبى الملون المعهود المثبت إلى أرجوحة خشبية » يركبه طفل فى ملابس 
البحارة » وقد وقف إلى جواره فى سمت نابليونى » طفل أخز فى نفس الملابس . 


إقتصرت الصورة امجاورة على فتاة رقيقة الملا فى فستان حریری ینساب حتی 
قدميما » وتصل أكامه الضيقة إلى أطراف أصابعها » الذين إستندت بهم إلى الحافة 
النحاسية المرخرفة لأريكة شعرها مصففا على شکل « شينيون » بفضل 
القضيب المطاطى » الذى خصص لذلك فى الماضى . وتبينت فى ركن الصورة توقيعا 
بالحروف اللاتينية میزت منه سم « ماری » . 


عارت فی إحدی الصور على تاریخ : ۱۹۱۸ . أيام الثورة العربية على على الحكم 
التركى » وقبل عامين من هزية الجيش العرهى أمام الفرنسيون فى ميسلون » والتى 
أعقبما فرض الانتداب الفرنسى على سوريا ولبنان وقبل عام واحد من الثورة المصرية 
الكبرى ضد الاحتلال الانجليزرى . وكانت الصورة لأم صارمة الوجه ذات عينين 
ملونتين » جلست جوار إبنتها الكبرى بيةا وقفت الأبنة الصغرى خلف مقعديهما . 
وعرى الثلاثة رؤوسهن » وإرتدين ملابس طويلة تميزت 'بكارة الطيات والزخحارف . 
لكن الفتاتين إنفردتا بألوان فاتحة وأكام من الدانتيل تنتهى أسفل المرفق مباشرة . 

_ وف صورة أخرى بيضاوية الشكل » تقارب رأسا فتاتين حتى إلتصقت 
وجنتاما . كانت إحداها تتطلع إلى المصور فى ثبات يعكس قوة واضحة فى 
اشخصية » أب اة نى عمدت تدده عل الأول > فقد رمت بنظراتا إلى المجهول 
فى إبتسامة بلهاء . 


وبدلا من تجمعات العرق والمقهى والعائلة الكبيرة » طالعتنى الصور الانفرادية, 
لشبان متأنقين › ك شق أحدهم شعر رأسه ناحية اليسار » مدليا خصلة خفيفة منه فوق 
جبينه » وطوى ياقة قميصه الصلبة عند طرفيما » بحيث إستقرت حافتاهما فوق ربطة 
عنق عريضة » وثنى ساعده الايسر مسك بسلسلة تدلت من جيب صداره . 

۳۹ 


وصفف اخر شعره إلى الوراء » وإرتدى قميصا بياقة مزدوجة وربطة عنق على 
شكل الفراشة » أسفل بزة ضيقة بصفين من الزراير » وحمل فى يده اليسرى قفازا » 
يا إعتمد برفقه الاين على سياج حشبى وتطلم إلى المصور فى تأمل . وارتدى ثالث 
طربوشا متو سط الطول › مائلا إلى اليسار » وياقة عالية صلبة » وسترة بصف واحد 
من الزراير » وتدلت من يده مسبحة » بينا إرتفع طرفا شاربه المديبان حتى وجنتيه . 


وم أملك لفسى من الابتسام وأنا أتأمل صررة لشاب عارى الرس » ف ملابس 
السهرة ذات الياقة الصلبة العالية والفراشة ة ». جلس إلى مائدة تناثرت فوقها اوراق 
اللعب » منحنيا برأسه فوق اليد اليسرى لفتاة أنيقة » التى رفعها إلى شفتيه بطرف 
إصبعه السبابة » ليطبع فوقها قبلة واهة » وقد أسبل عينيه › بيا كانت الفتاة تتأمله 


بايمة . 
و رر مشو ب بالوجوم فى صور الزفاف . أو على الاقل ف الصورتين 
اللتين تيح لى تأملهما قبل أن يحل موعد الاغلاق . فى الأو وقف شاب عاری 

الا ن حف خحفيف الشارب » يرتدى ياقة مطوية ذات طرفين طویلین متقاریین بینہما 
عقدة صغيرة لربطة عنق مخططة » ويجحمل قفازا أبيض فى يده المنى » e‏ 
الجالسة » اتی تزيت بثوب من الدانتيل عرى ساعدا من الكتف › وأوشك أن 
یکشف یکشف ر کبتها › وترینت بكميات من الى : صفان من الالء فوق جبینا › 
وقلادات حول عنقها » وحول ذراعها فى منتصف المسافة بين الكتف والمرفق › 
وسوار من الالء حول رسغها ء ثم الخواتم حول إصبعى الخنصر E‏ 
الظاهرة التى إستفقرت فى حجرها. ٠‏ 

وفى الصورة الثانية ارتدى العريس طربوشا واطما مال بشدة إلى العين حتى 
e E N E EE‏ 
وإنسدلت سترته حتى أسفل رکبتیه » کا إختفت يداه داخحل قفازین أبيضین . 

ووقفت العروس إلى يمينه »> شابكة يدها المقفزة فى ذراعه وقد غطاها فستان 
الزفاف من قمة رأسها إلى أخمص قدميها . 

كنا احر من غادر القاعة من روادها العدردين . ومضينا على الرصيف المقابل 
للجامعة الامريكية التى بدت كتلة من الظلام . إستنشقت بلهفة عبير الاشجار الرطبة 
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المطلة من خحلف سور الجامعة . وتتبعت ببصرى قضيبى الترام القديم اللذين إمتدا إلى 
جوار السور وإتقعا فى الضوء الباهر المنبعث من دار للسينا تعرض فیلما ذا طابع 

تمهلنا أمام مبنى ينبعث منه ضوء خافت » وتبعت وديع فوق درجات قليلة ء 
باب کک ل قاعة أنيقة توزعت الموائد فى جنباجا » وتغطت وف 


إخترنا مائدة 8 الواجهة الزجاجية المطلة على الطريق » فجلسنا متواجهين › 
وقد أعطى وديع ظهره للقاعة . 
قال وهو یرسل البصر إلى الطريق من فوق كتفى : 
هذا المكان من الأماكن الفريدة فى بيروت . فصاحبه نصف فان ونصف سیاسی . 
وهو يقدم الوجبات الخفيفة والخمور والأخبار والمعارض الفنية . وإلى هنا ياتى ثوار 
القاهى » واللصوص »› والنفيون » والعشاق > والقوادون » واللوطيون › 
. والسحاقيات » والجواسيس 


أحضر لنا النادل كأسين من الويسكى » وصحنا من الول السودانى أو فستق 
العبيد کا يسميه أهل الشام » وآخر من شرائح البطاطس الحمرة . وما لبث صاحب 
المكان أن إنضم إلينا مرحبا بوديع . ووجدته آربعینيا ذا عينین زرقاوین ذکيتین » وغم 
حسی . 

تبادل هو ووديع الأخبار والتعليقات الضاحكة . وإنصرفت أنا إلى تأمل 
اللوحات المعلقة على الجدران . وكانت لصورين لبنانيين معاصرين تنوعت مدار هم 
وأساليہم . ولاحظت أن أسماءهم تتراوح بين أرمنية ومسلمة ومسيحية . وكانت 
الأسماء اللسيحية فريقين : واحد ذو طابع عرب مثل إلياس وسلا ولاغر وروی 
مثل إيفيت وهيلين . وبالمئل كانت موضوعات اللوحات › إذ يز بعضها جو 
أوروبى » والقلة منہا كانت ذات طابع على . 


أعجتنى لوحتان متجاورتان لنفس الصور» میزتا بغنی الالوان 6 ووحدة 
المصدر الشعيى . انت احداھا الى غلبت علا الألوان البنفسجية ثل فار سین 


4 


متفابلين على نسق الصور الشعبية للخضر وذى القرنين . أما الثانية فاستمدت 
موضوعها من شكل الصليب الذى احتوى السيدة العذراء فى هيئة شمعة متوهجة . 
تأملت شابا وفتاة جلسا متلاصقين فى أحد الأركان وأمامهما كأسان من 


ا 0 مائدتنا » فتابعته ببصری وهو بډ ى يقه بین الموائد » ويوجه تعليقا 
ضاحكا إلى سيدة كبيرة الجسم فى ملابس سوداء » إنفردت باحدى الموائد » وظهرها 
إلى ناحیتى . 
حاطبنی وديع : 


هل عت ماقاله ؟ إنه يعتقد أن المكتب الثاني هو الذى دبر الانقفجار فى دار 
عدنان . والظاهر أيضا أن له يدا فی حادثٹ پشير عبيد . 


کف 

بشرر عبید مسیحی مارونى . وهو تقريبا المارونى الوحيد بين قيادات الح ركة 

. الوطنية . وإزاحته تحدم الكتائب التى تريد الانفراد بتمثيل الموارنة‎ ٠ 

E 

لكن « المرابطون » هم الذين قتلوه ؟ 
هر کتفیه وقال : 

هذا لا ينع آن کر الا ت قر الکن الان باب اكا 

ما هو المكتب الثاني بالضبط ؟ 

جهاز الخابرات وهو اف تركيبه يعكس الوضع القام e,‏ 
لكافة التيارات فضلا عن أجهزة الخابرات العالمية . 


™ 


حانت منى نظرة إلى السيدة ذات الملابس السوداء » فوجدت أنها لم تعد 
بمفردها . فقد جلست قبالما إمرأة أحرى فى مقتبل الثلاثين » جميلة الوجه » ترتدى 
بلوزة چ اللون بغیر اكام > کشقت عن ذراعین بضتین . 
سألت ودیع : 
وعدنان ؟ 

قال : 
الاحةالات واسعة . فر مما كان من عملاء المكتب الثاني ورد فأرادوا تأدیبه . وربا 
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قاموا بالأمر كله بالعمولة أى لمصلحة جهة ما . 


كنت أصغى إليه وأنا أتأمل ذات البلوزة الزرقاء . طالعنى وجه مستطيل ذو 
بشرة نضرة » وأنف مستقيمة » وشفتين متلتين . وكان شعرها فاحم السواد مرساد 
فوق ظهرها . ) 
إستطرد وديع : 
مدل عشر سنوات م یکن العمل یستقر بعدنان فی مکان کار من شهر أو شهرين م 
يفصلونه . فقد كانت أفكاره ثورية . ثم تزوج لميا . وهى من أسرة عريقة وإن )م 
تكن شديدة الاراء . وجح الاثنان فى جمع ثروة طائلة تقدر بملايين الليرات . 


وضعت ذات البلوزة الزرقاء ساقا على ساق » فانحسرت جوبتها عن استدارة 
a‏ رفیقتہا تصغی 
باهتام . ٹم كفت عن الحديث وإنصرفث إلى تأمل يده المبسوطة فوق المائدة . 
ومحتٌ يد ا قاق ا ا وود . 

إنتہت إلى صوت وديع : 


البترول هو الذى رفع عدنان ققد مكنه من أن يتقل من الكتب إلى امطايع 
والأفلام والشرائط . لکنه موهوب أيضا . 


: نبضت المرأة واقفة فكشفت عن قامة ممشوقة تعلوها رقبة طويلة . وألقت على 
کتفیہا صديرية ذات کمين طويلين تدليا ججوار ساعدا العارين . وعبرت القاعة فى 
حطوات ثابتة وخيلاء غير متعمد . وتبعتہا زمیلتبا التى بدت أكبر منها فى السن . کان 
وجهها جذابا رغم ما به من ملاع رجولية أكدها خلوه من أى أثر للزينة . 


تتبع ودیع إتجاه نظراتى » واذا به يضح يده فجأة عل یدی وہتف بصوت 

حافت : 

هناك مل لبنانى يقول : إذا جبت سيرة الديب لازم تحضر القضيب . لميا . 
نظرت إليه فى تساؤل » فأضاف : 

ليا الصباغ . زوجة عدنان . 

ذات الملابس السوداء؟ 

۳ 


PNR 
: قلت وأنا أستعد للقيام‎ 
. إذن نكلمها‎ 
: يتحرك من مکانه وهز رأسه قائلا‎ 
س مثل لميا لا يكلمها أحد ف الشارع هكذا ااا ا‎ 
. التليفون . الصباح رباح‎ 


) ٦( 


أسفر الصباح عن إختفاء الظاهر المسلحة من أمام 8 وعندما حرجت إلى 
الشارع لم أجد أثرا لعلم « المرابطون » . 

رک اع مارات ار ال ال د روت ر حت 
pe‏ 
كتفه حت الصورة التى نشرعها أغلب الصحف »› ومثل ثلاث جئث عارية لشبان 
ا 0 ا ق 

) اا منطقة الروشة الأنيقة ذات البتايات الحديثة العالية › راللاهی التى 

لا تنام » والمقاهى والمطاعم الفاخحرة . وخر جنا إل الشاطىء قرب الصخرة الشهيرة 
التى ألف العشاق الفاشلون أن يلقوا بأنفسهم من فوقها . ورأیته محتلا بسیارات تبیع 
القهوة والمرطبات »> و٠‏ بسطات » من اللابس بالا والأدوات 8 
والخضروات . 
حت على الناحية الأحرى » واجهة مقهى « الدولشى فيتا ٠‏ » الذى كان رمزا 
للحياة البيروتية اللذيذة فى الستينات وبداية السبعينات . وبدت عليه مسحة من 
الاهمال والقدم » ا ظهرت البانى المدمرة من حوله . 


- إنفصلنا عن طريق البحر » وإنطلقنا فى شارع كورنيش المزرعة . نزلت قرب 


GG: 


السفارة السوفييتية بعد أن دفعت ليرة . وعيرت الطريق إلى الناحية الأحرى › 
ومضيت من أمام سوبر ما ركت كبير ومتاجر حديثة مختلفة » وأنا أطالع اللافتات 
المعلقة فوق مداخل البنايات وطوابقها حتى عثرت على بغيتى . 

إستقبلنى مدير دار « التقدم » فى مكتب تصدرته صورة كبيرة ملونة للينين . 
کان يتمیز بطبيعة بألغة الهدوء » تو حی با لخحياة المستقرة الناعمة > وقوی من هذا 
الانطباع إمتلاء جسده » وأناقته المفرطة . 


أعطيته رسالة من أحد أصدقانى يطالب فيا ببقية حقوقه عن كتاب له . قرأها 
بعناية ثم دق جرسا . وجعل يتأمل أظافره بامعان إلى أن إستجاب أحد الشبان 
للجرس » فطلب منه أن يحضر البطاقة الخاصة بصديقى » وأن يأمر لى بقدح من ٠‏ 


القهوة . £ 
جاء الشاب بالبطاقة المطلوبة فتأملها لحظة ثم إبتدرنى قائلا :. 


كتاب صديقك مم يوز ع منه حتى الآن غير ۹۹٠۰‏ نسخة . وهو لا يستحق دفعة 
أجرى من حقوقه إلا عندما يجاوز التوزيع رقم الألف . 
قلت : 
الذى فهمته منه أنه م يع بينكما إتفاق على نصيبه من عائد التوزيع . 
قال : 
الاب ةغل اسان عة بالا 
قلت : 
س أظن أنه يستحق خمسة عشر بالمائة . 
قال : 
نحن لاندفع للمؤلف أكثر من عشرة بالمائة . هذه سياستنا . 
قمت بحساب سریع لما سیعود على من نشر کتابي طبقا هذه الدسبة . وقررت 
ألا أقدم اليه الخطوطة التى حملت معى نسخها . وعندما فرغت قهوتى قمت واقفا وأنا 
أقول : 
سأنقل اليه كلامك . 


- كانت هناك دار أخحرى تحمل اسم « الناشر المعاصر » بالقرب من جامع جمال 
۰ ۵؛ 


عبد الناصر » ترجع نشأعبا إلى بداية الخمسنينات › وذ شتهرت بنشر ترجمات الكتب 
الرائجة فى الغرب . لكن رواج هذه الكتب لم يستمر طويلا . ومن ناحية أخرى 
إنتشرت الدور المنافسة المدعومة جيدا من الدول العربية البترولية . وأدى هذا إل 
تدهور مرها ف بداة اينات » حى آوشکت أن ترج نايا من سوق اثر .الا 

أن السنوات الأخيرة شهدت نشاطا مفاجعا ما » تما یعنی أن صاحبا 
مصدر جيد من مصادر انمويل . 


م أجد صاحب الدار فى مكنبه » فتركت له صورة من الخطوطة مع رساك 
موجزة تتضمن رقم تليفون وديع . وأخذت سيارة أجرة إلى الحمرا . ولم أجذ صعوبة 
فى الاهتداء إلى مقر الدار الى اسسها صفوان ملحم منڏ عامين . 


إستقبلتنى فتأة مراء» قصيرة القامة ¢ ذأات عینیںن وأسعتين ووجه صارم 
التقاطيع . ومالبث صفوان أن خرج إلى » فتعانقنا ومضيت معه إلى مكتبه . 


شر بنا القهوة ٠‏ وحن نتذاکر ظروف تعارفنا فى نهاية الستينات . وکان وقتا 
محررا ضئيل الشأن فى إحدى الصحف اللبنانية التى كانت تموطا السفارة المصرية . 


أعطيته رسالة ماثلة لتلك التى أعطيتبا دير دار « التقدم ٠‏ » بشأن كتاب آخر 
لصدیقی » نشره له صفوان فى بداية نشاطه . فتناول ملفا من خرانة خلفه » وقلب 
حتوياته » ثم دون بعض الأرقام فى ورقة وقدمها إلى وهو يتسم فى اسف قائلا : 
ليس له شىء . فما وزعناه من کتابه حتى الآن لم يتجاوز ۹٩۰‏ نسخة . ومحسأاب 
ما وصله فعلا من مال e‏ 
سألته : 
اغ ایآ ا 
أجاب : 
خمسة عشرة بالمائة . 
غادر مقعده وجذبنی من ذراعی › فتیعته للل غرفة جانییة تکدست بہا أكوام 
الكتب . قال ومازالت الابتسامة الآسفة على شفتيه : 
التوزيع هو مشكلة المشاكل . والكتاب لا ينجح إلا إذا أحذت منه إحدى 
٤٦‏ ۰ 


الحكومات ألف نسخة . وهم طبعا ينتقون الكتب بمقاييس دقيقة للغاية . وبعد 
ذلك يأتى دور المعاملات البيروقراطية ثم الوسطاء العديدين . النتيجة أفى فى أزمة 
متصلة . 
قلبت بين الكتب › فطلب منى أن اخذ ما يعن لى . إخترت كتابا عن دور 
المملكة السعودية فى دعم النظام الرس مالى العالمى » وآخر عن الثورة الايرانية » وثالك 
عن خحطط اسرائيل لمستقبل المنطقة فى العقذ القادم . 
خرجنا إلى الصالة فدرت بعينى باحثا عن الفتاة السمراء » دون أن أجدها . 
وعدنا إلى غرفته » فقال وهو ججلس الى المكتب : 
لعلك تکون قد قد أحضرت لى شيئا معك . 
أحرجت عخطوطتى من حقيبة اليد » وقدمتا إليه قائلا : 
للأسف أنى وعدت بها عدنان الصباغ . فاذا م يتمكن من نشرها » أعطيتہا لك 
تناول الخطوطة وقال : 
مسکین . لقد أصيب بخسارة فادحة as E La‏ . فهو 
مدعوم من مصادر كثيرة . 
تساءلت : 
مثل ؟ 
أجاب : 
حبيبى . المصادر معرو فة ولا داعی لذکرها . 
دخلت علينا سيدة أربعينية » ترتدى سترة خحضراء من الشامواه فوق فستان 
مزر كش › وتمسك فى يدها بنظارة طبية . كانت بيضاء البشرة » شقراء الشعر » لكنى 
أد ركت أنه مصبوغ . 
إبتدرت صفوان قائلة : 
ا اا 
قدمها إلى على أا كاتبة أردنية . ولم تعبا بى لما وجهت حدينها إليه : 
هل أعددت العقد ؟ 
4۷ 


جاب : 
سیکون جاهزاً فى المساء . 
قالت : ` 
سأذهب الآن اذن . 
سألته وأا ر برأسى ناحية الباب الذى خرجت منه : 


س ماذا تکتب ؟ 


أشياء على طريقة تحت ظلال ازیزفون ومرتفعات ويذر ج 2 أنها تدفع من 
الورق وأجر المطبعة ما كنت نشرت هما شيعا . 


قمت واقفا وأنا قول : 
سأبلغك بموقف الصباغ من الكتاب خلال ومین : 
الى متی تنوی البقاء ببیروت ؟ 
ي غباية الأسبوع فى الغالب . 
لاہد أن تسهر عندى الليلة . 
- س لا أعرف البيت . وأحشى أن أتوه . 
سأمر عليك بسيارنى أو أرسل إليك واحدة فى السابعة . 


إسترشدت منه عن الطريق إلى مكحتب وديع الذى يقع فى شارع قريب . 
ورافقنی الى الباب الخارجى . كانت السمراء منحنية على كتاب فوق مكتبها . 
وشعرٹ بنظراتی › لکنہا م ترفع رأسها . 

وجدت ودیع فی مکتبه ينصت إلى الراديو س 
ما هى الأخبار ؟ 

قال : 
ک۸ کیلو جراما من الديناميت انفجرت هذا الصباح فى ا ملغومتين بالحنطقة 
الشرقية . والضحایا ٩‏ قتلى و ۸۰ جرججا» الإضافة إلى المتاجر والمنازل والسيارات 
التی تضررت . 
ا 
مجهول كالعادة . لكن النتيجة معروفة . 
٤۸‏ 


EE E 


أحضر لى أحد الشبان علبة بيرة مثلجة جرعتها فى هفة . 
سالنی ودیع : 


وأنت ؟ ماذا فعلت ؟ 
ذكرت له مقابلاتق باختصار . وعلق على قصة ال ۹۹١‏ نسخة بقوله : 
هل إعتقدت حقا انك ستأخذ منهم شيا ؟ 
سألنى بعد برهة : 
هل إتصلت بلميا ؟ 
قلت : 
- لم أجدها فت ركت هما مى ورقم التليفون . 
واضح أنك ستبقى معنا بعض الوقت . هذا عظم . 
لادا ؟ 
a‏ 
- لست مستعدا لی شىء . آنا مرق وعاجز اما عن افر . 
دالامر يمك بافاكة: 
ماهو ؟ 
كتابة التعليق لفيلم وثائقى عن الحرب الأهلية . 
لكنى لا أفهم شيعا بالنسبة هذه الحرب . حتى الآن لا أعرف من مع من ومن 
E‏ 
هذه ليست مشكلة . كنك أن تفهم الحكاية كلها يسهولة . 
ایی اا ات کی ان أو على الأقل واحد عاصر الحرب ؟ 
هناك کتاب کثیرون فی بیروت . ) 
الخرجة تعتقد ا ا 
موضوعية وطازجة . 
خرجة ؟ 
أجل . أنطوانيت فاحوری . 
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معت عا . هل هى جيلة ؟ 
EE‏ 
ومن المنتج ؟ من الائ بعت حلف الفيلم؟ 
وماذا يعنيك من أمره ؟ 
قلت : 
ل ا کد ھی ی ای داو ید اد 2 : 
قال : 
وماذا فی هذا ؟ هل تذكر صديقك عبد السلام ؟ لقد وضع مجلدا عن سيرة القائد 
المعلم صدام حسين طبعت منه ملايين النسخ » فإمالت عليه الدنانير . ومن حسن 
حظه أن صدام حسين تخلص من أغلب رفاق النضال الذين ورد ذکرهم فی 
الكتاب » فع سحبه من السوق . وعهد إ e a‏ 
أن يصير غنيا عن الحاجة إلى الأبد . م هناك صديقك الأخر الذى أشهر إسلامه 
على يد القذافى . على أى حال الفيلم لاعلاقة له بأى حكومة . انتج هو مجموعة 
تعاونية من السيائيين اللبنانيين الشبان . 
جو هو اه مالساي ؟ 
ليست هم علاقة بأى حزب أو حركة oa‏ 
متاکد انه لا يوجد أحد حلفي ؟ 
إطمئن . الفيلم مسثولية أنطوانيت . وهى من النوع اذى هی بالدهی 
النظيف . أى الذى مازال غارقا فى مغاليات حهقاء . 
هل سيدفعون أم يعتبرون الأمر مساهمة منى فى القضية ؟ 
سيدفعون طبعا . کل شىء الآن بثمنه . 
تعتقد 
E O O ED‏ 
فکرت قلیلا ثم قلت : 
لابد أن أرى الفيلم أولا . 
و ل ا ا ا ا ت باغ و ف 2 
تستخدم الأستديو التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية . 
اکا ساندرتعات اة 6 و شر يت عل رة ورال فة فادرا 
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اللكتب ¢ وأقلتنا سيار ة أجرة ل منطقة الفا کهانی الآهلة بالسكان والح ركة 

مررنا بالبناية العالية التى تضم مكاتب دائرة الإعلام الفلسطينية ثم تحولنا إلى 
شارع حفل بالمقاهى والمطاعم الشعبية . وتوقفنا بالقرب من موقف لسيارات الأجرة 
ينطلق منه نداء متكرر : واحد ع الشام . 

ولجنا مبنى يحرسه مسلحان توليا تفتيشنا » بعد أن تأكدا بالتليفون من صحة 
موعدنا . وأقلنا مصعد متسخ الأرضية إل الطابق الثالك حيث شغلت أنطوانيت غرفة 
صغيرة مہا مكتب و خزانة للملفات » وعدة مقاعد . 

كانت نحيلة » متو سطة الطول » ف أواخر العشرينات » ترتدى بزة من الجينز . 
ومدت إلى راحة خحشنة ضخطت بها على يدى فى قوة تشى بالجدية » بيا كنت أتطلع 
فى عينون جميلتين نميلان إلى الخضرة » ووجه شاحب ينطق بسوء التغذية أو الارهاق 
والتوتر العصبى . 

قالت وهى تتقدمنا إلى غرفة جانبية تصدرتها مائدة المافيو لا التى تجرى علا 
عمليات المونتاج السيهانى : 
للأسف لم أتمكن من إحتجاز صالة عرض . لكنك ستتمكن من تكوين فكرة عن 

الفيلم من المافيولا . ) 

كان هناك شاب ذو سوالف طويلة يجلس إلى المائدة » أمام لوحة من الزجاج 
المصنفر تعلو مصباحا صغيرا › و حيط ہا عدة عجلات » حملت إحداها شر یط 
الصورة لاسرد ولت اة شريط الصوت الى : 

خلت :اا ووديع على مقعدين متجاورين خلف الشاب . وإنحنت أنطوانیت 
فوقه .تتابع يديه وهما تضمان الشريطين إلى بعض » وتشبتبما فوق الأسنان المزدوجة 
جهاز التزامن . 

أطفأت مصباح الغرفة » فساد الظلام عدا الضوء الخفيف المنبعث من المائدة . 
ولمس الشاب بيده إحدی الىجلات › فتحرك الشريطان المحطابقان › وتسللت ِل 
ماعنا حشر جة موسيقية » بينا تتابعت اللقطات على الشاشة الصغيرة . 

كانت الكادرات الأرلى معتمة » وتبعتها أخحرى مشوهة بعلامات شطب 
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ودوائر . ثم ظهر عنوان كبير فى منتصف الكادر عليه علامة شطب . 
ماذا حدث للبنان ؟ 


زتانعت لقطات للقری والشرارع بر ت د بأحيانها الغية رافقيرة ۽ واراجهات 
فیروز الساحر فى أك من أغنية واا E‏ الكبير مرة أخرى : 
ا حلث للبنان ؟ ا 


تم سم أنطوانيت بصفتبا المؤلفة والخرجة » وأسماء الذين عاونوها . وأخيرا بدأ 
وساعدتى على ذلك أن الفي ا إل E‏ السا ا ف u‏ ا 


التى تملا الشاشة ء إإيضاح ! بعض التفاصيل . لکنی م ألبث أن عجزت عن متابعة 
الأحدات المتلاحقة وم أعد آميز ب بين الشخصيات و الأماكن . 


ستمر العرض سبأعة وربع الساعة . وعندما أضىء نور الغرفة »> خحلعت 
ترايت رة ية وقتت إل عله جار رة امل مز وا 
ها سيجارتہا . 
قالت وهی تبتسم فى قلق : 
کا را 
قلت : 
الفيلم يشد المتفرج بالتأكيد ا ا لکنی أكذب عليك 
إذا قلت آنی فهمت کل شىء . 
إسترحت عضلات وجهها » ولمعت عيناها وهى تقول : 
هذه هی مشکلتنا . فلن يستوعب الفيلم بهذا الشكل إلا من يعرف لبنان جيدا . 
وهذا لجأت من البداية إلى إستخدام العناوين . والواضح أنها لم تحل المشكلة › > بل 
خلقت واحدة جديدة فى توازن الفيلم . والحل الذى توصلت اليه هو إستبدال 
العناوين والموسيقى التصويرية بتعليق صو مترابط يسد كافة الثغرات » ويساهم 
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فى دعم البناء الدرامى للفيلم . 
وأضافت وهى تحرك يدها بعصبية : 
شیء يلم الفيلم كله . 
) أومأت برأسى مؤمنا على حديها » فاعتبرت هذا موافقة منى على إعداد التعليق 
المطلوب »› وقالت : 
س بول . قد أعددت لك بعش الكتب والتقارير والقتطلفات الصحغية الى ستسليك 
فكرة و اللبنانية برمتها . إقرأها أولا ثم نتحدث بعد ذلك . 


عاو نی ودیع ف همل عدد من الحلدات والملفات 0 سيارة تأبعة لدائرة 
الاعلام » أقلتنا إلى المنرل > ثم أوْصَلّتُ وديع الى مكتبه . 

كانت الساعة تقتر ب من السادسة »› فأخحذت هاما سریعا 6 وإستبدلت 
ملابسی م ملأت اسا كيرة من الويسكي > وجلست فى الصالة مام التليفزيون . 
وحوالى السابعة والربع وصلت سيارة الأجرة الى وعدن بها صفوان . 

وجدت عنده الكانبة الأردنية الى تعرفت عليما فى الصباح » والفتاة السمراء 
e E a‏ 
ال NL‏ يعلوها رخحام أسود . 

کان ۰ 2 متجاورین طرف الكنبات ¢ وف e‏ 
اویسکی » إستقرت الأردنية فوق حافة المقعد» حاماة سلسلة مفاتيح فى يدها »› 
كأنها مستعدة للقيام فى أى لحظة . 


جلست بالقرب من الليبيين » بحيث صارت السمراء أمامى مباشرة . أحضر لى 
صفوان کأسا من الویسکی » ثم ظهرت زوجته تحمل عددا من الأطباق . كانت أكبر 
منه فى الحجم » وأصغر منه فى السن بفارق واضح . وكانت تتحرك بفتور ظاهر »› 
وعندما صافحتنى إبتسمت › لكن الاأبدسامة لم تجاوز شفتيما . 


معتهم يخاطبون السمراء باسم راندة . ورأيتها قد فرغث من كأسها فملاأته من 


او 


eS لسر ب‎ e 
حاول صفوان أن يثنہا 2 دون جوت » فودعها إلى الباب . وجلس‎ 


ك جوار اللييين بعد أن آدار ر لفیروز وم تك زوجته ف الأكل 
أو الشراب » إنما جلست مكان الأردئية › وأمسكت بذراع « أرجيلة » » وأقبلت 
e,‏ ر شر دت نظراعہا ۔ 

کات راندة رع رسك بشراهة رات . وتطلعت إليها عدة مرات › لكنها 
تجنبت نظراتی . 
إنتقلت فجأة إلى جوارها قائلا : 
) ضحکت ولم تعلق بشیء ثم وجهت إنتباهها إلى الحديث الذى كان يدور بين 
صفوان والشايين اللسن: 

) ملأت کاسی و معتہا تقول لصفوان : 

بادر أكبر الليبيين سنا يقول : 
م نقرر بعد ۔ 

قال الاحر وقد بدا اثر الشرأاب فى عينيه : | 
الأستاذ تسبب فى هرب واحدة . وهو الآن يريد أن يطفش الفانية . 

قالت راندة : 
- اطمئن . لن يحدث شىء من هذا . 
وقامت من جانبى » فدارت حول الطاولات حتى وقفت أمام الشايين 
وقالت : ۰ 
س إفسحا لی مکانا بینکما . 


أطاع الاثنان فى سرور » وقام صفوان فجلس إل جواری . قرع کاسه بکاسی 


الحرب الايرانية العراقية أصابتنى بضربة قاصمة . فعندما قامت الثورة الايرانية 
نشرت عنها عدة كتب والنتيجة أن العراقيين قاطعوا كل كتبى بل ورفضوا أن 
يدفعوا لى ماعندهم . 
سامسونایت . وعہللت أساریر زوجة صفوان لرژیته . وبدا قريب الشبه بصفوان وإن 
صغره فى السن . وقدمه لى صفوان على أنه شققه 
تر کت زوجة e‏ فأحضرت للشاب كأسا من الجين 
وطبقا من المزات . 
سأثه عما إذا كان يعمل فى النشر بدوره فبادرت زوجة شقيقه قائلة : 
يكفى واحد فى هذه المهنة التعيسة . 
وقال الشاب إنه يعمل فى شرائط الأغانى . 
قال صفوان ٠:‏ 
إنه يكسب فى يوم واحد ما أكسبه أنا فى سنة . 
لوت زوجته شفتہا وخاطبته قائلة : 
أين هو الذى كسبته فى السنة الماضية ؟ 
لزم صفوان الصمت وإستغرق ف تأمل كأسه . ثم خاطبنى قائلا : 
لم تحدثنى عن الحال فى مصر . أنت تعرف أنى لم أرها منذ عشر سنوات . 
قلت : 
لن تتعر ف علیہا لو رأيتبا الآن . فكل شىء تغير فى هذه السنوات العشر . اهواء 
ا 


قلت : 
الشو ارع إزدحمت بالسيارات الفاخرة والمبافى السوبر لوكس وبا حفر والأتربة 
والقاذروات والأجانب ۰ المتاجر إمتلأت بالسلع المستوردة رالأطعمة الفاسدة . 


والصحف بالأكاذيب . ومياه الشرب بالديدان الحية . 
o0‏ 


قال : 

والناس . كيف يسكتون على ذلك . ؟ 

قلت : 

س الناس ملاحقون بطوابير الخبز والسجاثر والدجاج » بالأوبعة والضجة والقذارة » 
وبإنقطاع الياه والكهرباء والتليفون » بالمواصلات المستحيلة » وبسباق التظاهر . 
الواحد منهم يتبعار كل صباح عدة مقات من القطع ويعجز عن لم نفسه ف المساء 
مرة أحرى . حتى الكرامة الوطنية م يعد هما معنى عندهم . فماذا تنتظر منم ؟ م 
إن عبد الناصر قتل فيهم كل قدرة على العمل الجماعى . 

نهض الليبيان معريين عن رغبتهما فى الإنصراف . ونهضت راندة معهما 
أعلنت رغبتى ف الانصراف بدورى » لكن صفوان ألحف على فى البقاء » 
وأراد أن يملا لى كأمى » لكنى إعترضته قائلا': 
عندى عمل فى الصباح . 
وجه الحديث إلى زوجته : 
توصلیه بالسيارة ؟ لا أظن أنى أستطيع القيادة بعد كل ما شربته . 


أجابته : 
لماذا قشرب عندما يكون لديك من تحب أن توصله ؟ 
تدحل الشقيق قائلا : 


سأوصله آنا . 

نمضت واقفا فوقف ال جميع . وإقتربت زوجة صفوان من شقيقه وألقت بيدها 
على كتفه قائلة : 
س بکیر . نم عندنا . 

قلت : بوسعى أن اخحذ سيارة أجرة . 

قال الشقيق : 
فى هذا الوقت ؟ أنا مضطر للانصراف الآن لأنى سأسافر فی الصباح الباکر إلى 
دمشق . شرف يا استاذ . 
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نقدمته لل باب المسكن > وتبعنا صفوان وزوجته فی صمت . 


(۷) 


لزمت البيت فى اليومين التاليين » إنقطعت حلاهما للكتب والوثائق التى 
زودتى بها أنطوانيت . ولأول وهلة وجدت أنى ضائع بين مغزى الأحداث › 
ومدلولات الأسماء والأماكن . وضاعف من حيرت تعدد وجهات النظرء 
وتعارضها » فیما قرأته . کا أن كلا منها كان مسلحا بترسانة من الحجج والبراهين 
القاطعة . لكنى لم آلبث أن تبينت فائدة ذلك . اذ أتاح لى أن اتخذ منهج المقارنة بين 
الأراء الختلفة . وساعدنی ودیع بذاکرته ومشاهداته . وسرعان ما کتت أشق طريقى 
فى شىء غير يسير من الجهد . 

کان لدی تصور ضبابى فى السابق عن الحرب الأهلية اللبنانية » مداه أنها 
حرب بين التقدميين والرجعيين جركها الاستعمار . وان غالبية التقدميين من 
المسلمين » کا أن غالبية الرجعيين من المسيحيين . لكنى أد ركت الآن أن الأمر أعمق 
من ذلك بكثرر . وبدت المشكلة اللبنانية مثل لفافة ضخمة من شرائط متعددة 
الألوان » إشتبك بعضها ببعض حتى صار فصل إحداها عن الأخرى ضربا من 
المستحيل . 

على أنى كلما تبعت أحد الخيوط » إنتهى بى إلى الانقسام الطائفى الشامل › 
الذى ينفرد به لبنان بين البلاد العربية . فاللبنانيون » الذين نم يزد عددهم فى يوم من 
الأيام عن ثلالة ملايين نسمة » تتوزعهم قرابة العشرين طائفة » على رأسها الشيعة 
والسنة والدروز ء ثم الموارنة والكاثوليك والروم الأتوذكس » والأرمن والسريان 
( كاثوليك وأرتوذكس ) » ثم البروتستانت والأشوريون واليهود . وتسيطر على هذه 
الطوائف مجموعة حدودة من العشائر والعائلات › تتوارث نفوذها جيلا بعد جيل . 
وكأنما لبنان بلد « تجمد » عند لحظة من لحظات العصور الوسطى . 
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وى ضوء التارج » بدت الحرب الأهلية التى إشتعلت ف أبريل ( نيسان ) 
۹¥ > وسقط فيها ۷١‏ ألف قتيل و١٠٤٠‏ ألف جرج ( ليس بينيم واحد يحمل إسم 
إحدى العائلات التى تؤجج القتال وتجنى ثمن الضحايا › قة فى سلسلة طويلة من 
الفتن والحروب . أما البداية فهى موزعة بين اللحظة التى إكتشفت فيا العشاثئر 
المتنازعة بالمنطقة مأوى مثاليا فى جبل لبنان يحميما من أعدائها » وتلك التى رست فيا 
سفن الغزاة الصليبيين تحت أقدام الجبل العتيد . 


فأولئك المستعمرون الأوائل » الذين قدموا من أوروبا رافعين رايات المسيح 
امقدسة » سعوا إلى إقامة علاقات خاصة مع بعض الأقليات الدينية فى المنطقة . 
ووجدوا ضالتهم فى طائفة مسيحية شرقية » تنتسب إلى القديس مار مارون » عاشت 
فى رخاء نسبى نتيجة إحتكارها لانتاج الحرير . ومن جانبها رأت الطائفة المارونية فى 
المساندة الأوربية حهاية لمصالحها الاقتصادية » وتدعيما هما . 


وطبق الأتراك نفس السياسة عندما حلوا بالشام عام ٠١١‏ م فى ظل الرأية 
الاسلامية » فقد عمدوا إل إحتضان طائفة السنة المسلمة على حساب بقية الأقليات 
من مسلمة ومسيحية . وكان المصريون الذين وجههم محمد على إلى الشام بعد 
٠» ۳‏ هم الذين ألغوا كافة المظاهر التى فرضها الأتراك لمييز المسيحيين من حيث 
اللبس » کا فتحوا الوظائف العامة أمامهم . وبدا المشرق العرهى كله على أبواب مر حلة 
جديدة » تنقله م ظلام العصور الو سطی ال فاق العصر اطدیث . 

لكن القوى الاستعمارية كانت با لمرصاد محمد على . کا أشعل الصراع البريطانى 
الفرنسى فى المنطقة الفتنة الشهيرة عام ٠۸٠١‏ بين الدروز والموارنة . ذلك أن 
الأولين > وهم مسلمون يمون الحا بأمر الله ( الشيعى ) » قد إتبعوا مغال الموارنة » 
وأقامو! علاقة خاصة ببريطانيا » يوازنون بها علاقة الموارنة بفرنسا. 

إتسعت الفتنة بعد مس سنوات بانضمام الأرتوذكس والسنة والشيعة الى 
جانب الدروز . ثم تكررت عام ٠‏ غندما ثار الفلاحون الموارنة على إقطاعييهم . 
فلم تکد محاولات التوفيق بين الجانبين تشرف على النجاح » حتى هاجم فريق من 
مسيحيبى المتن قرى درزية › وأغار الدروز على قرى مارونية » وتحول الأمر إلى حرب 
يرن المسلمين والمسيحيين » إنتهت بتدحل قوات الدول الأوروبية > ودخول الجيش 
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| الفرنسى بیروت . 
وينسب المؤرخون لنابليون الثالث دورا فى إثارة هذه الفتنة . فقد دخحلت فرنسا 
فى عهده » مرحلة جديدة من الآمال التؤسعية › وأراد الامبراطور أن يظهر فى ثوب 
المدافع عن حقوق e‏ ۰ 
اال ا E‏ کک العثانية فى 


قرات الأمير فيصل ا کان بسبیل افا الدولة العريية من ك 
وسوریا ولبنان وفلسطین . 


ولت فرنسا سلطة الانتداب على إقليمى سوريا ولبنان » فحافظت على النظام 
الطائفى › ودعمت م رکز الموازت > بإعطائهم إمتيازات عدة › وإتاحة الفقافة الأجنبية 
لأبنائهم » الأمر الذى هيأ لمم فرصا إجتاعية لم تتوفر لغيرهم . 

ولاح أمل الدولة العربية الموحدة من جديد عام ۱۹۲١‏ » عندما نشبت الثورة 
التى,ٍ بداها الدروز بقيادة سلطان باشا الأطرش ۽ تحت شعار وحدة لیلاد السورية 
( الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين ) وإستقلاها . لكن الفرنسيين قمعوا الثورة 
بالسلاح » کا قضوا على جذوة الوحدة العربية بتأسيس دولة منفصلة بل لبنان . 

ففى سنة ۹۲٠‏ » أعلنت فرنسا قيام الجمهورية اللبنائية › وأعطتما علما هو 
العلم الفرنسى ذاته وقد أضيفت إليه شجرة أرز . وأطلق بعض الموارنة على الدولة 
الوليدة إسم « فرنسا الصغرى » . 

وبعد ثمانية عشر عاما » إنتهى الانتداب الفرنسى على لبنان » فاصبح جمهورية 
مستقلة . وكان الموارنة قد أدركوا خلال ذلك أن عصر الامبراطورية الفرنسية قد 
ولى » فتبلور داخلهم إتجاه متحالف مع البريطانيين » شكل مع عناصر من السنة 
والشيعة والدروز ماعرف فى تاريخ لبنان السياسى بإسم « الكتلة الدستورية » . 


وولد الكيان اللبنانى عمليا فى حضن الانجليز سنة ۱۹٤۳‏ › وفقا لصيغة م 
الاتفاق عليما بين بشارة الخورى ( المسيحى المارونى ) > ورياض الصلح ( المسلم 


السنى ) »› تنص على أن يعخلل المسيحيون عن رغبتهم فى طلب الحماية من « الام 
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الحنون ۲ کا كانوا يسمون فرنسا س ويخرجوا من عزلمم ليدخلوا فى الجماعة 
العربية . ومقابل ذ ك يتخلى المسلمون عن السعى للانضمام الى سوريا أو أى وحدة 
عريية أكبر . ا 

ووفقا هذا الميثاق غير المكتوب ٠‏ تم الاتفاق على توزيع مناصب الدولة الرئيسية 
توزيعا طائفيا عادلا » على أن تكون نسبة المسيحيين فى الجلس النياى ستة إلى حمسة 
مسلمين . وتضمن هذا الاتفاق أن يكون رئيس الجمهورية مسيحيا مارونيا » ورئيس 
اوزراء مسلما سنيا » ورئيس النواب مسلما شيميا . وأطلق على هذا الوضع إسم 
التوازن اللبنانى . 

على أن الاتفاق كان منذ البداية » حملا ببذور الانفجار . فمن ناحية  »‏ يكن 
اتوازن بين الطوائف وحدها » فقد كان ف الوقت نفسه توازنا إقليميا » وتوازنا ين 
العائلات والعشائر والمؤسسات . ومن ناحية أحرى » فان الوضع المتميز الذى هيأه 
الفرنسيون للموارنة أتاح هم الازدهار . وجاء الاتفاق فأعطاهم الوظائف الخمس 
الرئيسية فى البلاد : رئيس الجمهورية » قائد الجيش » رئيس المكتب الان » عحافظ 
مصرف لبنان » مدير إلأمن العام . ) 


وكان من الطبيعى أن تشعر الفعات الاجتاعية العليا من الطوائف الأحرى » 
مسيحية ومسامة بالغبن » وخاصة السنة الذين تتكون منهم غالبية سكان بيروت » 
ويعملون بالتجارة من أقدم الأزمنة . فقد أصبحوا يشعرون أنهم ليسوا أقلية » بعد أن 
تزایدٹ أاعدادهم بصورة واضحة . 


بهذا لم یکن التوازن الطائفى مرحلة على الطريق إلى الوطن » بل تأجيلا له . 
فقد صار الوطن هو الطائفة › ۴ بالاحری صراع الطرائف . 

وتعددت قوانين الأحوال الشخصية نتيجة هذا الوضع » حتى أصبحت أغلب 
الأمور المتعلقة بالفرد من إختصاص الطائفة » وأصبحت كل طائفة دولة ضمن 
الدولة » تتمتع بالشخصية المحنوية »> وبحق التشريع والقضاء فى مسائل الأحوال 
| ااشخصية لرعاياها . فاذا لم يندرج الفرد فى إحدى الطوائف » حرم من حق العيش فى 
ظل نظام للأحوال الشخصية » وحرم بالتالى من الزواج على الأرض اللبنانية . 
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خلال ذلك أخذ لبنان يكتسب الطابع الذى عرف به دائما . فبنيته الاقتصادية 
تقم فی يوم من الأيام على ساس إقتصاد الانتاج با عى الصحيح > بأستناء زراعة 
الحشيش والأفيون . وإنما قامت على أساس اقتصاد الخدمات الذى يشل سبعين بالائة. 
من الدخل القومى . فعرف لينان بأنه السوق الثالى للمنتجات الأوروبية ذات السعر 
المنخفض . 


وتدفقت على بنوك لبنان رؤوس الأموال من مصادر البترول العربية » فإنتعمشت 
.السوق الالية والمصرفية التى تتكون من مصارف أجنبية وختلطة مهمتها هى نقل 
الأموال العريية إلى الأسواق الدولية . وظهرت طبقة جديدة من رجال المال والأعمال 
ورجال التخطيط والادارة والحاسبة المؤهلين للعمل فى شركات البترول بالبلاد العربية ' 
الى آقامت مکاتبہا الرئيسية فى بيروت . 
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بما فيما الخدمات الترفيمية . وأصبح الكسب السريع بكل صوره وأشكاله هو الغاية » 

ولو تم على حساب القم الأحلاقية بل والوطنية . وعولت بيروت إلى مركز للتامر 
السياسى والجاسوسية » ووكر لتجارة الرقيق الأبيض . 


وبحكم الكيان الطائفى الذى تنتقل فيه الزعامات والمناصب مع الاروات إلى 
الأبناء » تكدست الروات العقارية المبنية وغير المبنية والصناعية والتجارية فى أيدى 
معدودة » إستغلت ضعف السلطة المركزية وفقر أغلبية المواطنين . وأصبح نصف 
السكان يحصلون على ۱۸ بالائة من الدخل القومى ويحصل التصف الآخحر على ۸۲ 
بالمائة منه » بيا يسأر عشرة بالائة من النصف الأحير بالجانب الأكير من هذه 
النسبة . 

هکذا إنضم عنصر جديد › هو العنصر الاجتاعى › إلى الصراع الطائفى الدينى ‏ 
الذى أوشك أن يتطور إلى صراع قومى على هوية لبنان . لكن كا ظل الصراع القومى 
محكوما بالطائفة › بقى الصراع الاجتاعى أيضا فى هذا الاطار . وظلت التكتلات 
والأحزاب السياسية ‏ مهما إتخذت من صور العقائد السياسية أو الاجتقاعية _ 
واجهات لطوائف » وأحيانا عائلات وعشائر . 

وکان من شأن المد القومى الذى إجتاح الشعوب العربية فى بداية الخمسينات › 


“ 


تحت شعاری التحرر الكامل من الاستعمار والوحدة العربية » إشعال الصراع القومى 
على هوية لبنانة . فقد بلغت الحركة القومية ذروعجا بقيام ثورة ال جزائر » وتأمم عبد 
الناصر لقناة السويس . وعندما وقع العدوان الانجليزى الفرنسى الاسرائيل على مصر 
سنة ١‏ ء م خف الوارنة ورئيس الجمهورية كميل شعون » تعاطفهم مع 
العدوان > ۴ هللت له صحيفة حزب الكتائب . 


ومن الطبيعى أن انتصار الحركة القومية بدحر العدوان الثلاڻى » أدى الى تعزيز 
مواقع الجبة المعادية للموارنة . کا أدى الى ظهور الولايات المتحدة على المسرح العربى 
فی دور رئیسی . 

وقد ذکر راندال > مراسل « واشنطون بوست » : و قال ل سفیر امیر کی 
ابق عن فترة الخمسينات : اننا كنا نشترى الناس بالجملة ف لبنان . ولن أدهش اذا 
عرفت أن كل شخصية مهمة فى لبنان تلقت أموالا من الخابرات الامريكية » 

وهذا فما أن إفتتحت الولايات المتحدة تح ركها لاحتلال مواقع انجلترا وفرنسا 
فى المشرق العرى بمشروع أيزنهاور سنة ۱۹١۷‏ » حتى كان لبنان هو البلد العربي 

الوحيد الذى جرؤ على إعلان قبوله . 

لکن المد القومى إستمر » فألغت الأردن معاهدتها مع بريطانيا ء وف فبراير 
( شباط ) ۱۹٥۸‏ » أعلنت الوحدة بين مصر وسوريا » فالتهبت مشاعر العرب كافة . 
وتدفق إلاف اللبنانيين على دمشق ليحظوا بنظرة من « ناصرهم ) . 

ووجد زعماء السنة والشيعة المتمسحون ججمال عبد الناصر والقوفية العربية » 
وعلى رأسهم السنيان صائب سلام ‏ رجل السعودية الأول فى لبنان ‏ ورشيد 
کرامی » والشیعی كامل الأسعد _ المرتبط بالسعودية أيضا ‏ أن الوقت ملام 
لاقتطاع جزء أکبر من الكعكة ا يفوز الوارنة بنصيب الأسد فیہا » بالرد على 
عصابات الاغتيال السرية التى شکلها ميل "معون ( الذى إفتضح رقمه السری فى 
امخابرات البريطانية فى بداية السبعينات ) » فأشعلوا » بالتعاون مع كال جنبلاط زعم 
الدروز » وحليف شمعون السابق ومنافسه على زعامة جبل الشوف »› ماعرف بعد 
ذلك ١‏ بشورة ۲ ۱۹٥۸‏ » مستندين إل ماس الشارع القومى . ولا الملسلمون إلى . 
السلاح راقعين صور جمال عبد الناصر . 
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وفی ۱٤‏ يوليو ( تموز ) ۱۹١۸‏ » بلغ المد القومى العربى أقصى مداه » إذ سقط 
النظام الملكى فى العراق » وإغبار حلف بخداد فى ثوان » وبدت الوحدة العربية الكاملة 
فى الأفق.وطار عبد الناصر » من عرض البحر الأبيض المتوسط » إلى موسكو استعدادا 
لمواجهة شاملة مع الاستعمارين القديم والجديد . هنا استنجد *معون بسفراء أمریكا 
وبريطانيا وفرنسا . وجاءه الرد من واشنطون فى الساعات الأولى من صباح اليوم 
التالى . وفى الساعة الثالثلة من بعد ظهر اليوم ذاته س الخامس عشر من يوليو 
( تموز ) » نزل حوالى ألفان من مشاة الاسطول الأمير كى بملابس الميدان » على بعد 
خمسة أميال إلى الجنوب من بيروت › بزعم حماية لبنان من جمال عبد الناصر . وفى 
الأيام التالية وصل محمو ع القوات الأمريكية فى لبنان إلى حوالى حمسة عشر ألف 
مقاثل . 

إنتهت « الثورة ٠‏ بإتفاق مصری أمی ر كى على [نتخاب اللواء فاد شهاب ریسا 
جديدا للجمهورية . وإنسحب مشاة الأسطول الأميركى نتيجة لذلك . الا أن حزب 
الكتائب » الذى أنشاأه ازعم المارونى بيار الجميل سنة ۱۹۳۹ » على غرار واسم 
الحرب الفاشستى الأسبانى > وف أعقاب إشتراكه فى أولومبياد برلين الشهير سنة 
٢» ٩‏ جاعلا له شعارا ذا مغزى هو ٠‏ الله والوطن والعائلة ٠‏ » تمرد على الاتفاق . 
وقام أعضاء الخزب بإختطاف أنصار صائب سلام » وكى أجسادهم بعلامة 
الصليب . ورد أولعك بنفس الأسلوب . ولم تنته الفتنة إلا بدخول بيار الجمَيّل وزيرا 
فى حكومة جديدة . 

وبإشتراك الجُمَيّل ف الوزارة بدأت الرحلة الدموية النى قطعتها أسرته من أجل 
الاستعثار بزعامة الطائفة المارونية والاستحواذ على الحكم . والواقع أنه حتى ذلك 
الحين » لم يكن اللبنانيون قد أخذوا مأحذ الجد » ذلك الصيدل الرياضى › ذا القامة 
امنتصبة » والشعر الأبيض الملتصق با لجمجمة › والميليشيات المضحكة . ومن فرط 
إستيزائهم به ء أطلقوا عليه « بيار مانع الحمل » » وهو لقب جلبته له إدارته لصيدلية 
فى ساحة الشهداء » على بعد خحطوات من حى الدعارة ببيروت . 

لكن إشتراك الجميل فى الوزارة كانت له أهية أخرى . فقد جاء بمثابة تطبيق 
للشعار الذى صکه الزعم الاسلامی ذو السيجار المافاى » صائب سلام » وموداه : 
وه لا غالب ولا مغلوب » . ومعتاه أن کل ما جرى من أضرار وضحايا م يعد ذا 
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موضوع » ويجب نسيان الماضى » وإعادة كل شىء إلى ما كان عليه قبل الآحداث »› 
على أساس أن يا من الفريقين م يرز إنتصارا على الفريق الاخر » ولا ينال تبعا لذلك 
إمتيازات حاصة . وصار هذا الشعار قاعدة لما يجرى فى لبيان . ٠‏ 

وبلغ لبنان فى السنوات التالية قمة إزدهاره . فالاتجاه الاجةاعى « الاشتراكى › 
الذى إكتسبته الح ركة القومية .بعد التأميمات الناصرية الشهيرة » جعل أصحاب ' 
الأموال بمختلف البلدان العربية يرتعدون خوفا من شعوبم » ويودعون أموالم فى 
مصارف لبنان › أو يشا رکون فی مشروعاما . | 

ومن ناحية أخرى > فإن الطابع العسكرى الديكتاتورى الذى صبغ الأنظمة 
الوطنية والرجعية على السواء > جعل من بيروت التنفس الوحيد للاجين السياسيين 
والمعارضين للأنظمة الختلفة » وميدان معركة بين هذه الأنظمة وبعضها › وبينها وبين 
الدول الاستعمارية » وبين هذه الأأخيرة ذاعها ٠‏ ) 


وأدرك اللبنانيون بحسهم التجارى الموروث » أنهم يستطيعون الاستفادة من هذا 
الوضع إلى أقصى درجة . فازدهرت كافة الحرمات » من الكتب إل الدعارة » وأصبح 
لبنان كله سوقا حرة لكافة الأفكار والسلع . وصدرت عشرات الصحف التى تموها 
جهات مختلفة » بل تكونت أحزاب وتنظيمات سياسية تموها الجهات الختلفة . 


وإكتسب المواطن اللبنانى شخصية الوسيط . فلم يكن جحاجة إلى أكار من أن 
رتدی ‏ ولو عن طريق الاستدانة ‏ أفخم الملابس وأحدث الأزياءء و يستعین 
بأحدث الاأجهز ة > كى ينجح فى تروع البضاعة التى إستوردها من الغرب ويبغى 
إعادة تصديرها إلى العرب . وصار النائب البرئانى يتباهى بالسفارة الأأجنبية التى 
تدعمه . وشاع أن الذى لا « يقبض » من جهة ما ء هو إنسان فاشل غور جدير 
بالا حترام . ۰ 


اما الرجحية العريية والدول الاستعمارية » فراحت تروج لل « رخاء وال حرية 
الاقتصادية والديوقراطية ٠‏ بصفتها منتجات لبنانية ناجحة . لكن الواجهة البراقة 
لشارع الحمرا ما كانت لتخفى واقع البلاد المعخلف . فمع ارتفاع البنايات الشاهقة 
وسط بيزوت وف أحياتها الارستقراطية › تکون حزام من عشش ١‏ التتك ۲ ای 
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الصفيح › حول المدينة . وفى عكار وجبل عامل والبقاع ( وهى مناطق تسكنبا أغلبية 
شيعية ) » عاش الفلاحون فى حالة مزرية من الرق . ومن جرؤ منهم على الفرد على 
اللاك و البكوات ؛ » حرم من التعيين فى الدرك »> وعجز آولاده عن الالتسحاق 
بالمدارس الحكومية » واذا كان من زارعى التبغ » حرم من البذور ء ولم ينل محصوله 
مبوى أعفض الأغار.. 
وجندت الدولة نفسها لخدمة مجموعة من العائلات القديمة بين مارونية وسنية 
وشيحية » إحتكرت أمور البلد وثرواعها . 
وخلال ذلك كان عدد المسلمون فى تزايد دام » حتى أصبحوا يشكلون غالبية 
السكان . ولم يعد الموارنة ‏ بإعتراف مجلة « الأبكونومست ٠»‏ البريطانية ‏ يشكلون 
أكار من عشرين بالمائة من إجمالى عدد اللبنانيين . وتحققت هذه الزيادة على يذ الشيعة 
بالذات › الذين أصبحوا ‏ وفقا للمجلة الاغجليرية ‏ یکونون ربع السكان . 
وشهدت ناية الستينات بداية صعودهم تحت الزعامة القوية للامام الطموح موسى 
الصدر › الذى جح فى إستقطاب جماهيرهم فى حركة « المحرومين » » قبل أن يتفى 
عام ۱۹۷۸ لى لیبيا . 


لكن الستينات إنتهت أبضا بوفاة جمال عبد الناصر » النصير القوى للشارع 
الوطنى فى لبنان › والقلعة التى كانت تحتمى بها القيادات الاسلامية وهى تطالب 
باعادة توزيع الكعكة . وتلفت الحميع عثا عن نصير جديد » وسرعان ما وجدوه فی 
المقاومة الفلسطبنية . 


ويرجع التلازم بين قضيتى لبنان وفلسطرن إلى بداية الخزو البريطانى للمنطقة . 
ففى نفس السنة التى إ[حتل فيها الاغجبليز مصر ( ۱۸۸١‏ ) › كان المستوطنون اليبود 
يبنون أولى مستوطناعهم عل مشارف نهر الليطافى . وفيما بعد » كانت المراسلات 
البريطانية مع زعماء العرب » تتمسك دائما ب « الأوضاع الخاصة » لكل من اليهود فى 
فلسطون › والموارنة فى لبنان . 


ون سەخر ية الأقدار أن پان يدین + ١‏ إزدهاره ٠‏ للقضية الفلسطينية . وأن 
الهروات اغائلة التى جمتا العائلات الحاكمة » قد تكونت بفضل الصراح العريى 
الاسرائيل » وما لحق بالعرب خلاله من هزاام وإنتصارات » على حد سواه . 
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فقد ترتب على هزية الجيوش العربية وقيام دولة إسرائيل سنة ۱۹٤۸‏ » إنتقال 
مر كز النشاط الاقتصادى من فلسطين إلى لبنان » وخاصة دور الو سيط الذى كانت" 
تتولاه فلسطین من قبل فى الات التجارة والنقل والسياحة . وساهم الفلسطينيون 
اللاجعون فی تطویر الخدمات > وتدعم و الازدهار الاقتصادی ۲ بالمقَاطعة العربية 
لاسرائیل وإجماع العرب على إخراج لبنان من دائرة الصراع العسكرى مع إسرائيل 
وإعفائه بالتالى من مضروفات-التسلح . ومن ناحية أحرى » أدى الانتصار العربي فى 
اکتوبر ۹4۳ ل مضاعفة عائدات البترول وتدفق الرساميل عل لبنان . فار تفعت 
القيمة الخارجية لليرة اللبنانية إلى ۲,۳۰ للدولار الواحد مقابل ۳,۲١‏ ف أواخر 
x ۰‏ 


وفيما يتعلق بإسرائيل » فانها لم تخف لحظة واحدة أطماعها فى لبنان . ففی 
فبرایر ( شباط ۱۹۰٤)‏ » کتب بن جوریون إل موسی ‏ شاریت يقول (... من 
الواضح أن لبنان هو أضعف حلقة فى ال لجامعة العربية . إن الأقليات الأخرى فى الدول 
العربية كلها مسلمة » باستثناء أقباط مصر . لكن مصر هى أكار الدول العريية تالا 
وتماسكا .... إن خلق دولة مسيحية فى لبنان يعتبر عملا طبيعيا له جذور تاريخية ... 
إن تحقيق شىء كهذا فى الأوقات الطبيعية أشبه بالستحيلات .. لكن ف أوقات 
الارتباك أو الثورة أو الحرب الأهلية تأحذ الامار منحی آخر . ) 
وعشية العدوان الاسرائيل على مصر وسوريا والأردن عام ۱۹۹۷ » صر 
لی اشکول ٭ ری الوزراء الاسرائيلى لمندوب ١‏ لوموند ) الفرنسية بقوله : و« لا 
يسع اسرائيل العطشى أن تقف مكتوفة الأيدى وهی تشهد میاه نہر الليطانی تذهب 
هدرا إلى البحر . » 
وأمام ذلك قامت الحكومات اللبنانية بدور الذراع الاسرائيلية داخل لبتان . 
ففى أعقاب قيام إسرائيل » هاجر مائة لف فلسطينى إلى لبنان . ومنحت الحكومة 
اللبنانية الجنسية لأربعين ألف مسيحى منهم » وفرضت على الباقين حياة الكلاب فى 
مخيمات يحكمها رجال الأمن . 
) ووقعت هجرة فلسطينية جديدة ف أعقاب استيلاء إسرائيل على الضفة الغربية 
نهر الأردن وقطاع غزة عام ۱۹١۷‏ . وحل عدة آلاف جدد فى مخيمات الجنوب 
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اللبناى وحول بيروت . 

فرضت السلطات اللبنانية الحصار على الخيمات الفلسطينية » وحظرت إنتقال 
الفلسطينين من مخم إلى حر » أو إلى المدينة » إلا بإذن مسبق . وحرمت عليهم إقامة 
تنظيمات سياسية أو الاتصال بإحداها . وطاردت وقتلت كل من حاول منهم التسلل 
إل إسرائيل . ا حرمت العمال الفلسطينيين من اتمتع بالضمان الاجټاعى . وألفى 
هولاء نفسهم مرغمین عى القيام بالأعمال اهامشية والشاقة ( ويا وز ادن من تلك 

وعلى حد تعبير أحد الكتاب »› كان البؤس والفاقة والنزوح › جمرات دفينة فى 
أزقة الخيمات › وأسفل بيوت التنك . 


لكن هزيمة القيادات العربية التقليدية فی ۱۹٩۷‏ » أتاحت للفلسطينيين أن 
ينظموا أنفسهم فى حماعات مسلحة . وعندما حاولت السلطات اللبنانية تقييد العمل 
الفداى فى الجنوب > إثر غارة اسرائيلية على مطار بوروت دمرت خلاها ٠١‏ طائرة 
مدنية لبنانية دون تدخل من الجيش » وقع اول صدام كبر يرن ال جانبون فی 1۹14٩‏ ء 
إنتبى بوساطة جمال عبد الناصر » وبتوقيع إتفاق القاهرة السرى فى نوفمير ( تشرين 
اللا ) من نفس العام . وأعطى هذا الاتفاق للفلسطينيين حق العمل والاقامة والتنقل 
فى لبان » والاشراف على المخيمات » وإقامة نقاط للكفاح المسلح (الشرطة 
العمسكرية ) داحلها . 


تأجل الصدام فى ظل هذا الاتفاق ين المقاومة الفلسطينية والقوى المناوئة ها 
بعض الوقت . لكنه بدأ يتصاعد من جديد بعد أن قام املك حسين بتصفية قوات 
المقلومة فى الأردن عام ۱۹۷٠١‏ . فقد ترتب على ذلك فزرج الاف جديدة من 
الفلسطينيين إلى لبنان » الذى أصبح أيضا النفذ الرئيسى إلى الأراضى امحتلة . 

ولال ذلك وجد الشارع الوطنى والاسلامى فى المقاومة الفلسطينية حليفا 
قويا » )ا أن المنظمات الفلسطينية كانت تنتمى إلى هنا الشارع نفسه بحكم تكوينا 
وأهدافها . وکان علیہا أن تحمی کیانہا فى لبنان بأوسع تحالفات ممكنة . 


ولعبت إسرائيل دورها فى تصعيد التوتر بالتنسيق مع الموارنة وحزب الكتائب 
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بو جه خاص . فشنت هجو ما عسکریا على مخیمی البارد والبداوی فى ١۷۳‏ » أشفعته 
الفلسطينية » وعددا من المدنيين » دون أن يحرك الجيش اللبنافى ساكنا . 


تفجر الموقف بصورة م يسبق ها مثيل » وقامت مظاهرات وإضرابات دعت ها 
القوى الوطنية > نددت بعجز_السلطة عن حماية البلاد . وطالبت القوى العينية من 
جانبها بنقل الخيمات الفلسطينية من حول بيروت . ولم يكن سرا أن الرهبانيات التى 
تملك جانبا كبررا من أراضى هذه الخيمات » تسعى جاهدة لاستردادها بعد أن إرتفع 
ما کثیرا فى السنوات اة وإضطلع رئيس الحمهورية › سلیمان فرخجية » 
بال | 

وتصلح سيرة سليمان فرنجية موضوعا لفيلم مثير من أفلام المافيا » کا اها تعطى 
صورة دقيقة لطبيعة العمل -السياسى فى الديموقراطية اللبنانية ذائعة الصيت . 

فقد بدأ سليمان فرنحية حياته العملية فى الأربعينات » فى ظل أخيه الأكبر هميد 
فرجية » الذى كان زعيما للعشيرة المارونية فى بلدة زغرتاء ومتلها فى البرلان 
والوزارة . وكانت مهام سليمان تشمل إلى جانب الدعاية الانتخابية لأحيه » تدير 
مقتل واحد من مسلمى مدينة طرابلس كل شهر › كنوع من الانذار المتجدد لأبناء 
المدينة اتحاو رة ذات الاغلبية السنية . 


وعشية إنعخابات الرئاسة فی سنة ٠۹١۸‏ » برز ميد فرنجية كمرشح متمل . 
وکان کمیل شمعون یطمع فی تجدید رئاسته للجمهورية › فقام بمناورة ماكرة لازاحة 
خحصمه المارونى عن طريق إثارة النراع يرن عائلتى فرنجية والدويهى . وكا قدر شمعون » 
تصاعد النزاع إلى مواجهة بين العائلتين فى قداس بكنيسة بلدة المريارة » أطلق سليمان 
النار خلاها على منافسيه » فأردى منهم عشرين . وعلى الفور أصدر شمعون أمرا 
بالقبض على القاتل الذى هرب إلى سوريا ونزل ضيفا على الحكومة السورية ف أحد 
فنادق اللاذقية » حيث تعرف على الضابطين حافظ الأسد ورفعت أسد اللذين أصبحا 
شر كاء لعائلة فرنجية فى عدد من صفقات السوق السوداء _ التجارية والسياسية ‏ 
ا 

م تمض سنة ونصف السنة حتى صدر عنه العفو . وخلال ذلك كان أخوه قد 


“A 


آشبب بالشلل › فعاد سلیمان ليدحل البرلان مکانه > ويصبح زعیما مبجلا للعائلة 


والعشيرة » بفضل سجله الحافل بالقتلى ( والذين إرتفع عددهم على مر السنوات إلى 
سبعمائة قتیل ) : 


وعندما حلت إنتخابات الرئاسة الجديدة عام ۱۹۷١‏ » دارت المشاورات 
التقليدية المعقدة بين العائلات الحاكمة : إدة » الجُميّل » "هعون » جنبلاط » سلام ء 
الصلح » حمادة » كرامى ٠‏ الح > بحثا عن مرشح يرضى الجميع . وفى مكتب غسان 
توينى بالطابق التاسع من مبنى جريدة « النهار ٠‏ التى بملكها › تم الاتفاق على ترشيح 
سليمان فرخية . 

E GO 
زغرتا إلى بيروت » وأحاطوا بمبنى البرلان ليضمنوا إنتخاب زعيمهم . وأسفر الاقتراع‎ 
ا و ا وار ی ر من اف ان ج جنر‎ 
أعلن صبرى حمادة » رئيس البرلمان > ضرورة إجراء اقتراع رابع » أطلق أنصار فرجية‎ 
فی الخارج النيران معلنين إنتصار رجلهم . وإندفع فرعية شاهرا مسدسه إلى حادة‎ 
صارخا » بنا اشتبك أو لاد الأ خير مع الأب دویہی ( الذی أصبح الآن من أنصار‎ 
فرغية ) . وتقدم حراس حمادة لحمايته رافعين مدافعهم الرشاشة › ينا أخحرج رجال‎ 
. فرغجية » الذين غجحوا فى التسلل إلى المبنى قبل الاقتراع » مسدساتهم‎ 

إنسحب حمادة الى مكتبه وتلفن للرئيس شارل حلو طالبا النصح » فقال له 
الأحير : « إن معلوماتى تخول لى أن أقول لك أنه فى حالة إصرارك على موقفك › فان 
أحدا لن يبقى حيا من المو جودين ف البرلان . إفعل مانراه ضروريا لمنع تدمير البلاد . ٠‏ 


وبعد ذلك بثلاث سنوات إستخدم سليمان فرنحية شعار « ما هو ضرورى لنع 
تدمیر البلاد » لبرر الأمر الذی أصدره فی مایو ( آیار ) 1۹۷۳ إلى قائد الجيش 
بمهاحة الخيمات الحيطة ببيروت لانهاء سيطرة المقاومة علا . وقد وصف دبلوماسی 
أمير كى هذا المجوم EE‏ بقوله : « كانت للمرة الأرى التى 
أرى فيا الجيش اللبنافى يتحرك بفعالية . 


لكن الجيش اللبنانى فشل فى مهمته > فشرعت الأحزاب الماروتية فى تدعم 
ميليشياعبا المسلحة لتقوم بما عجز الجيش عن القيام به . وتحملت ججماعة 
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د الكسليك ۲ » وهی محموعة من الرهبان والمتقفين الموارنة > العبء الآكبر فى جمع 
التبرعات هذا المدف » وتمكنت من جمع ٦ه‏ ملیون لیرة ی ۲۱ ملیون دولار بأسعار 
۳ ». وغذا المدف أيضا زار ييار ا جميل المملكة العريية السعودية فى أول أبريل 
( نيسان ) 1۹۷١‏ » على متن طائرة سعودية خاصة . وأعدت الخطط لتدريب ميليا 
. الكتائب فى ألمانيا الغربية واسرائيل والأردن . وخرج إسكندر غانم من قيادة الجيش 
ليتولى قيادة ميليشيا الكتائب . ٠‏ 


وقد ذکر « أنتونی سامسون » فى كتابه « سوق السلاح » الذى صدر فى 

منتصض: ۱۹۷۷ » أن الجية المارونية إشترت كمية من السلاح يتراوح فنها بين ٠٠‏ 
EE‏ مليون دولار » جاءت ‏ على حد قوله س من البنوك التى نہبتا الميليشيات 
المارونية فى لبنان ومن وكالة الغابرات الأمريكية > وإسرائيل » وألانيا الغريية » 
والفاتيكان > وشاه إيران > والدول العربية الاسلامية . 

ومن الطبيعى أن الطرف الآأخر ‏ إبتداء من المقاومة الفلسطينية إلى الأعداء 
الدينيين التقليديين للموارنة »> مرورا بأصحاب البراع الاقتصادية والاجةاعية 
١‏ التقدمية » س ما كان ليقف مكتوف الأيدى مام هذه الحملة الضخمة من 
التسليح . وو جد قادته ازائن مفتوحة آمامهم فى بغداد وليبيا والسعودية أيضا فسلح 
کال جنبلاط ر جاله من الدروز › رکون الامام الصدر جهازا عسکریا حر كة 
« الحرومين ٠‏ الشيعية » وتجمعت العناصر السنية الشابة فى تنظم « المرابطون »› 
الناصرى المسلح » وشكل الشيوعيون والبعثيون میایشیاتہم المسلحة . 

ولم يعد نة مفر من الحرب . 


¥: 


(^A) 


قت . کان ضيقا . 
ظلت هناك جوانب عديدة غامضة فى نظرى . لكن الوقت ن 
وكنت أعرف بنجربتى أن الأمور تتضح دائما أثناء العمل نفسه . 


وضعت السماعة سى 
تلفنت لأنطوانيت » وإتفقت معها على موعد . وما أن وضعت ی 
دق جرس الجهاز » فرفعتها إلى أذفى من جديد . 


جاءنی صوت أنثوى ناعم : 
أستاذ ... ؟ 
قلت مقلدا اللهجة اللبدانية : 
مین عم بیحکی ؟ ل 
قالت صاحبة الصوت برقة : 
وحياتك .. [حکی مصری . 
ر حکت وقلت : 
حاضر . 
أنا لميا .. لميا الصباغ . [ 
ألا وسهلا . لقد إتصلت بك أكار من مرة . 
د نشغلت فى ترمم المدد . 
اه ... شىء فظیع 


لا أظن الآن .. المهم » حدث شىء سخيف . 
فقدت منه قبل أن يتمکن من راوها . 
لزمت الصمت ول أعلق بشىء . 


قالت فى تردد : 
الو ... يا ترى لدياك نسخة أخرى منها ؟ 


س عندى ٠,‏ 
هل تتکرم ب[حضارها لی . 
لترسايما إليه ؟ 
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كنت أريد الانتاء من هذا الموضوع بسرعة . 
- إلى متی باق بییروت . ؟ 
ريما أسبوع ار . 
إذن سنرى . متى أراك ؟ 
الوقت الذى يناسبك .. صباح الغد مثلا.. فى العاشرة ؟ 
أوكى . سأنتظرك . أنث تعرف أين تقع الدار ؟ 
تساءلت مدهوشا : 
التى تحطمت ؟ 
ضحکت وقالت : 
الانفجار كان بالطابق الأرضى الذى يضم الخازن . أما ا لمكاتب نفسها فلم يلحقها 
ضرر کبیر . وقد رمناها وعادت کا کانت . 
س بهذه السرعة ؟ سأعرف كيف أصل اليا . 
قالت : 
فى العاشرة إذن . 
أعدت السماعة إلى مكانما وأشعلت سيجارة . كان النهار مازال فى بدايته › 
لكنى شعرت بالحاجة إلى قليل من الشراب » فأعددت لنفسى كأسا من الجين . 
وجلست أقلب فى صفحات جلد كبير عن وقائع الحرب الأهلية اللبنانية . 
وقرب العصر إتصل بى وديع قائلا أنه سيتناول طعام الغذاء مع أحد أصدقائه . 
وطلب منى أن أستخدم محتويات الثلاجة فى إعداد طعامى . ٠‏ 
أعددت قرصا من البيض المقلى وأكلته مع قليل من الزيتون والسلاطة » وأنا 
أتصفح إعلانا فى صحيفة الأمس يدعو المواطنين العرب لاإنضمام إلى القوات المسلحة 
VY‏ 


لليبيا « النواة الثورية للدولة العريية المتحدة » » لمواجهة ٠‏ الانقضاض الوحشى الذى 
تتعرض له الأمة العربية من جانب الأمبريالية والصهيونية والرجعية العربية » . 
وإكتشف جبوار الاعلان نباً صغيرا عن إتساع حجم التدخل الليبى فى تشاد إلى جانب 
رئيس الحكومة عريضى » ضد منافسه حبرى الذى تدعمه الولايات المتحدة . وكانت. 
هناك أيضا اشارة إلى افتحاحية لجريدة « الأهرام » القاهرية › تطالب أمريكا « باستعادة 
هيبتبا ومواقعها » وتحمل مسئولياعها فى حفظ السلام » ومواجهة العدوان »› ووقف 
التوسع ورفض السيطرة وإرهاب الشعوب بالغزو والتدخل » . 
شعرت بعد الأكل بالرغبة فى شىء من الراحة . لكنى تحاملت على نفسى 
وارتدیت ملاہسی وغادرت المتزل : 
أقلتنى سيارة أجرة إلى مكتب أنطوانيت . ورافقنى أحد المسلحين إلى غرفتها . 
فوجدت معها رجلا ربعة فى الخمسين » إحتل مقعدا جاورا لمكتبها . 
قدمتنی إلبه ثم قالت : 
أبو نادر . رئيس دائرة السينا بالمنظمة . لعلك معت عله . 
صافحته جحرارة وأنا أقول : 
من م پسمع عنه . 
كانت العملية الفدائية التى قادها وسط تل أبيب من القصص التى تروى . وقد 
قبض عليه الاسرائيليون بعدها وحكموا عليه بالاعدام » لكنه تمكن من الفرار بعد أن 
أصيب إصابة بالغة أقعدته عن الح ركة مدة طويلة . 
جلست فى مواجهته » وواصل هو حدینا سابقا مع أنطوانیت : 
الحركة فى الملعب أصبحت محدودة . غدا ستفبت لك الأحداث قولى . أنت 
تعرفون نبوءاتی و كيف تنحقق . إنه شىء كال حدس . هل حكيت لك عن عملية تل 
اب ؟ 
أطرقت برأسها » لكنه واصل الحديث متوجها إلى : 
کان آمامنا جندی إسرائیی يحمل مدفعا رشاشا . وکانت يده على الزناد » مستعدا 
لإطلاق النار فى أية ثانية . لكنى شحرت أنه لن يفعل وتقدمت منه فى ثبات حتى 
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لمست فوهة المدفع صدرى . ثم مددت يدى وأخذت المدفع . 
غير الموضوع فجأة وقال لى : 
كيف حال مصر ؟ لقد زرتها مرة واحدة فى الثانية والستين وقابلت جمال عبد 
الناصر . وكان المفروض أن أذهب مرة أخرى ف السبعين » لولا الروس . 
تساءلت مدهوشا : ) 
كيف ؟ أقصد لاذ| ؟ 
يتسم وقال : ع ٤‏ 
م فى أول عملية فدائية لى تسللنا إلى الأأرض الحتلة من الأردن . هل تعرف من الذى 
أطلق علينا النار ؟ الأردنيون . يومها قلت للأخوة : مصيبتنا ستأقى دائما من 
أصدقائنا لا من أعدائنا . 
قلت : 
ت لكن الروس ... 
قاطعنی : 
- أعرف ما ستقوله . صدقنى نحن لا تأحذ منهم غير الكلام . 
تدخلت أنطوانيت فى الحديث قائلة : 
السادات يقول نفس الشىء . كأما المفروض أن يحملوا السلاح بدلا منا . 
لسنا سوى قطع شطرج فى اللعبة بين الروس والأمريكان . 
ردت عليه بحدة : 
لو سمعك بيجين لقفز من السعادة . 
إتسعت إبتسامته وقال : 
عندما إعتقلونى سألونى عن موقفى من الروس » فقلت لمم الحقيقة . ولم منعهم 


e 


هذا من الحكم على بالاعدام . ما علينا . قالت لى أنطوانيت أنك معجب بالفيلم ؟ 
قلت : 
فعلا . 
قال : 
هل تعتقد أنه ينجح إذا عرض فى مصر ؟ 


Y4 


الفيلم الوثائقى عموما ليس له جمهور فى مصر . ثم إن الأعلام الساداتى نجح فى قتل 
إهتام الناس بالقضايا العرية . 
وجه حدیثه لأنطرانيت : 
ألم أقل لك أن الكتاب أفضل من السينا ؟ 
وتحول إلى ثم أضاف : 
هل تعرف أنى كتيت رواية كبيرة ؟ كل الذين قرأوها أعجبوا بها وقالوا أنى 
أحطأت طريقى فى الياة . 
أبدیت إهتامى قائلا : 
نی ان تتيح لى قراءمما . 
نقل البصر بيننا ثم نض واقفا وهو يقول : 
سأذهب الان وات رککم تعملون . 
قالت أنطوانيت بعد إنصرافه : 
أبو نادر شخص متاز وإن كانت له آراؤه . هل أفادتك المواد التى أعطيتبا لك ؟ 
جدا . لكنى أريد أن أرى الفيلم مرة أخرى . 
بالطبع . لقد حجزت لك اليوم قاعة العرض .. 


إنتصبت واقفة وهی تجمع بعض الأرراق من فوق المكتب . کائت ترتدی 
البنطلون الجينز الذى رأيتبا فيه أول مرة › لكنها إستبدلت سترته يبلوزة مشجرة خفيفة 


تقدمتنى إلى الارج » وإرتقينا الدرج إلى الطابق الأعلى . ولجنا قاعة عرض فى 
حجم غرفة معيشة . وكانت بها عدة صفوف من مقاعد ذات مساند » تتوسطها 
طاولة صخررة حمل منفضترن للسجاير » وتفصلها خحطوتان عن الشاشة التى غطت 
حاتطا بأکمله . 

جلست فوق أحد المقاعد بالصف الأول وأشعلت سيجارة . ومطضت 
أنطوانيت إلى كوة العرض فتحدثت مم العارض . ثم أطفأت النور وإستقرت فى المقعد 
نجاور لى . 


Ye 


بدأ العرض على الفور . ووجدتنى أكار قدرة من المرة السابقة على متابعة 
لقطات الفيلم . 

کان الحو حارا » فخلعت سترنی › وألقيت بها على المعقد اجاور . وارنخت 
ساعدی الاين فوق مسند مقعدی . كنت أرتدى قميصا قصير الأکام . وشعرت 
بساعدها العاری قریبا منی . ولدى أول حركة منها تلامس ساعدانا . 


ظلل ساعدانا ملتصقين بضع وان › ثم أزاحت ذراعها بعيدا فى رفق . 


وجهت إهتامى إلى الفيلم › ألبث أن إندمجت فى صوره › ولم أشعر بمرور 
الوقت إلى أن قرأت كلمة النهاية 


قامت أنطوانيت فاأضاءت النور . ووضعت ایدےہا فی جیبی بنطلونہا وهی 
تستدیر وتتقدم منی . وقفت آمامی وثنت إحدی رکبتیہا وأسندتہا إل حافة المقعد 
الذى كانت تله . ولحظت أن وجهها الشاحب قد تضرج قليلا . 
قدمت إليها سيجارة فأخذتها » وأخحرجت ولاعة ذهبية من جيما قربتها منى . 
أُشعلت سیجارنی وقلت : 
س العناوين كثيرة » ولابد من دمحجها فى التعليق . لابد أن أعمل وأمامى اللقطات . 
قالت : 
يمكنك أن تعمل على المافيولا . 
فلت 
لا . المشكلة أنى لا أستطيع أن أعمل فى أى مكان أو أى وقت . أليس لديك 
سيناریو ؟ 
قالت : 
س جرد خطوط عامة . فكل شىء هنا . 
وأشارت إلى رأسها . 
قلت : 
ولا حتى قائمة باللقطات ؟ 
قالت : 
عندى واحدة لن تنفعك . فهى عبارة عن أرقام ورموز . 
۷٦‏ 


م ببق إذن غير أن عد قائمتى بنفسى . أسجل مضمون اللقطات من المافيولا . 
لكن الفيلم ستة فصول غير المقدمة . 
سيكون الأمر مرهقا بالتأكيد وسیستغرق بعض الوقت . لکنه سیضعنی داخل 
الفيلم تماما . فقط لدى شرط . 
ماهو ؟ 
اا بتعرض ما سأکنبه لأى تعديل إلا بموافقتى . أنا أدرك ما تمليه السينا من 
ضروریات » وساحاول التلاؤم معها قدر الامكان . لکنی لن أقبل أى حاو لة 
لنحريف ما سأكتبه لصالح جهة ما بالذات . 
هذا حقك . متی یمک أن تبدا ؟ 
تطلعت فی ساعتی مم قلت : 
الآن . نقوم بتجربة مع المقدمة . 
إرتديت سترى »> وهبطنا إلى مكتبما . وتبعنا العارض حاملا العلب المعدنية 
احتوية على الفيلم » فتعاونا فى نقلها إلى غرفة المونتاج . وتولت أنطوانيت تثبيت 
شريطى الصوت والصورة باصابع مدربة . ثم ناولتنى Sh‏ يضاء وأطفات 
النور بعد أن إرتدت نظارعا . وجذبت مقعدا إلى جوارها ثم أخحرجت قلمى من 


تتابعت اللفطات الأرى المعتمة والمشوهة . وظهر إسم الفيلم فوضعت سن 
القلم على الورقة دون أن أرفع عينى عن الشاشة الصغيرة » وشرعت أسجل ما أراه : 


لقطات عامة للطبيعة . الثلح بغطى قمة الجبل . عجار الأرز تبرز من تحت الثلج الاب . 
سفح ابل يتغطى جنضرة سابغة . أشجار توت وتين وبرتقال . جدول ماء تحت شجرة جوز . أشعة 
الشمس تلتمع فوق المياه . شجررات التبغ الصغيرة الخضراء . أوراق التبغ السمراء فوق قطع من 
القماش على حافة طريق . إلى جوارها مزارعون لى ملابس ييضاء وسراويل منتفخة . رعاة ماعز . 
رادیو ترانزستور فوق مار . فیروز تغنی : با طير الوروار . 


الطريق تد صاعدا إل قصر كبير فوق ربوة . فى شرفة واسعة جلس ١‏ البك ٠‏ فى ملاس 
ريفية وفوق رأسه طربوش قصمر مائل . على مقربة عدد من ١‏ القبضايات ٠‏ ينتظرون أوامره . 


الطريق يرق قرية . حوارى ترابية وبيوت واطئة . أمام أحدها تربع عجوز فوق مصطبة 
۷۷ 


حجرية يدخن « الأرجيلة » > متجر به عدة موائد خشبية يلعب حوهما عدد من الصبية لعبة مثل 
الفليبرز . 


القرية بالليل . شبان صغار فى قمصان وبنطلونات يطوفون بطرقاتہا حاملین مصایيح اللو كس 
وهم ہتفون : : بدنا الوحدة باكر باكر مع ها الأسمر عبد الناصر . 


فيروز تغنى : « حبيتك بالصيف › حبيتك بالشتی » . 


كانت باللهجة اللبنانية و فلم تمن من تميير كلماعما اشرت ل أنطوانیت ان 
تعود إليها » فأوقفت العرض . ومدت يدها إلى طارة متصلة بمحور المافيرلا ء ف كي 
ببطء » و عاد الفيلم إلى الوراء . 


بدت لى الأغنية مألوفة › لکنی عجزٹ مرة اف عن ييز کلماعا . 
وأد ركت بعد لحظة ما إجعذب انعا ھی ابا . فقد کانت ألو سيقّى لأغنية أوروبية 
شاثعة > وبدا مزج العامية اللبنانية والموسيقى الغربية 1 لراقصة عریبا . 


أو ضحت انطوانیت 
الاغنية إ مهأ « كان زمان » . 


شارع الحمرا فى بيروت . الواجهات الرجاجية الأنيقة . اللافتات البارزة بعرض 
السيارات الفارهة المسرعة . الأنوار المتلافة . متاجر امحوهرات والفليبرز . معاطف الفيزون . 
السينا الفخمة . المينى جيب والميدى والماكسى . أنوار خافتة حمراء فى الشوارع الجانبية . مقهى 
الدولشى فيتا . مقاهى متناثرة على البحر حتى صخرة الروشة . زحام كيوم الحشر . الغطرة الخليجية 
والحلاليب البيضاء . فتیات شقراوات شیه عاریات فى إستعراض فوق خحشبة مسرح . 


ملصق يملا فراغ الشاشة يحمل هذه الكلمات : 


کازینو لبنان السياحی 
يقدم کل مساء 
أفخر المزات وأطيب المأكولات الشرقية 
إستعداد تام لتلبية كافة الطلبات 
۷۸ 


لبنان واحة الحرية 


صوت فیروز الملائکكى : د زورون کل سنة مرة » حرام تنسوفى بالرة » . 

مطار بيروت . طاثئرة قادمة من آفريقيا يغادرها حلط من الأفارة قة واللبنائيبن . لبنافى ممتلىء 
الجسم فى بزة بيضاء » أصلع الرس . تسى بطنه فوق بنطلونه داخل قميص من الحرير الأيض . 
سوالفه تصل إل منتصف وجنتيه . يحمل حقيبة سامسونايت . يتابع فى لمفة وقلق نقل صندوق كبر 
من الكرتون إلى خارج المطار . 


قاعدة معدنية ترتفع عن الأرض قرابة اتر . تدور حول نفسها حاملة نماذج ضخمة من 
الأجهزة الكهربائية : تلاجة وستنجهاوس » عصارة مولینکس > مكنسة هوقر . 


سيارة حديثة خالية تدور حول نفسها فوق الحامل . 

صوت رجل فى فجة مسرحية وإلقاء سريع : ٠‏ إستمتع بالخحياة اللذيذة مع السيارة الجحديدة 
الرياضية . حمس سرعات . كمييوتر لترشيد الرحلة وإستبلاك الوقود وإختبار امحرك . مع ساعة 
رقمية وفتحة بالسقف وراديو كاسيت ٠‏ . 


شاب فى ملابس أورويية حديثة . شعره غزير وناعم » مصفف بعناية . يشبه الشبان 
زرو ف کل عو ای غل ی اال ری ٤‏ رور م مر رل اش ورد 
ا ا و . بمد يده إلى باقة سترته ليرينا علامتها التجارية وهو 


o i EB‏ . سيدة متوسطة العمر فى معطف متواضع . رأسها مغطى بمنديل 
ملون » E E‏ . تلصق و جهها بالزجاج لتتأمل المعروضات . عيناها تنا ل بون مطبخ 
واش ملغ واراع از کته و کیت ری ارز 


سيدات مثل السيدة السابقة يقلين بأبدين ين أكوام من اللابس الختلفة وضحت فوق عربات 


أكواخ متجاورة من الصفيح . الأوض قذرة با آثار مياه مستخدمة . أطفال فى ملاب 
متواضعة بحملون أوانى من البلاستيك الملون فوق رؤوسهم . الأوانى مليئة بامياه التى يجلبونجا من 
صنبور عام إلى كل كوخ . 


إمرأة تغسلل ملابس فى بركة مياه منساية من حطام ماسورة . 
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صور جمال عبد الناصر فوق جدران الأكواخ , 
صوت فيروز : « نطرتك بالصيف » نطرتك بالشتی » . 


قصر فاحر تحيط به حديقة واسعة تغمرها الأضواء . مجموعات من الرجال والنساء فى ملابس 
السهرة .#اموسيقى الراقصة انى إستخدمت فى أغنية فيروز « كان زمان > . 


اعلان یغطی. الشاشة : 


إمعساء الخروف هى أكسل الكلاب المفضل . وقد أعددناها 
لكسم بعدة طرق تلام الأمزجة امن وعة 


الحمرا ليلا . فتاة فى جينز أييض تعبر الشارع . الكاميرا تركز على فخدما تقترب منها . 
کک ا 2 ي ا ا : الجوانب الممتلعة 
والشق فى 


واجهة زجاجية لمتجر ملابس . تماٹیل متقنة الصنع نساء فاتنات فى ملابس داخلية شفافة 
وملؤنة . عدد من الشبان بحدقون فى المعروضات . الشبان يرتدون قمصانا مرركشة وأحذية ذات 
کعوب عالية . سوالفهم طويلة هياتہم العامة تو حی بام من العمال و الفقراء عموما . 


شاشة تليفزيون ملون يظهر عليما إعلان عن كيلوتات رجالية . يردا شبان ذوو اجسمام 
ناعمة تخلو من الشعر . 


أعلان خر عن کرم جدید للرجال . عنوان يملأ الشاشة : 


اعتن ببشرتك کا تعتن بسيارتك 


عدد من الشبان محلقوا حول كتب ومحلات مفروشة على إفريز الشارع . جريدة فى حجم 
نصضف الصحيفة اليومية تتصدرها صورة كبيرة لفتاة شبه عاريه . تظهر من مانشيت الصفحة كلمة 
« أغتصاب 4 . 


أزقة متعرجة تمر بالاسواق القديية ذات الطابع العفافى . کا تؤدى إلى حى الدعارة . ساحة 
الشهداء . مواقف سيارات السرفيس المرسيدس المتجهة الى طرابلس وعمان وحلب . ساحة اليرج فى 
المساء > زحام مام واجهات متواضعة لتاجر ملابس وأحذية . مطاعم الفلافل والحخلوى . تلال 
١‏ المعمول » وه البرازق » » وصوانى البقلاوة » خلف : حلف الواجهات الزجاجية . الزحام مضاعف أمام 
مدحل ضيق لأحدى دور السينا ااا و ا و ا 
والش ) . 
A‏ 


داخحل السيةا أثناء العرض . سحب كيغة من دخان السجاير . راكيل والش على الشاشة فى 
أسمال بالية تكشف فخذيها . صيحات وصفير من القاعة . 


جانب من أخبار الجرام والحوادث لى صحيفة يومية : 


جريمة برج مود 
حملت بدرية محمد طه سفاحا من شخص هول 
وإلتجأت إلى دير الراعى الاح حيث وضعت طفلا . 
ومنذ شهر ونصف أخنذها أهلها بعد أن تمهدو! إلى 
النيابة العامة بعدم إيذائها . وقبل عشرة أيام زوجوها إلى 
کامل کرم طه » وهو عامل سابق فى بلدية بيروت » فأحضرها 
إلى العاصمة وأقاما فى منزله بمحلة برج مود . وبعد 
حمسة أيام عار علبها مقنولة إثر إصابتما بطلقتين ناريتين 
فى رأسها وصدرها إنطلقا من مسافة قريبة . وإختفى 
الزوج عن الأنظار : 


الاعتداء على طفلة 


إستدرج وديع ٠‏ ز ١١ ( ٠‏ سنة ) الطفلة رجاء إلى غرفه الخاصة وإنتر ع عنها يابا أم حاول 
الاعتداء عليها . 


شار ع اللحمرا بالنہار . محلات الويميى . الموضييك . اهورس شو . المودكا . كافي دى لابه . 
مظاهرة وسط الشارع من شبان فى ملابس أنيقة . المظاهرة ترفع لافتات باللغتين الانجليزية والفرنسية 
تحمل شعارات يسارية تدافع عن الطبقات الشعبية . 

ملصقات وشعارات حاسية على الميدران . 

رسم بالزيت على أحد الجدران لصورة جمال عبد الناصر وتبا عبارته الشهيرة : ٠‏ ما أخحذ 
بالقوة لا يسترد بخرر القوة » . 

عدد من الشبان طون براحد منهم جلس إل مائدة فى مواجهة الكاميرا . الشاب يرتدى 
قميصا مفتوحا يكشف عن شعر غرير وسلسلة ذهبية . يتحدث فى ميكروفون بلهجة نارية : « إن 
التحرك الامبريال الصهيونفى لى المنطقة العربية بات يشكل مبديدا خطورا ومباشرا لمكاسب اللورة 
العرية وجماهررها الصامدة وتطلماعبا القومية الأشتراكية الديوفراطية التقدمية الوحدوية ... ) 


AY 


فيروز فى المقطع الحمامى الأحير من أغنية « زهرةالمداقن » : 

١‏ الفضب الساطع ات 

الغضب الساطع ات وأنا كلى يمان 

من کل طریق ات . ۲ 

صف من أجهزة التليفزيون والفيديو وغيرها . شاب أنيق يينسم للكاميرا يشير بيده إل 
الأجهزة : « أكار من أريعين لعبة فيدر كلها إثارة وتشويق ٠‏ . 

إعلان خر عن أجهزة ماللة فوق شاشة التليفزئون . صوت من وراء الشاشة : « الآن ! عام 
جديد من المشاهدة الملونة الثلالية . شاهد وسجل أشرطة الفيديو على مدى حمس ساعات ! إحث 
عن الصورة التى تريدها وثبتها وتحكم فى الجهاز كله وأنت جالس على مبعدة ! » 

ملصق حمل هذه الكلمات فوق خلفية من قمم جبلية تغطمها الللوج : 


ملتقى الحضارات 


شبان فى ملابس عسكرية سوداء وقبعات كبيرة من نفس اللون بسيرون جخطوات منتظمة فى 
أحد الشوارع وهم یصیحون : ١‏ هان دوی »› هان دوی ؛ ر أی واحد إنين بغرنسية الشارع 
اللبناى ) . 


ملصفات من أحجام مخلفة تحمل صورا فوتوغرافية لزعماء لبنان . 
عنوان يلا الشاشة : 
أمراء لبنان 
صوت فيروز فى أغنبة « يا أنا أنا وياك » . ملحوظة لى : ( موسيقى الأغنبة مقتبسة عن 
سيمفونية لموتسارت ) . 
الكاميرا تمر بصور كميل معون » سليمان فرنجية » يار الجميل » الأًباقق شرل قسيس » 


البطريرك خریش › ريون إدة » صائب سلام » المفتى حسن خالد » كامل الاسمد › الامام موسى 
الصدر ›» رشید کرامی › إلیاس سر كيس . 


تتوقف الكاميرا عند صورة كال جنبلاط . 


Nf 


عنوان : 
ورث كال جنبلاط عن والديه نفوذا إقطاعيا ودينيا كبيرا على طائفة الدروز . إلا أن ٠‏ 
لفافته الواسمة ورحلاته قادته إل غاندى وما ركس . أصبح صوفيا متعبدا بمارس اليو جا 
ولا يأكل اللحم . ولم ينعه هنا من الاشتراك بنشاط فى لعبة السياسة اللبنانية ووفقا 
لقواعدها » حتى وصف بصانع الرؤساء ورئیس حكومات الظل . إشتکی مرارا من أن 
الدروز لا ق لمم طبقا لاتفاق التوازن الطائفى _ الوصول إلى أكار من منصب 
وزير . كون الحرب الاشتراكى التقدمى . قبل حروجه من منصبه كوزير للداخلية فى 
أوائل السبعينات رخص للحزب الشيوعى بالعمل العلنى . نال جائزة لينين للسلام . فى 
سنواته الأ يره تزعم آولاد الشوارع ضد أبناء المائلات . 


مائدة مستديرن يتحلق حوها زعماء التتظيمات الناصرية والبعثية والشيوعية » بتو سطهم كال 
کال شانیلا . 


أغنية ٠‏ مذنب ٠‏ الفرنسية . موسيقى الأغنية هى التى أقبست منها أغنية فيروز الشهررة 
١‏ حييتك فى الصيف ١‏ . 


مدينة النبطية فى الجنوب . مهرجان دينى فى ذكرى عاشوراء » التى يحضل بها الشيعة فى 
الماشر من شهر محرم كل عام . موكب من سيارات المرسيدس والدراجات ترفع صور الخمينى 
وموسى الصدر . صورة الأخير تحمل هذه الكلمات : « دورى محدد من الله ومن تارج وطنى ودينى 
وأمتى . » فوق سيارة القدمة جلس شابان أحدها فى قميص أبيض ممل هذه العبارة : « ليك يا 
حسين ٠‏ . الآخر فى قميص أسود نقشت عليه عبارة « الله أكبر ٠‏ . حول رأس كل منيما عصابة 
سوداء تکاد فی عیونهما . 


ساحة وسط المدينة . عشرات الشبان هرون بأكفهم فوق رؤرسهم الحلوقة على صورة 
دائرية . بعضهم يستخدم جوانب السيوف بدلا من الأيدى ويراصل لطم الرؤرس حتى تنبثق منها 
الحسين » إبن الامام على » وتركوه يذمح على بد أعدائه . ) 

إبتبالات دينية لاتينية . 

دال كنيسة مهجورة خافتة الضرء . قسيس يصعد المنبر ويفتح الكتاب الممدس . تلو ٠:‏ با 
لبت لى لى البرية ميت مسافرين فأترك شمبى وأنطلق من عندهم لأنهم جميعا زناة > جماعة خائنين . ٠‏ 

داحل قفص إعهام فى محكمة . قسيس بنهض راقفا . القضاة يجلسون أسفل نجمة داوود . 

Ar 


عنوان : 1 

فى أغسطس ر أب ) ۱۹۷٤‏ » إعتقلت إسرائيل المطران كبوجى » زعم الطائفة المسيحية 

فى القدس ٠‏ بتبمة الانقاء إلى منظمة « ٠ح‏ » » وعبريب الأسلحة للفدائيين . وحكم عليه ٠‏ 
بالسجن إثنى عشر عاما. ) 


کبوجی يعلن من داخل القفص ' : د قومیتی هى الاأساس لسيحيتى . وما م أكن عرييا حتى 


الدم فلست مسيحيا » . 
ات رو اک وھا او اود هی یی اا: 
وترسو ججواره . 
عنوان : 
و« مصلحتنا فى أن تكون فى النطقة دول طائفية عدة لتبرر وجود 
إسرائيل . » بن جوریون 


الشاشة ننة تقسم إلى أربعة أقسام . فى كل قسم تتتابع لقطات خاصة بمشهد مستقل . اللقطات 
جميعا تمل الدبابات والطائرات الاسرائيلية ناء القتال . أحد الأقسام يعود إل تار قدېم ویبدو فيه 
اجنود الاسرائيليون وهم يهاجمون منازل قرية فلسطينية بالسلاح الأبيض . فى قسم آخر تبدو شوارع 
بورسعید بعد تدمیرها سنة ۱۹٥٩‏ . فى قسىم ثالك الطائرات الاسرائيلية تغیر على أطلال مدينة 
السويس ۱۹1۷ . القسم الرابع يشل المجوم الاأسرائيلى على مدينة القنيطرة السورية ۱۹۷۳ . 
عنوان : : 
« لن يكون هناك سلام .... وستستمر الحرب يننا وبين العرب حتى ولؤ وقعوا معنا 
معاهدة صلح . ) : 
مناحم بيجين 
حقل متد . حافة طريق زراعى . أسرة عربية تخطو فى بطء . الأسرة مكونة من نساء وأطفال 
ولا يوجد بينها رجال . الجميع يحملون لفائف وأغراضا مختلفة . يتطلعون إلى الأفقق فى وجل . 
صوت منيع اليرناج الفلسطينى الذى يناع منذ ثلاثين عاما : « ... يطمعن الأهل أنه غير 


عنوالن : 
RR e™‏ 
الو مناحم بيجرن 


A4 


أشلاء أسرة عربية كانت تلعب الورق . طفل قتيل مازال يحسك بورقة لعب فى يده . شظايا 
القذيفة التى سقطت عليهم تختلط ببقايا الأجسام وبقع الدماء . ملابس داخلية لطفل معلقة عل 
حبل . باب الثلاجة مفتوح . 


عنوان : 
ه إن قلوبكم أمها الاسرائيليون ن لا يجب أن تتام وأنم تفتلون عدو ولا ید ينبغی أن تاخذ 
بهم شفقة طالما أننا بعد م نقض على ما يسمى o o‏ 
الخاصة على أنقاضها . » مناحم يجين 


صورة تذكارية من مذعة دير ياسين سنة 1۹4۸ . فى طرف الصورة محموعة من اليهود 
الاورویین کا بتضح من ملاحهم کک E e‏ 
الطرف الأخر من الصررة SC LC‏ 
با بال . 


توان : 
١‏ انى أومن بتفوقنا الخلقى والفكرى بحيث يستخدم لموذجا لاصلاح الجنس العرلى . ٠‏ 
بن جوریسول 
الارل المنصة جل کل جنبلاط e‏ الوطنية اللبنانية 
يفغرل ويصفقون 9 
عنواك : 
ياسر عرفات او ابو ر و ا ی کی ف ی ر 
منظمة التحرير الفلسطينية > و الام العام للمنظمة الا خحيرة » والقائد العام وات الثورة 
الفلسطينية » کا بلق : فى النشرات الرسمية » وه الاختيار ٠‏ أى العجو ز کا يناده أعوانه . 
ياسر عرفات فى حديث إلى الصحفين : ١‏ لا نطلب إلا أن يوم e.‏ 
علينأ ۵ . 
صورة تذدكاربة لفيروز وعاصي الرحباف لل شهر العسل بالقاهرة سنة ١۹٥٤١‏ 
عو ال : 
E E E OT E‏ 


A ê 


ليستمع كل اللبنانيين إلى برناع زياد الرحبافى » إبن فيروز » من الاذاعة اللبنانية . 
صوت زياد : ١‏ بعدناً طییین ) . ) ) 
زياد بوجهه النحيف السقم » يرتدى ييجامة مخططة » ويتحرك فوق خحشبة مسرح . فوق 
مدحل المسرح لافتة تعلن عن المسرحية التى ألفها وإشترك فى تمشيلها : ) 
) فیلم امیر کی طول 
ماذا حدث للبتان ؟ 


يظل العنوان ثابتا يها تتتابع على جانبيه أسماء العاملين فى إتتاج الفيلم . 
xXx #‏ 


عنوان یك الشاشة : 


رفعت أنطوانيت يدها عن طارة المافيولا » فتوقف العرض . خلعت نظار عا » 
وأراحت ساعديما على سطح المائدة وهى تتطلح إلى باسمة فى الضوء الضعيف . م 
نمضت فى حركة سريعة ومضت إلى مفتاح النور فأدارته . 

تطلعت إلى ساعتى فوجدتبا تقارب الثامنة . قلت وأنا أتأمل شريطى الفيلم 
اللذين تجمعا فى أكوام متداخلة داحل صندوق من القماش بجوار المافيرلا : 
إستغرقت هنا المقدمة ساعتين ونصف تقريبا . بهذا المعدل يمكن أن أنتهى من تفريغ 

جميع اللقطات ف أفل من أسبوع . 

عادت إلى مکانہا بجواری وقالت : ٠‏ 

وأسبوع اخر لكتابة التعليق ؟ أليس كذلك ؟ 


A" 


إنمكت فى لف شريطى الفيلم وإعادة كل منهما إلى علبته ينا أشعلت 
سيجارة . وعندما إنتهت عاونتها فى حمل العلب إلى غرفتها . وتركتنى لحظة ريغا 
أحضرت سترة صوفية وحقيبة يدها . 


أين أنت ذاهب الآن ؟ 
قلت : 
خالل ان : 


وأنا أيضا . 
سالتہا : 
قالت : 
فى المنطقة الشرقية . 
ر تطلعت إليها مہو تا فے فضحكت قائلة ' 
إستغربت ؟ 
یعنی تعودین إلى هناك فى المساء وتاتين فى الصباح ؟ 
قالت وحن نرج إلى الشار ع الذى حفل بالأضواء والمارة : 

س لا تنس أنها مدينة واحدة . أثناء الحرب كنت آتى أيضا إلى هنا كل يوم . أترك أهلى 
فى بلوزة وجيبة و فستان » وبمجرد وصول الس الاوفرول المسكرى وأحمل 
الكلاشينكوف . وبالليل أغير ملابسى قبل أن أعود إلى أهل . 

هل هم .. ؟ 

أنت مثل زياد الرحبانى إذن ؟ 

س زياد کان متمردا على أمه . 

أنا متمردة على الوضع كله . 

AV 


فتحت حقيبة يدها وأخحرجت سيجارة . وحانت منى نظرة إلى متوياعها 
أشعلت هما سيجارة » وأشعلت واحدة لى . وتقدمنا من سيارة فولكس فاجن 


ا 2 


قدعة . 

سألتنی فجاأة : ّ 
هل تعرف وديع من مدة ؟ 

قلت : 
كنا فى المدرسة معا . 

عادت تلح فى السؤال : 
هل تعرفه جیدا ؟ 

حرت فى الإجابة . وجذبت هى باب السيارة وهى تقول : 
إ رکب معی . ساو صلك . 


)۹( 


كان الطلق النارى قريبا للغاية ومفاجما حتى أوشكت کاس الزیسکی أن تقع 
من یدی : ركنت جاسا السا ع ودي لخاعد فيلا رياف ارود ج 


قال ودیع دول ان يرفع عي عينيه عن التليفريون : 
س الطابی الأعل ف الغالب . 
و صعت کا عب الطاو لة وأا اتاغل : 


مافا تظن ؟ 
کا 


AA 


نمضت واقفا ومضيت إلى الشرفة فجذبت بابها . وخطوت إلى الخارج فلفح 
المواء البارد وجهى . ووقفت أتأمل الشارع المادىء الغارق ف الظلام . وألقيت نظرة 
على ساعتى فوجدتها تشير إلى منتصف الليل . 
شعرت بودیع خلفی و"معته یقول بصوت خافت : 
أفضل شىء فى هذه الظروف ألا نفعل شيعا على الاطلاق . 
إستدرت عائدا إلى الداحل » فتبعنى وهو يضيف : 
ليست هذه أول مرة ولن تكون الأخيرة . منذ شهرين فقط دق ثلاثة من المسلحين 
باب المسكن الذى يجاورنفى مباشرة . وعندما فتحه شاغله أطلقوا عليه الرصاص . 
كان من الشيوعيين العراقيين . 
الت رة وسات 
وهم ؟ 
قال : 
خخابرات عراقية . 
قتلوه وإنصرفوا هكذا ؟ 
كان القتيل فى حماية أبو عمار . فقد تجنبه الشيوعيون اللبنانيون حرصا على علاقتهم 
بصدام حسرن . وعندما علم او عمار بالحادث أصدر أمره الى جهاز أمن 
و فتح ٠‏ » فقام باعتقال عشرات من عملاء البعث العراق . ثم سوى الأمر فيما 
بعد بين جميع الاطراف كالعادة . 


تعالى صوت سيارة مسرعة فى الطريق . وتوقف الصوت أمام منزلنا . وإرتفع 
صوت حوار ین عدة أشخاص . تباعد صو ت المتحاورين ثم تردد خافتا بعد قلیل 
وإنقطع . ودوى طرق على الاأبواب فى الطابق الذى تحتنا . ثم ساد الصمت . 
کان ودیع قد خحفض من صوت التليفزيون ¢ فأو شکت أن أعيده إلى ما كان 
عليه عندما إقترب وقع خحطوات ثقيلة من باب المسكن ودق الجرس . 
شحب و جه وديع م قام وحطا غو الباب وصاح : 
مين ؟ 


جاعا تسو ت ا شا کر 
A4‏ 


أنا يا أستاذ وديع . فى إخوان من جماعة ال ١۷‏ . 
أمن « فتح » . 

أدار ودیع مفتاح لباب » وجذب مصراعه ف تردد کاشفا عن حارس البناية 
ول رققته شايین مسلحين برشاشات الكلاشينكوف . كان أحدهما متوسط الطول فى 
اعشرينات تبدو عليه علامات الارتباك بعکس زمیله الذی کان یکره ف السن وينم 
مظهره عن خبرة ونفود واد ضخین . ) ) 

تساءل الأخير فى دماثة عن صاحب المسكن » فقدم وديع نفسه » وأخرجت 
جواز سفری . سال وهو ينقل البصر بین وجهینا : 
"عقا الرصاص ؟ ) 

قال ودیع ٠‏ 
معنا رصاصة واحدة وحن جالسون هتا . 

هز وديع رأسه نفيا فطلب الشاب أن يلقى نظرة على المسكن . تنحى وديع عن 
الباب وصحبناه إلى غرفتى فالقى نظرة على محتوياتما دون أن يمس شيعا . ثم إنتقلنا إل 
عرقة ودیع . 

کان المسدس مازال فی مکانه فوق الكومودينو اجاور للفراش . حه الشاب 


فالتقطه وقرب فوهته من أنفه م مله فى يده إلى الصالة . وأخرج دفترا صغيرا من 
جيبه فلون به علامات المسدس وتركه على الطاولة . ثم إنترع ورقة ييضاء من دفتره » 
وسجل عليما عدة أرقام وناو هما لوديع قالا : 
س أرجو أن تتصل بأحد هذه الأرقام إذا عرفت شيعا . 

تناول وديع الورقة وهو يقول : 
أنا اعرف الرقم . سأفعل . 

أعرب الشابان عن أسفهما لازعاجنا » وغادرا المسكن فانضما إلى أُبو شاك ' 
الذى سبقهما إلى باب المسكن اجاور . 

۹» 


أغلق وديع الباب ييا كنت أملاً لنفسى كأسا من الويسكى . 


قال وهو بر مى فى أحد المقاعد : 


ملأت له كأسه » وناولتها له فرفعها إلى شفتيه ثم أعادها إلى الطاولة وهه 
يقول : ) 
تذكرت . لقد قابلت هذا المسلح قبل الآن . كان وقتها فى الجبهة الشعبية . 

تساءلت : ولاذا تركها إلى ٠‏ فتح » ؟ 

هز کتفیه قاتلا : 
من یعلم ؟ ربما تشاجر مع رؤسائه » أو إختلف معهم فكريا » أو إرتكب خطأً ما 

وأرادوا معاقبته . وقد يكون الراتب هو السبب . ففتح تدفع أكار لمقاتليما . 

مددت يدى إلى المسدس فتناولته وقلبته فى حذر قائلا : 

هل تعرف أن هذه هی أول مرة فی حیاقی مسك بمسدس حقیقی ؟ لكنى تدربت 
جيدا على البنادق الرو سية أيام العدوان اللا . كان يدربنا جندى عجوز . وكان 

يتعمد أن يتشدد معنا بسبب ارائنا . وعندما دخلنا السجن نقلى إليه . صدفة على 
ما أعتقد . وکان یستمتع بالإشراف على تعذیبنا . ٹم معنا أمامه :و یامر نا بان 
نجلس القرفصاء ونتف عياة مال عبد الناصر . كانما المتاف لعبد الناصر يتطلب 
كل هذا العناء . 

اعت السدن إل مكاة . وحانت منى نظرة إلى جهاز التليفزيون » فرأيت 
أن الفيلم إنتهى » وأن مذي يقرأ نشرة الأخبار الأخيرة . فرفعت درجة صوته . 

كان الموقف فى بيروت هادثا . وعلى العكس من ذلك كان الوضع فى الخليج . 
فقد إستانفت القوات العراقية والايرانية تدمير المنشعات البترولية فى البلدين . وبلغ 
عدد لاجئى الحرب من الطرفين أكار من مليون لأجىء . 

كان النباً الأحير من مصر › ومؤداه أن إحدى طاترات النقل الأمريكية › 
تحطمت فى الساعات الأولى من الصباح » أثناء هبوطها فى قاعدة غرب القاهرة الجوية 
ضمن تدريبات قوات الانتشار السريع . ولقى ٠١‏ عسكريا أمريكيا مصرعهم . 


۹۱ 


شعرت بشىء من النشوة » فملأت لنفسى كأسا جديدة . 
قال ودیع وهو یرتشف من کأسه بہطء : 
ا رت کٹیرا . 
أغلقت التليفزيون وقلت : 
لأتمكن من اللوم ٠٠.‏ 0 
أعطيك قر ص فاليوم . :1 
س انه يجعلنى كالمسطول ف الصباح . وأنت تعرف أن محتاج لكل ذرة إنتباه ) 
أثناء تسجيلى اللقطات . 


علت شفتيه إبتسامة ماكرة وقال : 5 


E‏ على العموم أنطرانيت فاة هائلة . ا 
N‏ : 


أشعلت سيجارة وإقتربت من رف الكتب وأنا أقول : 
هذا عكس ما أريده تماما . فأنا أذهب إل الفراش ببطء . 
قلبت بين الكتب القليلة » وإلتقطت كتابا قدا لكولن ويلسون . 
قال : ) | 
س إقرأه . إنه يزعم أن إطالة مدة القذف ستحقق السعادة الأبدية للبشر . 
أعدت الكتاب إل مکازه وتناو لت غیره قائلا : 
هذه لیست مشکلتی . 
جد ماه شلق :ادن ؟ 
تجمدت یدی على الکتاب وفکرت بت رکیز . ما هی مشکلتی فعلا ؟ 
سالته : 
س ماذا تشعر أثناء القذف ؟ ٤‏ 
قال : :1 


فلت : 
يا جختك . 
تناولت مفكرنى وعلبة سجائرى من فوق الطاولة وأنا أقول : 
سأحاول النوم . تصبح على خير . 
مضیت الى غرفتی › فخلعت ملابسی وإستلقیت على الفراش . ثبت عینای على 
TT‏ السابقة . ثم فى أول فتاة أحببتها » أو بمعنى أصح » 
أحببناها . فقد كنت أنا ووديع › وإثنان أخران من أصدقائنا نحبا فى وقت واحد . 
کان ذلك ف الامعهة ق بداية اتات » عندما كان الأغنياء والفر سان ھم 
وحدهم الذين يستطيعون كسر الخحواجز الخفية القائمة بين الجنسين . كنا حيط ہا 
طول الوقت ونتمشى معها ساعات طويلة . وعندما تدتخفض درجة الحرارة » كنا 
نلعب لعبة تدفئة الايدى » فتضع يدها العنى فى جيبى الأيسر »› ويدها اليسرى ف 
جيب وديع الاين . 
تذكرت أيضا أول مرة إستمنيت فيا » والمرة التى شربنا فما أا E‏ 
نبيذ » وإستمنى كل منا أمام الأخر . وتذكرت أول فتاة مت معها . وکنت أنا ووديع 
وثالث من مجموعة تدقة الأيدى . قد نجحنا ف إدخار جنیهین » فالتقطناها من مکان 
e‏ نفسه الذى يقوم عليه الان قصر انور ادات وفندق 
لشيراتون . وذهبنا بها عند أحد أصدقائنا . وعندما جاء دورى وجدعها غارقة فى نوم 
عميق . وأيقظتہا م لم أدر ماذا أفعل > فأرقدتنی على ظهری ور کبتنی . ولم یستغرق 
الأمر غير ٹوان » لم أشعر خلاها بشیء ری ان :ا زت قدرا كيرا من البلل 
وعندما غادرت الخرفة کانت قد إستانفت اللوم وعاد شخررها يتردد فى إنتظام . 


۴ 


) ۱۰ ( 


م تذكر صحف الصباح شيا عن حادث الطلق النارى ۔ وبیغا کنا نتناول 
إفطارنا » دق بو شاکر الباب لټلغتا آن الرصاصة ا سبيل اللخطاً أثناء 
تنظیف مسدس احا مسا کن الظابق الأخير . 


عکفت على تنظیف برق الزرقاء الداكنة بالفرشاة › ثم كويت القميص الذى 
غخسىلته E‏ ا بمَطلعة ا القماش وجدتھا ف فى المطبخ وأخيرا 


ا ی 
الشرقية . وطلب وديع من السائق التوقف أمام مبنى حديث تبدو آثار الحريق فى 
مد خله . فغادرت السيارة الى کرت عائدة بودیح إلى مکتبه . 


کانت اثار الحريق تمتد إلى متجر لبيع السجاير والحلوى » تتصاعد منه رائحة 
البن المنعشة » وتعصدر مدخله مجحموعة من الأوانى الزجاجية الكروية الشكل والمتاثلة 

إعترضنى شابان مسلحان فى مدخل المبنى » أصرا على تفتيش حقيبة يدى » 
والاتصال من تليفون أمامهما بمكتب ليا قبل أن يسمحا لى بالصعود . 

ار تفت درجات قليلة إلى كشك المصعد . ولم يكن موجودا ففضلت أن 
أواصل صعود الدرج الذى ظهرت اثار الانفجار على جدرانه . وعندما بلغت الطابق 
الثانى » رأيت لافتة « دار الثقافة » فوق باب مفتوح › كفب اة حامل معدل . 
ل ٠‏ عكف على | ا ا 
السقف . 


واو دل سای م مره ab:‏ رور بد ت اطع م 


٤ 


أرشدتنى إلى غرفة فى أقصى ممر على يمين المدخحل . 

طرقت الباب ودخلت › فطالعتنی عينا لميا الواسعتان . کانت مجلس خلف 
مكتب معدن فى صدر غرفة رحبة . نمضت باسمة » ودارت حول مكتبها لم مدت 
يدها لى فتصافحنا . وإحتفظت بيدى فى يد رخحصة › وهی تقودنى إلى كنبتين 
صغيرتين متعامدتين فى ر كن الغرفة » [ستقرت بينهما طاولة زجاجية صغيرة . فجلس 
كل منا على واحدة . 

کانت ترتدی رداء أحضر اللون »› تالف هن بلرزة ذات کمین قصیرین › 
وجوب على شڪل البنطلون القصير . وملأت عينى من بشرتها الموردة وشفتما 
1 تلفت إأأء تا 

خاطبتنی فی صوت رقیق : 
س كيفك استاذ . 

فلت : 

قالت : 
نحن تحب اللهجة المصرية ونفهمها بسهولة . فلا تتعب نفسك فى تقليد جتنا . 


کان 
ماذا أفعل إذا كنت قد أحببت اللهجة اللبنانية ؟ 


تناولت منى المظروف بأصابع مستفيمة ذات أظافر طويلة مصبوغة بلون 
بشرتها » ووضعته على الطاولة قائلة : 
ماذا تشرب ؟ قهوة ام شىء بارد ؟ 
فة 
مرة أم على الطريفة المصرية ؟ 
قلت وعینای على شفتیہا : 
ج روا انت 


fo 


نمضت واقفة فى حر كة رشيقة . ومضت إلى محتبا فاحنت فوقه معطية ظهرها 
فی . ضغطت زر جهاز دیکتافون » وتحدثت فيه بصوت شبه هامس . 
م أرفع عينى عن ردفيما المشدودين المتناسقين . وإلتقت عيوننا عندما إستدارت 
فجأة وخحطت عائدة إلى الكنبة . ولحت فى عينيها ظل إبتسامة حفيفة . 
إنضمت إلى على الكنبة الملاصقة ووضعت ساقا على ساق وهى تقول : 
حكى معى عدنان مرة أحرى اليوم . وهو يعتذر إليك بشدة عما سببناه لك من 
إزعاج . وقد فوضنى التصرف ف أمر كتابك . 
اصبح مصرری بن يديك . 
ضحكت وقالت : 
STE‏ 
قلت : 
هل تعرفين أننى رأيتك منذ أيام ؟ 
ا 
بت يتالكا مف ت الام الامريكة كنت مك دف فان 
اسود . 
ا صذدیقتی . 


أحضرت السكرتيرة القهوة فى صينية صغيرة من الفضة ثم إنصرفت . ورفعت 
ضنجالى إلى شفتى وإبتلعت رشفة من القهوة المرة › بيغا كانت عيناى تجريان على ساق 
ليا حتى قدميها المتناسقتين » وأظافرها الطويلة » الممتلفة . 

لحظت إنجاه نظراقق » فحولت عينيا إلى قدميها . وفى هذه اللحظة دق جرس 
التليفون » فنہضت من جدید . وسارت إلى مکتبہا ثم دارت حوله بحيث واجهتنى . 
رفعت سماعة التليفون إلى أذنها وأنصتعت لحظة ثم ضغطت زرا ف الجهاز . وقالت 
بنفس الصوت المامس : 
شال 


۹ 


بكلمة م أتبينها » وأعادت السماعة إلى مكانها فى بطء . 


تشاغلبٌ بالنظر إلى خزانة زجاجية إحتوت على نسخ من منشورات الدار فى 
مجلدات فاخرة . وخاطبتنى من خلف مكتبها وهى تومىء إلى جهاز التليفون : 
هذه كانت صديقتى التى تحدثنا عنها . للأسف أنا مضطرة للانصراف الآن . تحب 

أوصلك إل شی مکان ؟ 

قلت : 
آنا ذاهب إل الفاكهانى . 

مالت على الدیکتافون وضغطت زره م همست فيه بكلمتين . وجذبت حقيبة ' 
يد صغيرة من فوق المكتب ونهضت واقفة . 

وضعت فنجانى فى الصينية › وتناولت حقيبتى وأنا أهض بدورى . وتبعتها إلى 


نت السكرتررة تنتظرنا وججوارها الشاب الطويل الذى تقدمنا إلى الخارج 

بنشاط . خحطوت غو المصعد » لكن ليا مدت يدها ولمست ذراعى قائلة : 
ننزل الدرج أحسن . تعلمات :الامن . 
لذا ؟ 
المصعد يمكن أن يكون ملغما وينفجر . 

نزل الشاب أمامنا على الدرحج . ومالت ليا برأسها ناحيتى فلفح عطرها 
تفای : 

قالت هامسة و هى تومیء إليه بعینيها : 
ب ات الام ضا آلا أدهت إل آى: کان دون ارس : 


سبقنا المرافق إلى سيارة شيفروليه حديثة الطراز » إحتل مقعد قيادعها سائق فى 
بزة ذات صفرن من الزراير النحاسية اللامعة » فجذب باها الخلفى إلى الخارج . 
وإنتظر حتى صعدت ليا > فأغلقه ودار حول السيارة ونا سير فى أعقابه . وفتح : 
الباب الاخر » وبعد أن أغلقه خحلفى › كمل دورته حول السيارة وإحتل المقعد اجاور 
للسائق . 
4v‏ 


قلت والسيارة تنطلق من أمام السفارة الأمريكية وتتجه إلى الحمرا: 
يمكنك أن تقرف الخطوطة على مهل » فسأبقى فى بيروت عشرة أيام أخرى على 
الأقل . 
قالت مقلدة اللهجة المصرية : 
کویس قوی . وساتصل بك بمجرد أن أنتہی منا . 


[خترقت السيارة شوارع ضيقة مزدحمة بالمارة » ثم توقفت أمام مؤسسة الاعلام 
الفلسطينى . غادرت السيارة وسرت حتى المبنى الذى يضم مكتب أنطوانيت . و بعد 
الاجراءات الأمنية المعتادة صعدت إل مکتبا . ووجدتها تنتظرفى فى غرفة المونتاج وقد 
إنتهت من تشبيت شريطى الفيلم . أخرجت أوراق وقلمى » وبدأنا العمل على الفور . 


الفصل الأول من الفيلم 
تشکیلات من طائرات حريية تحمل غجمة داوود على جوانيها . الطائرات فى طلعات متلا حقة 
فوق منازل متواضعة وحقول ممتدة . القنابل تتفجر وسط الحقول . المنازل تتهاوى . 


عنوان : 
مع الساعات الأول من عام ٠۹۷۰۵‏ ؛ إرتفعت حلة الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب 
اللبنافى . : 
دائرة حول فقرة من جريدة معاريف الاسرائيلية بتارک ۳۱ ینایر ( کانون الئان ) ٠۹۷۰١‏ . 
مردخای جور ؛ ریس الارکان الاسرائیٰی » بعلن  :‏ یجب خلق وضع جغرافی سیاسی جدید فى 
المنطمة ٠‏ . 
بلدة شتورة اللبنانية السياحية ا لجميلة . التلوج تغطى الشوارع وقمم المنازل الأنيقة . م وكب 
الرئيس السورى حافظ الأسد حرق شوارع البلدة . الرئيس اللبنافى سليمان فرغية يهبط درج 
قصره ؛ ويتقدم لاستقبال الرئيس السورى . 
متحدث رسمى يقرا على الصحغيرن بيانا عن اجتاع الرئيسين . البيان يؤكد إستعداد سوريا 
لدعم لبنان فى مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية . 


۹۸ 


عنوان ؛ 
وف نفس الوقت ... 
کمیل معون يقف أمام مائدة مستطيلة إلقف حوها الجالسون والواقفون . يرفع كأسا إلى 
شغتيه ليشرب عنب شركة ١‏ بروتين ٠‏ . 
عنوان : 
تاسست شر كة « بروتين » برساميلل لبنانية وخليجية » وقرض من شاه إيران » ومعونة 
تكنولوجية من عدة شر كات أجنبية . وإختار المؤسسون معون رئيسا للشركة » فحصل 
ها من حكومة صائب سلام على إمتياز إحتكار الصيد على الشواطىء اللبنانية دة ٩٩‏ 
صئة . 
مظاهرات [حتجاج من صائدى الأسماك رالأحزاب الوطنية والتقدمية . لاخات تحمل شعارات 
منعددة ينها : « السمك الكبير يأكل السمك الصغير ٠ ١ ٠‏ أبناؤنا اجنود للدفاع عن الجنوب ٠‏ . 
بلدة صيدا . مظاهرة حاشدة ترفع على الاعناق النائب الناصرى ١‏ معروف سهد » . الجيش 
يطلق النار على المظاهرة . 
عنوان صحيفة لبنانية : ٠‏ إصابة معروف سعد بطلق نارى » . 
رزوت دة آلاف من الطلبة والطالبات الموارنة فى مظاهرة تأييد للجيش . لافقات تطالب 
مظاهرة هائلة ترفع صورة محللة بالسواد لأعروف سعد . 
معر وزارة الدفاع فى برروت . مر هادیء طويل على جانبيه أبراب مخلقة ضابط کبیر پبرز 


عنوان : 
رفض الحيش أن يسىلم للمحاكمة الجحندى الذى قتل معروف سحد » وضابط الخابرات 
الذى أعطاه الأمر بذلك . 


زعماء الأ حزاب الو طنية واليسارية حول ماقدة مستديرة › بتر سطهم کال جبلاط , 
الصحفيون يسجلون بيان جنبلاط : ١‏ ... إن أهداف إغتيال معروف سعد هى إرهاب الح ركة 
الشعبية والتحضر لمتنة طائفية و جر اماو مة الفلسطينية ف صراع داح بنا . ٠‏ 


۹۹ 


طائرات إسرائيلية تسقط قنابلها على الجحنوب اللبتافى . 


تل ابيب . سيارة أمريكية فاحرة تقل شربل قسيس » زعم الرهبانيات المارونية اللبنانية » فى 
ردائه الكهنونى الأسود . صلیب ذھیی يتلل من رقبته . 


عنوان : 
وصل الباق شربل فسيس إلى [سرائيل فى ه٠‏ أبريل ( نیسان ) . 
شربل قسيس يلوح بيد إزدانت بالخواتم الماسية وامجوهرات . لقطة مكبرة لوجهه السمين 
وشفتيه الممتاتين . يقول : « ماذا يظن المسلمون أنفسهم ؟ هلل بعولحم أكار فحولة من رجالنا ؟ إن 
لدينا فى الجبل رجالا يكن للواحد منهم أن ينجب عشرة وعشرين » . 
بیرو ت . مبنى الحلس الشيمى الأعل فى منطقة الحازمية » القلعة المارو نية فى العاصمة اللبنائية . 
مدخل البنى الأنيق . عشرون ألف شيعى تجمعوا 8 انى . 
عنوان : 
فى الاسبوع الأول من شهر آبريل ( نيسان ) » إنتتخب الجلس الشيعى الأعلى الامام 
سيارة أتوييس متوسطة الحجم » خالية من الركاب . اثار طلقات الرصاص على جدرانها 
عنوان : 
بعد ظهر الاٌحد ۱۳ أبريل ( نیسان ) ۱۹۷١‏ » كان هنا الأتوييس فى طريق العودة من 
إحتفال بذكرى ضحايا مذجة دير ياسين . وكان الأتوييس بقل عددا من سكان محم 
ه تل الزعتر ٠‏ من لبنانيين وفلسطينيين . وعند وصوله إلى منطقة عين الرمانة » أطلقت 
عليه ميليشيا الکتائب النار » فأردت ۲١‏ من ركابه ‏ أغلمم من الأطفال ‏ وأصابت 
۹ اخرین جروح . 


جدث مغطاة بالأعلام الفلسطينية . 


شارع الجميل . سيارة فولكس فاجن يقودها شاب . السيارة تبلغ كنيسة سيدة الخلاص . 
أعيرة نارية تنطلق من داخحل الكنيسة على السيارة . 

شارع مار مارون . سيارة فيات مسرعة تقل عددا من المسلحين يلفرن رؤوسهم « بالحطة ٠‏ 
المزركشة ٠‏ التى يرتديبا عادة الفلسطينيون وسكان الجنوب اللبنافى . عدد من المسلحرن عاولون 
e‏ 


التلخن غل الارض :۴ باب اعد ر كاب اة 


سطح إحدى البنايات العالية . ثلاثة شبان حلف مدافع رشاشة فوق حوامل . تستند إل حاأفة 
السطح . بالقرب من الشبان إبريق ماء وصفيحة . أحد الشبان برتدى حذاء ذا كعيين من طراز قاع 
الكوب . الشاب الثاني يرتدى سترة جلدية . القالث لف حول ساق بنطلونه حزاما عسكريا . 

لقطة بعيدة من خلال منظار الرؤية لمدفع رشاش . المنظار يتحرك مثا عن هدف . نحطا عحديد 
الهدف » المتعامدان على شكل صليب » يلاحقان جسما متح ركا . يقترب الجسم بالتدرخ من نقطة 
إلتقاء خحطى الرؤية » فيكشف عن رجل متوسط العمر يغذ السير . المنظار يبتعد عن الرجل قليلا 
ويستغر عند نقطة خحلف قدميه . رصاصة تنطلق . المنظار يعود إلى الرجل . يتابعه وهو ججرى . 
رصاصة أخرى تنطلق عل مبعدة قدم أمامه . الرجل ينبطح أرضا . يز حف فى رعب . ينض فجأة 
واقفا ويواصل الجرى . المنظار يركز على يد الرجل . رصاصة تصيبا وتحدث بها جرحا . الرجل 
بضع يده الأحرى على اليد المصابة ويواصل الجرى . المنظار يتر فى حركة شبه راقصة مثا عن هدف 
جديد . رصاصة تصيب الرجل فى ساقه . يقع على الأرض . النظار يستقر على بطنه . رصا 
تصيب الرجل لى بطنه . 


أكياس الرمال على جوانب شوارع خالية . منجر تعلوه لافنة « قطع مرسيدس أصلية . وكلاء 
فبارك وموزعون . ٠‏ سيارة عحطمة امام حانوت مغلق . 

رصيف محطة بنزين مدمرة . لافتات صغيرة على الجدران م يتبق منها غير كلمة واحدة هى 
۲ سوبر ۲ . شاب منكوش الشعر فى قميص وبنطلون ملقى على جانبه فرق الارض . يزحف والدماء 

القباب الداخلية الحترقة لمسجد النجيدية فى ميناء الخشب . جثة محترفة تظهر بها آثار الحبال التى 
کانت نقیدها . 

لوحة زيتية كبررة الحجم للسيدة العذراء حمل السيد المسيح فوق ساقيها بعد صلبه وقد 
إستفرت الأسهم فى فلبها . آثار الأعيرة النارية واضحة فى أاء اللوحة . 


دائرة حول فقرة من مقال لبيار الحميل لى صحيفة حزب الكتاگب : ۾ لبنان أجمل بلد فى 
العام . وأفضل دولة فى الشرق . وللأسف فان هنا الوضع بدأ شوه منذ أربع أو حمس سنوات 


1۰4 


عندما بدا سيل من الغرباء مجهولى الهموية والانةاء يتسلل إلى لبنان ۽ . 


دائرة حول فقرة من مقال بجريدة ١‏ الثورة » السورية :0 الشورة الفلسطينية لا تقف وحدها فى 
مواجهة أعدائها . والقيادة الموحدة بين سوريا والمقاومة هى الرد . ٠‏ 


مام عبني مجلس النواب اللبنانى . مصفحة تحمل لافتة ٠‏ الأمن الداخلى اللبنانى » . عدد من 
الضباط > سيارة مرسيدس نحمل علما . داخل املس . النواب متمعول . رئيس الوزراء » رشید 
الصلح » يتكلم : ١‏ من الواضح أن حزب الكتائب يتحمل المسؤولية الكاملة عن الجزرة وعن 
المضاعفات التى أعقبتها والضحايا والاضرار لمادية والمعنوية الى لحقت بالبلاد نتيجة ها ٠ ٠‏ 


النائب أمين الجميل ری خلف رئيس الوزراء وڪذبه من ذراعه حاولا الاعتداء عله . 


واشنطون . هنری يسينجر فى محتبه بالطابق السابع لبنى وزارة الخارجية الأمريكية يتحدت 
بع لبنى وزارة اخار مر 


ا : ا , 0 1 : ل 2 ۰ 
ي میر کی لوضع فی لبنان یشبه ما کان عليه فى لاردن سنة AY‏ . کل ما بحتام لعالحته 
هو ان ترسلل سوریا لواء من قواتہا . ۲ . 1 

فاعة واسعة يتصدرها مفتى" الجمهورية السنى الشيخ حسن خالد . على رأسه عمامة بيضاء . 
إلى ينه يبلس وزير الخارجية السورى عبد الحلم خدام . اى يساره إمام الشيعة فى عباءته السوداع . 
م رئیس ار کان اجیش السوری . ثم کال جنبلاط الذی عفد ذراعیه فوق صدره ١‏ وأغمض عينيه . 
إلى يسار الامام الصدر زعم سنة طرابلس رشید کرامی وإ جواره صالب سلام زعم سنة بیروت 
المجوز » ذو السيجار افافان . 


٤ 


داثرة حول حبر فى صحيفة لبنانية عمدت المملكة السعودية ارعن مرن رة باس صاب 
سلام محاربة الاخاد والشيوعية . 


عنوان رئيسى لصحيفة أخحرى : حكومة جحديدة برئاسۂة رشید کرای و عضوية کمیل ممع ن 
لنداخلية . 


E a O 
. مزلا فى الرشيدية‎ ١ 


جروت . منطفة المسلخ س الكارنتينا . عن عة من الفح( اك عو 
فلسسطينية وابنانية . لقطة أحرى لنفس المكان و قد حول إلى دمار . مجموعة من القذائف التى سقطت 
عليه ٠‏ حدى القذائف فى حجم وإر تفاع قامة صيى يافع . قذيفغة أخرى تحمل رمز المملكة السعودية 
اذى بتالف م سيفن متقاطعين حول عبارة ‏ لا إله إلا الله م وجه عجوز مذهولة يتطلع من ين 
اخرائب . طفلة حاقبة فى رداء مزر کش حمل رضیعا قوق ساعديما ‏ و مجلس إلى جوار جذار متېدم . 
۱.۲ 


سيدة متوسطة العمر تغطى رأسها بلفاعة بيضاء شفافة عفدا حول عنقها وأرسلت طرفا منها فوق 
صدرها . تبكى ويدها عل حدها . إلى جوارها ضاة تشببها تبكى بدورها . أسرة تجرى فى الشارع 
وقد حمل الأب لمافة على ظهره وأمسك بطفل فى كل يد . طفل ثالث يقدمهم . عدد من الشبان 
ينهم من تلفع ١‏ باخحطة ٠‏ المزركشة . ببتسمون للكاميرا وهم يرفعون أصابعهم بعلامة النصر . إل 
جوارهم جلث منطاة بالأعلام الفلسطبنية . 


العنوان الرليسى لصحيفة ١‏ السغير ١ : ٠‏ الامام الصدر يعلن ولادة أفواج المقاومة اللبناية 
أمل » للدفاع عن الجوب . الامام يدد إلترامه بمحقيق مطالب الحرومين من كل الطراقف وإاء 
الفييز الطائفى والدفاع عن الثورة الفلسطينية . > 


شاب حمل مدعا رشاشا فوق سطح منزل . برتدى فائلة ييضاء نقشت طلا كلمة « أما, ٠‏ 
مروف اللاتينية . 


لقطة طويلة لأحد الشوارع . برميلان رول لى عرض الطريق وللى جوارها عدد من 
اللسلحين . المارة قليلون . المسلحون بستوقفونهم ويتضحصون هويام . جحجرون البعحض ريطلقرن 
سراح الاخرين . يعصبون أعين الحجزين . 

أمام فرن محلة أبو شاكر . كلة من الأ حذية والشباشب المسعصلة تالرت قرب الجدار . 

قرب النط الأأحضر . حفرة واسعة أصبحت تستخدم جبانة للمسلمين . كوم من الحاث 

املقاة حديعا . الأعضاء التناسلية لأر جال مقطوعة وتبرز من أفواههم . 


عوالك : 
فى ماير / يار » قامت جاعة معطرفة من الشيعة تسمى نفسها ١‏ فرسان على ٠‏ تل 
مسون شخصا ؛ ينيم عدد من اليساريين . 
شبان يرون وقد حلوا عل أكتافهم لفالف كيرة من الفبز . ناصية شارع . سيدة لى جوب 
قصم نجرى فى إلجاه سيارة إحدمى خحلفها أحد المسلحين . . 
الصفحة الأولى من جريدة لبنانية . وان رليسى : ١‏ قاد كتائى يحرف ٠‏ . عنوان أخر : 
من المكتب الثالى وأعرى من الخفابرات الأردنية بأها تساعد الكتالب فى عمليابا المسكرية . » 


عنران فى صححفة « النبار ١ : ٠‏ قصف مدفعى إسرائيل على الوب . ٠‏ 


) عنوان فى صحيفة ٠‏ السفير » : ٠‏ واشنطون تكشف النقغب عن صفقة سلاح أمريكية أُرسلت 
إلى ابنان أعيرا عن طريق السفارة الأمريكية يروت . » ¥ 


عدوان عر أنفس الصحيفة : « الأنتربول تحذر من وصول سبعة إرهايين أوروييين من عملاء 
الصهيونية إلى ببروت . ٠‏ 

بلدة بتغرين . شعارات على جدران النازل : « كلل الحمير تدعم الورة الفلسطينية . » شمار 
آخر: ١‏ تسقط ظسطين » . 


قصف إسرائيلى لدينة صور من البر والبحر والجو . 
عنوان صحيفة : ١‏ كيسينجر ينجه إلى مصر فى جولته المكوكية الحادية عشرة » . 


عناوين صحف : ٠‏ توقيع إتفاقية سيناء بين مر وإسرائيل فى أول سبتمبر ( أيلول ) » . 
ه وكالة الأنباء الفرنسية تقول أن واشنطون هى الفائز الأ كير فى هذه الصفقة » . ١‏ باسر عرفات 
يحذر : الاتفاقية ترك السوريين والفلسطينيين يقفون وحدهم وتؤدى إلى حرب أخرى . تخطىء 
إسرائيل وأمريكا راهمة إذا إعقدتا أن اليش المصرى سيقف مكتوف الابدى إذا تعرضت الثورة 
الفلسطينية لللتصفية ١ . ٠‏ الاتحاد السوفيتى يطلب رسيا من الولايات المتحدة دعوة مؤتمر جنيف 
للانعقاد باشتراك منظمة التحرير الفلسطينية » . 


الصفحة الأولى من مجلة « الكرازة » الصادرة عن الكنيسة القبطية المصرية . صورة الأنبا 
صموئيل » مسعول العلاقات الفارجية للكنيسة المصرية › فى لقاء مع أعضاء مجلس الكنائس المالمى . 


عنوان : 
فضحت تحقيقات الكو نجرس الأمريكى » علاقة- مجلس الكنائس العالمى » الذى إشترك 
جون فوستر دالاس فى تأسيسه » بالغابرات المركزية الامريكية . 


فقرة من مقال بمجلة ألائية غريية عن الكنيسة المصرية . صورة الأنبا صموئيل وتحتبا هذه 
الكلمات : ١‏ قام الأنيا صموئيل › وهو أحد أبرز قبادات الكئيسة القبطية » بدور هام فى مساعدة 
أبناه العائلات القبطية الغنية التى أضيرت بقرارات المصادرة والتأمى الناصربة » مستغلا علاقاته الدولية 
الواسحة » وحاصة فى ألانيا الغربية » فحصل للكثيرين منهم على مراكز مرموقة فى المؤسسات المصرفية 
والتجارية الا جنبية التى حت ها سياسة السادات الأ بواب . ٠‏ 


روت . الصحفیون جيطون برشيد كرام » رئيس الوزراء البنانى باسم الوجه فى بزة بيضاء 
ورباط علق ملون . يقول للصحفيين : « الرئيس فرية زعم عظم وأنا واثق أن أخر سنوات عهده 
سيسجلها التار > . 


غنوان صحيغة لبنائية : « مسلحون من مولرنة زغرتا » معقل الرئيس فرغية » حجزون ۲٠‏ 
رهينة من مدينة طرابلى »> معقل رئیس الوزراء رشید کرامی › ویقتلون ۱۲ منہم ٩‏ . 
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عنوان صحيفة أخرى : « إنفجار القتال لى ثلاتة أماكن بالشمال . الكتائب تطالب بإنرال 
الجيش . إذاعة صوت العرب المصرية باجم القاومة الفلسطينية وتدعو الجيش اللبنافى اللتزول لى 
الشارع أضر با ۲ . 


داارة حول فقرة من إفاحية جريدة ١‏ أخبار أليوم المصرية : ١‏ ... الاشتباكات الالية جزء 
من مؤامرة الرفض لاحباط التسوية السلمية بين مصر وإسرائيل بهدف خلق وضع يضطر سوريا إلى 
التدحل ٠‏ وإذا حدث ذلك فان [سرائيل ستضطر للتدحل . › 

شارع مهجور فى بروت . النفايات واليراميل فى كل مكان . أقفال محطمة وملقاة أمام 
الوانيت الغلفة . باب منزل مفتوح . فى الداحل غرف فارغة منبوبة . لص يحمل ثريا كهربائية 
يجرى فى الشارع . بطارده أفراد من قرة « الكفاح المسلح الفلسطينى » . 


النوران تشتصل فى سينا ريفولى . ٠‏ 
قصر الرئاسة لى دمشن . رشيد كرامى بصعد الدرج . 


جاتب من إجياع لى روت : زهير محسن » قاد منظمة ١‏ الصاعقة » الملطينية التابمة 
لسوریا ل قمیص حریری ملون وبنطلون ایض › مل فى پده غلیونا فاخرا » ابو الحسن مسعول امن 
چ اسر عبد ربه من قادة البية الديوفراطبة اتحرير ظسطين > العفيد أنطوان الدحداح مدير 
الامن الام اللبنافى . 


هران : 
م الاتفاق على وفف اطلاق النار » لكن الكتالب فجرت الموقف لى زحلة . 

يروت . ساحة الشهداء . أنقاض الفندق العرهى وتظهر ينها ساق آدمية . رجل ملقى عل 
وهه لل مدخل حانوت تبدو لى واجهته الزجاجية صناديق ٠‏ نينكس » . الدم بلطخ ظهر الرجل . 

رجل محصورب العينون بيمشى بين إثنين من المسلحين . 

نارين صحض لبنانية : ١‏ خحطف ۳١۷١‏ وإعادة ٠٠٠١‏ . العثور عل ٠١١‏ جثة ١ . ٠‏ محموعة 
فلسططينية متطرفة عهاجم مطار يروت . مصرع ثلاثة أفراد فى المجوم . قيادة المقاومة تستنكر اهجوم 
وتسلم السلطة أحد المهاجين » . 

شاحنات تحمل مسلحين تغادر إحدى القرى وتنطلق على الطريق الزراعى . تمر بقرية ضطلق 
النار على منازطها . ) 

روت . شرع مهجور . عجوز بلا أسنان لى بزة كاملة يسير وهو يضم كيسا إل صدره . 
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تصيبه رصاصة غاص فى فخذه فيقع على الأرض . برفع رأسه ويتطلع حوله ثم يرحف مستغيثا دون 
أن يتخقى عن الكيس . رجل [ححمى بمدل متزل جاور يعقد حبلا ف أنشوطة ويلقى بها إلى المجوز 


دون آن يغامر بابراز رأسه من مدخل المتزل . جر العج رز بالحيل بعيدا عن مرمى القناص . الكيس 
يسقط من يد العجوز وتتدحرج منه أرغفة خبز . 


انار تشتعل لى سوق سرسق القديم . الدمار تد إلى سوق النضار وسوق الأوبرا وسوق 
الصاغة , 


أطفال ونساء فى ثياب رحيصة ملونة ينقبون بون ركام الأسواق والمتاجر . بشترك معهم فى 
التنقيب بعض المسلحين . شبان يحملون أكواما من الملابس واللفائف . آخرون يفرشون سلعا مختلفة 
على أرصفة الحمرا والروشة . 
منز فى حى البرجاوى إخحرقت القذائف جداره . أطلال مصنع عسيلى للنسيج لى الشياح . 
سيارة مرسيدس حول ظهرها إلى منخفض عميق بفعل قذيفة : سيارة أخرى معحطمة تسلقها أحد 
السلحون ايقفز إل نافذة منزل فخم . حطام مسكن . هياكل متفحمة للسراير رالملاقات والمقاعد . 
سيارة مسرعة فوق جسر فاد شهاب » متجهة إلى حى الأشرفية المسيحى . رصاصة قناص 
تصيب فادها فيصطدم بسياج الجسر وميل السبارة من فوق . 
الاس حيط بسيدة مذهولة يتغطى رأسها بمنديل . إل جوارها مباشرة قبل ملقى على الأرض . 
مرسيدس يعكف سالقه على ربط حقائب الركاب فوق سطحه : أسرة من سيدين ورجل 
وعطفلین ڪملون الحقائب ویسیرون فى طريق يخلفه الغبار . 
واجهة مبنى محطم أسفله متجر كير مغلق يحمل لاضة ١‏ تركيب جيع أنواع الزجاج 
والبللور » . غرفة داحل المنى نسفت الصوارع حوالطها . رأس طفل وسط اليطام . 
عنوان صحيفة : ١‏ جنبلاط يعلن أن الكتالب وحدها كتكلف مليون لمرة يوميا فى حالة 
الاستتفار المسكرى . أفل مقاتل لديہم يتقاضى من ٠٠١‏ إلى ٠١‏ لورة ورليس المتراس ٠٠٠٠١‏ لرة 
وامر الحجى ٠‏ لرة . بالاضافة إلى أجور المرتزقة الفرنسيون › وتكاليف التامين عليمم ٠‏ . 
اسر عرفات لی ملابس عسکرية بضع بده على ذراع کمیل معون مبتسما لى تودد . مون 
متجهم الوجه . 
عنوان رليسى بصحيفة لبنانية : الاتفاق على إزالة المتاريس والمسلحن فى مناطق القتال 
بالعاصمة ٠‏ . 
۲ 


عنوان : 
و بعل أربعة يام ۵۰ 


مدفع هاون عار ۸۱ ملم يقذف ممه . حريق ودخان . الناس عبرول إلى الخاىء . النساه 
بقمصان النوم والرجال حفاة . 


عنوان رليسى فى صحيفة ٠‏ السفير ١ : ٠‏ الكتائب رالمور تقصف حى اللعازارية وقلب ببروت 
ترق ۲ . 


سماء یروت باللیل . القذائف المتطايرة بين الأحياء تضيوها . 
الاذاعة : معظم شوارع بيروت غير امنة . 


شارع تجارى طويل عند الغروب . الحوانيت مغلقة . ليس هناك أثر لانسان . المنازل التى 
تعلو الحوانيت تبدو كأن سكانها هجروها . سواتر من أجولة الرمال فى طرف الشارع . القذالف 
متبادلة بون الطرفين . ترتفع رابة يضاء أعلى كل ساتر فيتوقف القتال . يتقدم مسلح من كل جانب 
حاملا الرابة البيضاء . يلتقى الالنان فى منتصف الشارع . يتبادلان حديثا قصيرا أم ينضم إليہما عدد 
من زملاء كل منهما . ينوزعون إلى مجموعات من اثنرن » واحد من كل طرف › تقوم بإقتحام 
الحوانيت الواقعة على جانيى الشارع . المسلحون بنقلون مححويات الحوانيت إلى الفارج . الملاہس 
والاأحنية والاً جهزة الكهربائية والمواد الغنائية تنجمع فى كوم كبر وسط الطريق . بجرى إقسام 
الأغراض النوبة يبن الطرفين . يحمل رجال كل طرف نصيبهم إلى موقمهم . يُستأنف القتال . 


حى القنطارى الا رستقراطى المسيحى حرق . الدخان يخطى سماء بيروت . النوران تلتهم مطحم 
١‏ ميرتدوم هلوس ١‏ المساوى . سيارة من طراز « ألما روميو ٠‏ تحترق لى عرض الطريق . النيران تلهم 
مبنى قديما من الطراز التر كى . رجال ونساء يتدافعون لى مداحل المنازل ؛ بين داخلون رخارجين ؛ 
حملون الحفائب واللفائف ويلقون بها إلى الشاحنات رالسيارات . 


درج مبنى فخم . مسلحون مون سجاجيد فارسية . مدل مسكن وييدو الأثاث الوثم 
محطما إلى قطع صخررة . 


عنوان : 
فى ۲١‏ أكتربر ( تشرين الأول ) أقر مجلس الوزراء إتفاقا برقض إطلاق النار . 


سیارات راح رور مدهو نة باللون الأسود » تقل حوالى عشرین ملحا مقنحا » من میلیشها 
امور التابعة أوزير الداحلية أمحون . تتوقف السيارات أمام ضدق السان جورج . المسلحون يقرمون 
بإنزال صناديق الأ سلحة والذخائر . داحل الفندق يقوم عماله بمح السجاد . 
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عنوان : 
فی ۲۹ اكتوبر ( تشرين الأول ) عقد إتفاق جديد لوقف إطلاق النار ضمنه كل من 
رئيس اجمهورية ورئيس الوزراء . 


سيارات شبه عسكرية مدهونة باللون السود تطلق زماميرها أثناء السير . بقفز منبا مسلحرن 
فی ملاہس سوداء وقبعات سوداء » من رجال الكتائب » ملون البنادق الرشاشة . ي ركض أحدهم 
من زاوية إلى أحرى وعل صدره بتأرجح منظار ميدان . المسلحون يصرخون فى المارة ثم بيدأون 
بإطلاق النار فى كل إعباه . 


عنوان : 
ف أول نوفمير ( تشرين الثانى ) عقد إتفاق جديد لوقف إطلاق النار . وخرقه الكتالب 
والمور بعد ثلاث دقاتق . 
وبعد يومين إجتمع ملو الأحزاب والفرق المتقاتلة من جديد رإتفقوا عل إزالة المظاهر 
المسلحة وإعادة جميع الغطوفين . 
وف اليوم التالى .... 
عنوان رئيسيى لصحيفة : ١‏ حواجز مننقلة تقتل أكار من مسون مواطنا على الموية . العثور على 
عشرات الجدث . إلقاء قنبلتين من سيارة على مقر الحزب القومى الاجاعى . ¡؛ 
عنوان رليسى لصحيفة أخرى : ١‏ الحركة الوطنية والمقلومة الفلسطينية بتہمان المكب الفاق 
بالممل على تخريب كل هدنة بالقيام باعمال إرهابية ضد كل الأطراف » . 
عنوان رليسى لصحيفة أاللة : ١‏ لحة إرتباط من خيراء مدنيين وعسكرين يلون حلف 
الأطلنطى » تعمل فى غرفة عملهات وزارة الدفاع اللبنانية ٠‏ . ) 
مدينة طرابلس . مؤنمر صحفى لى مستشفى المدينة العام يعقده النقيب إسكندر نقولا 
المعلوف . يغول للصحفيون : ١‏ لقد أنتدبت فى مهمة من جول بستالى » رليس المكتب الئان » مع 
ضباط اخرين » لالقاء القنابل لى أماكن متفرقة من طرابلس من أجل إشعال الفتنة . ٠‏ 
صحيفة ١‏ الأهرام ٠‏ المصرية . عوان رئيسى : ١‏ حسنى مبارك » نالب الرئيس » بعلن أن 
الشيوعيرن هم الذين يفجرون الأحداث فى لبنان ٠‏ وأنه ليست هناك حركة وطنية وإ ما محرد تخطية 
لأهداف الشيوعية الدولية ٠‏ . 
القاهرة » مبنى مجلس الشعب . الد كتور صو أبو طالب رليس انلس يو كد أن هناك توجيها 
من الرليس ١‏ المؤمن ٠‏ أنور السادات بجحل الشريعة الاسلامية أساسا لقرانين الدولة يث تطبق على 
۸ 


غر ال ل لأحد الصحفيين أن هناك مشروع قانون مقدم للمجلس عن « أحكام الردة » 
يقضى بالاعدام شنقا لمن يغرج عن الدين . 

بروت . مثلو الأطراف المتقاتلة حول مائدة مستديرة . الجتمعون يتبادلون قواام الخطوفين . 
يبستخدمون التليفون فى العمل عل إطلاق سراح أعداد كبيرة منهم . الجميع يصر حون للصحفيين أنه 
لا توجد علاقة ينهم وبين حوادث الخطف . 

عنوان صحيفة بنانية : ١‏ قوة إسرائيلية تعبر الحدود وتقم حاجزا وتخطف مواطنين لبنانيين . ٠‏ 

دائرة حول فْقَرة من صحيفة واشنطون بومست ) : و اليسار اللبنان ٣‏ من معر كة 


بمروت الأ حيرة أقوى عسكريا » لكنه أقل تلا حا . فبعد سبعة شهور من القتال إستطاع أن يحفق 
نصرا واضحا على الكتائب ١‏ . 


رشيد كرام للصحفيين : ١‏ لابد من تعديل نسبة تمثيل المسلمين فى مجلس النواب وجعلها 
مناصغفة ١‏ . 
الاذاعة اللبنانية : .. إلى الأهل » نحن بخير طمنونا عنكم . 


عنوال : 
التقديرات الأولية لضحايا المعارك : ۸ الاف فتيل وء٠‏ ألف جرج . 


) ۱١ ( 


م تكن انطوانيت فى غرفتا عندما ذهبت إليها فى اليوم التالى . وكان الباب 
مغلقا فاضطررت إلى انتظارها فى غرفة المونتاج . وقضيت الوقت فى قراءة الصحف 
وامجلات . ثم جذبت جهاز التليفون » ومددت يدى إلى جيب سترنى الأعلى حيث 
أحتفظ ممفکرنی عادة . كان الحجيب خاليا » ففتشت بقية جيوهى » وفى حقيبة يدى . 
وتذكرت فجاة أنى وضعتها على الكومودينو اجاور للفراش » عندما كنت أرتدى 
ملابسی » ونسيتہا هناك . 
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وصلت أنطوانيت بعد ساعة برفقة شاب وسم يصغرها فى السن بعامين أو 
ثلاثة . وكان وجهها مضرجا من الانفعال . إعتذرت عن تأخرها » وقدمت لى رفيقها 
على آنه رسام سورى . ثم إنصرفت إلى إعداد القهرة . 

عرض على الشاب بيانا موجها إلى الحكومة السورية يطالب بالافراج عن عدد 
من المقفين اليساريين الذين أعتقلوا أخيرا فى دمشق . وكان نة عدة توقيعات أسفل 
البيان . وسألنى أن أضع توقيعى » ففعلت . 

شربنا القهوة » ثم حملنا علب الفيلم إلى مائدة المونتاج . وغادرنا الشاب 
ليواصل جمع التوقيعات » فبدأنا العمل . 


الفصل الثالى من الفيلم 


الصفحة الأولى من جريدة ١‏ النهار ٠‏ اللبنانية . صورة الرئيس فورد . العنوان الرئيسى : 
١‏ الرئيس الأميركى يقول : الولابات المتحدة ستعمل كل ما فى وسعها للمحافظة على الحرية 
والديوقراطية فى لبنان . » 


صحيفة ١‏ نيويورك تاأيمر ٠‏ . دائرة حول فقرة من مقال : ١‏ ... السلاح الغرلى يتدفق على 
البمين اللبنانى » وتويله يم بواسطة الكنيسة المارونية والمملكة العربية السعودية . ۲ 

مطار بيروت . كوف دى مورفيل ء المبعوث الفرنسى » يبط درج طائرة . 

دائرة حول فقرة من محلة ١‏ ليكسبريس ١‏ الفرنسية : ١‏ فرنسا ء عراب الميثاق » تأقى اليوم 
لتؤكد أنها لم تخل عن المسيحيين . ٠‏ فقرة أحرى من نفس الال : ١‏ المبعوث الفرنسى يلمح إلى 
مسفولية الفلسطينيين عن أزمة لبنان . ؛ 

صفحة من محلة سويدية تتصدرها صورة فوتوغرافية لعلد من الشبان اللتحرن › فى جلاليب 
بيضاء » بطاردون شبانا أخرين فى قمصان وبطلونات . أحد الملتحين يلوح بمطواة من نوع ١‏ قرن 
الغزال ٠‏ . فى الحلف تبدو ساعة جامعة القاهرة . الكاميرا ت ركز على عبارة أسفل الصورة »› بيغا تظهر 
ترجمتها إلى اللغة العريية على الشاشة : ١‏ سلاح ذو حدين ؛ . 

دائرة حول فقرة من الصفحة المذ كورة > تظهر ترجمتبا على الشأشة : ١‏ إستمع أنور السادات 
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إلى نصيحة صديقه الليونير عثان أحمد عهان » وعهد اليه هو والحافظ عان إسماعيل » بتسليح عدد 
من المتطرفين المسلمين ليرهب بهم معارضيه ويتقرب إلى التيار الاسلامى بالبلاد . وما أغفله السادات 
هو أن المدى سلاح ذو حدين . » 

الصفحة الأولى من صحيفة إسرائيلية . صورة شيمو ن يريز ؛ وزير الدفاع الاسراليى » أسفل 
عنوان مستمد من تصرح له يقول فيه : « الحرب الأهلية اللبنانية حرب دينية ودليل على إستحالة 
إنشاء دولة فلسطينية تشارك فيما جميع الأديان . » 

صحيفة النهار اللبنانية . عنوان رئيسى على الصفحة الأول : « لجنة الكسليك › تدعو إلى 
إعلان اخياد اللبناى بين العرب وإسرائیل . ؛ 

سرب من الطائرات الاسرائيلية علق على إرتفاع منخفض فوق حقول تين وزيتون . أسراب 
ری فوف یمات ترفع الاعلام الفلسطينية واللبنانية . 

العنوان الرئيسى لصحيفة ٠‏ السفير ) : « ۳١‏ طائرة إسرائيلية تغير على الحنوب . مقتل ٠۰‏ فى 
امخيمات والقری وجرح ۱٤١‏ وتہدم ۷۰ منزلا) . 
مبنى الم المتحدة . إجتهاع مجلس الأمن . أمام أحد الجالسين لافة باسم منظمة التحرير 
الفلسطينية . 

مذيع أمريكى متعجل : ١‏ لأول مرة تشارك منظمة التحرير الفلسطينية »> رغم المعارضة 
لايك العنيفة ٠‏ لى مناقشات مجلس الأمن حول الاعتداءات الاسراليلية . ٠‏ 

صحيفة ١‏ السغير ٠‏ . صورة المطران ١‏ إيلاريون كبوجى ) . العنوان یقول : ١‏ کبوجی 
يضرب عن الطعام فى سجنه ؛ . عنوان احر : « رسالة مهربة من المطران السجين » . عنوان ثالك 
بص الرسالة : « إلى الأهلل فى الجنوب الصامد : مازلنا على العهد » فلسطين لى القلب ٠‏ ؛ 

عنوان : 
روت انشرقية . نهر من السيارات المسرعة التى تدق أبراقها بصورة متصلة وتتجه إلى 
ااححف ؛ حيث نقطة العبور إلى المنطقة الغربية . المارة يجرون . عدد من المسلحين فى ملابس سوداء 
یطاردو نهم . موسيقى البوب تنبعث من أجهزة الراديو . 

ساحة ارج . الفواكه وصناديق البيبسى كولا والسفن أب متناثرة لى عرض الطريق . رجال 
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ڪجرون . أحدهم إنكمش فى ملابسه من البرد . الآخر غطى رأسه بقلنسوة روسية . ثالث يضع طاقية 
شعبية . فى الخلف دار للسينا تعرض الفيلم المصرى : ١‏ إحترسى من الرجال يا ماما . ٠‏ 


عنوان : 
الثيت الأسود 
فى يوم السبت ١‏ ديسمبر ( كانون الأول ) ۱۹۷١‏ » وبعد فرة من المدوء اللسى > 
أطلقت مبليشبا الكتائب مقاتليها فى ساحة الشهداء وباب أدريس › فقامرا خطف 
المشرات وقلوا أغلبهم لم حملوا الباقين إلى مقار حزبهم » فذجوهم أمام أبوابها . وقاموا 
مهاجمة المكاتب الحكومية وخاصة شركة الكهرباء حيث إغدالوا أكار من مائنى مسلم . 
کا هاجموا المرفاً وأطلقرا النار على عماله » ثم ألقوا ججتشهم فى البحر . 


مبنى شركة الكهرباء » المملوكة للدولة > فى يروت الشرقية . الكاميرا تركز عل نافذة لى 
الطابق اللالب عشر . 


عنوال : 
نجا رئيس الشركة » فؤاد بزرى » المسلم السنى » من المذعة بفضل علاقانه الوليقة 
برئاسة الجمهورية » إذ عمل من قبل مستشارا لأثنين من الرؤساء . فقد تلفن لمساعد 
الرئيس فرغية » وإتصل هنا عل الفور بقيادة الكتائب فع تأمين حياته . 
مفترق طرق فى بيروت . عربة يد ذات إطارات ثلاثة من الكلوتشوك . صحون وأكواب 
رأدوات منزلبة تغطى سطحها . يدفعها صاحبما بسرعة وقد أحنى رأسه محميا ببضالعه . قذيفة فوية 
نتصیبه فتطوح به فوق عربته والدماء تزف منه . 


لاذاعة اللناية : مجددا عن معكم . لا تحركوا من منازلكم . كل الطرق غير امنة . 

سبارة فولكس فاجن إنغرزت إطاراءبا ا لمعفوبة فى الأرض . هيكلها إمتلاً بثقرب منجاورة 
متساوية الأحجام إلا عندما لتحم ثقبان نها . 

ردهة مستشفى . أنين الحرحى . سلال مهملات ڪوم حو فا الذباب . السلال تمتلىء بالاأقدام 
القعطرعة والعيون السائلة . 

صحيفة ٠‏ السفر » . المنوان الرليسى : ٠‏ قبادة الكتالب تعترف : الميليشيا تمردت و حطفت 
وقتلت . ٠‏ 


دائرة قلمية حول فقرة من مقال بصحيغة ١‏ موند ١‏ الفرنسية : ١‏ دارت مذكة يوم السبت لى 
عدة أحياء من برروت » وبطريقة منظمة للخاية . فهل هم أنصار تقسم لبنان ء أم عملاء أجانب 
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إسرائيليون وأمريكيون > يقول الزعيم المارونى المستقل ريمون إدة » أم متطرفون يحلمون بلبنان 
مسیحی صغیر ؟ ١‏ 


راس هن الارة : شاب لى ملابس عسكرية إغنى فوق مدفع کلاشینکوف . خلفه شاب 
ملم 3 باحطة ٠‏ الفلسطينية المرر كشة › پت صارو نڪا من صوار ع ار جی الرو سية المضادة 
للدبابات » إستعدادا لاطلاقه . الشاب حمل خحزانة الصوارخ على ظهره ; 


شاعطى ۽ البحر . النار والدحان بتصاعدان من فندق فينيسيا الفخم 
العنوان الرئيسى لصحيغة « السفير ؛ : ٠‏ القوات الوطنية تقوم بتطهور عنطقة الفنادق . ؛ 


شار ع كورنيش المزرعة . مكحتب منظمة التحرير الفلسطينية . مصفحة تابعة للحيش اللبناى 
تطلق النار على المبنى . 


العنوان الرئيسى لصحيفة ‏ السفير ٠ : ٠‏ الانعزاليون جحتلون حارة الغوارنة بعد أن أحرقوا 


+ 


مستشفى الأمراض العقلية جنوب بيروت » قرب طريق دمشق الدولى . داحل حدبقة 
مسورة . عدد من المرضى بلا بسهم الخططة يتريضون ف الشمس . الطريق المؤدى إلى المستشفى . 
سيارة عسكرية تقبل مسرعة وتتوقف أمام بوابة المستشفى . يغادرها عدد من المسلحين . يقتحمون 
المستشفى عنوة وخر جون بنزيل شاب . النزيل يبدو على صلة ما بأحد المسلحين . عدد من المرضى 
ينتهزون الفرصة ويندفعون خارج المستشفى . بمضون جنطوات سريعة فى الطريق المؤدى إلى المدينة . 
أحدهم کهل بضع عل رأسه طاقيه حمراء . 

شار ع و سط بدروت . جثث عاريه مشوهة ملقاة عل مسافات متباعدة بعرض الطريق . فتاه 
عارية a NE‏ جوارها زجاحة يلوث الدم عنقها . شاب عرد من أعضائه 
التناسلية . إلى جواره شاب أخر يرقد على بطنه وتبرز من مؤخرته الأعضاء التناسلية المقطوعة 
لاخر . 

الطريق المؤدى إلى مستشفى الأمراض العقلية عند الغروب . المريض الكهل ذو الطاقية الحمراء 
عجرو ل عائدا عو البوابة E‏ 

دائرة حول فقرة من صحيفة أمريكية : ١‏ أسفرت الأيام الأ خيرة عن بوادر إنقسام فى صفوف 
جا الا رات و الط و دة 6 ى لبان . فقد طالب رشید کرامی بوقف الافتال > بنا أعلنت 


ا هة اعزمها على الاستمرار فى المعر كة ضد الوجود المسلح للمسيحيين . وإذا مجموعة من الأحزات 
والتنظيمات المرتبطة بسوريا ؛ بالاضافة إلى ١‏ الحرومين ٠‏ أتباع الامام الصدر ء تعلن تأييدها 
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لكرامى . وتبدو المقاومة الفلسطينية عازفة عن التورط فى مزيد من القتال » وهى تبنل لذلك مساعى 
مكتفة العمل مصالحة بين كرامى وجنبلاط » وإستناف الحوار من أجل وقف اطلاق النار . » 

عنوان صحيفة : ١‏ طولى فرغية زعم ما يسمى ١‏ بجيش التحرير الزغرتاوى ٠‏ بعلن : نحن 
مرتاءعون فى منطفتنا ولسنا جحاجة إلى العاصمة . ؛ 

العنوان الرئيسى مجريدة ١‏ السفير ؛ : ١‏ المقاومة الفلسطينية تبنل المساعى لوقف القتال بين 
هال زغرتا وطرابلس . » 

دمشق . مدخل قصر الرلاسة . رشید کرامی وجول بستافق » رئيس المکب الان اللبنای › 
يرتقيان اللرج . 

يروت . أجراس الكنائس . مقر البطريرك الماروفى فى بكر كى . سيارة دبلوماسية ترفع العلم 
الفرنسى أمام الباب . 

عنوان : : 
كالعادة » رأس سغيمر فرنسا القداس « القنصلل » فى عيد الميلاد . 
مطار دمشق . الملك خالد » مللك السحودية › بيط درج طائرته . 


عنوان : 
قدمت السعودية بالا شتراك مع دول انليج › لاه مليارات من الدولارات لسوريا › 
كمساعدة مالية عن عام ٥‏ . وبلغت ميزانية سوریا التقدیریۂ اعام ۱۹۷٩‏ سته 
عشر مليارا من اللعرات السورية › منها تسعة مليارات من السعودية والليج . 
العنوان الرئيسى لصحيفة سعودية : « متحدث بإسم الملك خالد يقول أن السعودية تؤبد 
الجهود العربية لحل الأزمة اللبنانية من خلال سوريا وحدها . ١‏ 
دمشق . وزير الخارجية السورى للصحغيرن : ١‏ لبنان كان جزيا من سوريا . لو قسم 
سمه . ) 
مروت : كميل حون للصحفيين : « كنت أنمنى أن يتمكن من إستعادة الجولان فبل التفكير 
بضم لبنان ٠.‏ 
جانب من صحيفة لبنانية تتصدره صورة زهير سن . عوان ٠:‏ رئيس منظمة الصاعفة يعذر 
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العنوان الرئيسى لإريدة السفير : 


: « الكتالب والاحرار بمساعدة الجيش يقتحمون 
افلسطینی الذی بعد عشرین كيلو مترا ع 


NO a EN A eg 
: عنو ان‎ 
مذحة فى السلخ وا‎ «١ : ١ العنوان الرئيسى لحريدة « السفير‎ 
. قتيل . الكتائب تعان سيطرتجا على الكرنتينا وعهجير أهلها‎ 


ارنتینا یروج صح ا 0.۰ 


لقطات عامة لعشش E‏ کے فاا س س الكارنتينا » قرب مبنى الجحل 
الحربی ١ ٩‏ للقرات اللسنانية ١‏ ذى الطوابقى القلاثة 
عنوان : 
ضمت الكارنتينا ثلائين ألفا من السكان » أغلبهم من الأكراد وفقراء الشيعة الهاجرين 
من الوب . 
صورة فوترغرافية ثابتة لعدد من الشبان يرقصون فوق كوم من الحشن 


. أحدهم يقوم بفتح 
زجاجة شمبانيا . وصطهم فتاة فى بلوزة وبنطلون تعزرف على الجيتار 


صوره فوتوعرأفيه بابته ر جال من اأعمار ختلفة ٠‏ وقفوا رو حوههم ی حدار مبنی خحنفهم 
عدد من المسلحين الذين تتدل e‏ من أعناقهم . 


,س ال و اسك : 
ر سا E E‏ 


اا ۹ م ۲ ےر هچ ۱ 
مصنع انات ١‏ سلیب کو مفرت ۲ آی ١‏ نم فی راح 


عنوال 
داخحل هرلا الصنع حصن بصم عشم ات س الفلسطينيين المسلحين ٠‏ ۰ کان 
الكارنتينا » وصمدوا فى و جه الكت لمدة لائة أ 


يام حتی قتلوا عن اخرهم . 
عل جانب الطریی العام جلست إمراة فلسطينية ذات 


ا و و ا 
وجه بیضاوی أحاط به مندیل رر کت قد اا ل ذقنهاً . 


f 
ف جوارها حشد ص الاطفال الفاق‎ 


ينطلعون باسمين إلى الكاميرا وهم يرفعون أيديهم بعلامة اللو 
عنوان : 


۱0 


بلدة الدامور . قصر كميل أمعون . مسكن فقير مهجور على حافة البلدة . حجرتان من 
الحجر . موقد . جهاز تليفزيون . أدوات زراعية إلى جوار الجدار . صورة ملونة لمسيح حزين العهنين 
ذی شمر أشقر طويل . _ 
عنوان : 
إنتقاما لمذجة الكارانتينا > هاجمت بعض القوات الفلسطينية واللبنانية اليسارية المتطرفة › 
بلدة الدامور المسيحية ف الجنوب » القى تعتبر من معافل الهور والكتالب . وبعد أن 
حاصرت قرات الميليشيات المارونية » طردت السكان من منازم وذبجحت البعض منهم 
يتا إحتمى الآخرون بالكنيسة . وتدحلت قوات « فح ٠‏ » فحوطت الكئيسة لحماية 
من بها » ونقلتہم سأالون إلى يروت . كا نقلت خمعون وإبنه فى طائرة هليكوبتر إلى 
ببروت الشرقية . 


الحدود السورية اللبنانية . ناقلات جنود سورية تعبر الخدود إلى داحل لبان . 


جريدة كوينية : ١‏ ألفا فلسطينى بقودهم ضباط سوريون دخلوا لبنان من سوريا . شمعون 
يرحب بالنطوة السورية . ؛ 

جريدة النهار . صورة ريمون إدة فوق تصرح له : ١‏ رغبة كيسينجر فى التوصل إلى إتفاق بين 
سوريا وإسراليل » تجعله اول الحصول لسوريا عل أجزاء من لبنان . ٠‏ 

جريدة كويتية : ١‏ المجميل يطن إستعاده لإهاء القتال عل أساس قاعدة لا غالب ولا 
مغلوب . ۲ ) 

جريدة اهار . عنوان رليسى : « وزارة الحلرجية الامريكية تعلن إعترافها بالدور البناء الذى 
تلحبه الحكومة السورية فى لبنان بعد الوصول إلى اتفاق وقف النار . ٠‏ 

جريدة ١‏ السفور ٠ : ٠‏ نايف الحوامة ؛ زعم الجببة الديموفراطية لتحرير فلسطين بعلن : لا أظن 
أن هدف سوريا هو إحتواء المقلومة . ٠‏ 

جريدة فرنسية : ١‏ عناصر من منظمة الصاعقة التابعة لسوريا هاجمت بالصوارخ اللقيلة 
جريسى اغرر و ييروت اللنون رهما العراق » وسقط ۷ فقتل ضحية المجوم يام الصحفى المصرى 
إبراهم عامر . ؛ 

جريدة أمريكية : ٠‏ الجميل يصرح لوكالة أ . ب : حن نستورد أسلحة جديدة إسنعدادا حرلة 
أخری . ۲ 


۱۹۹ 


رون إدة لأحد الصحفيين : « إن حزب الكتائب الذى كان شعاره الله والوطن والمائلة ‏ 
خالف الوصايا الهية » وقضى بنصرفاته على الوطن » وشرد عائلات الغير وهدم ييوتها » وإستلمر 
الشعب ٠‏ ولا زال يفرص الخوة ويحصل الاتاوات على مواقف السيارات » ويجبى الرسوم التى 
مفروض أن تجبيما الدولة . » 


عناصر محسوبة على الثورة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية . لقد إغتنى بعض الأفراد » وإغتنت 
بعض التنظيمات على حساب الثورة . ٠‏ 


جريدة الوطن الكويتية . تصرج لزهير محسن » رئيس الدائرة العسكرية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية » وزعم منظمة الصاعقة الى توما سوريا : ١‏ قيادة المفاومة فى حاجة إلى دم جديد ٠‏ . 
عنوان فى صحيفة أخرى : ١‏ هل جحل زهير محسن محل عرفات ؟ » 
زهير محسن خارجا من مبنى منظمة التحرير فى قميص ملون . فى يده سيجار . 
عنوان : 
إشتهر زهور محسن باصم زهير عجمى » بسبب هرايته للسجاد الذى كان بجمعه من 
المنارل المدمرة والمنهوبة . وقد تروج من إبنة تاجر سجاد ثم إشترك مع أحد ز عماء 
الكتائب » شفينى سفير البنان فى فرنسا ؛ فى هريب الأسلحة قبل أن تغتاله رصاصات 
حهولة على أبراب كازينو القمار فى مدينة كان الفرنسية . 
جريدة ١‏ بموند ٠‏ الفرنسية : ١‏ القذافى بنفى أنه قدم مساعدات إلى أى من أطراف النزاع فى 
بنا . 6 


جريدة النهار . صورة سليمان فرعية وتتها تصرجحات له على رأسها قوله : ١‏ لبنان عختبر 
إنسافى فذ . ٠‏ 


ا صورة كال جنبلاط أسفل تصرح له : ١‏ أنمنى أن يكون رئيس الحمهورية 
المقبل عنده شخصية ورجولة وثقافة أكار . ؛ 

جربدة كويتية : « جورح حبش » زعم الحبهة الشعبية لتحرير فلسطين يتم سوريا بمحاولة 
فرض وصايتبا على القاومة » ويدعو القوى الوطنية إلى إقامة السلطة الشعبية على جميع الاراضى 
اللبنانية . ۲ 


جريدة السفور : ١‏ مرد عسكرى بقوده أحمد الخطيب مكونا ٠‏ جيش لبنان العرنى ٠ . ٠‏ 


۹¥ 


جريدة النهار : ٠‏ جنود صربا يتمردون ويستولون على أسلحة ومصفحات كتبوا عليما ١‏ جيش 
الدحرير اللبدالى ٠‏ › ثم يقيمون حواجز ذهب ضحتہا ٠١‏ تيلا مسلما . ) 


أحد الشوارع المعفرعة من الحمرا . هارا . مبجموعة من الرجال والنساء فى ملاس تشى 
بإنهالهم للطبقة المتوسطة بقتحمون سوبر ماركت سبينز . يبون محويات الحانوت هن أطممة 
وأجهزة كهربائية و مور . يعودون باحمافم لل حیٹ تر کوا سياراعہم فيفاجاً بعضهم بأنها رقت : 
تشب معركة ينيم يتبادلون خلاطما إطلاق الرصاص . 


مطعم لی ریلیه دی نورماندى . أثناء تال طعام العشاء . مسلحون يندفعون إل الداخل › 
يجمعون نقود اخالسين وساعاعہم وجوهراعہم . یرون فاتين على الخروج معهم . 


جريدة السفير : « الأحزاب والقوى الوطنية تفوض كال جنبلاط تاذ كل المواقف مها 
بشأان موضوع الحكومة .0 


جريدة النار : « الامام الصدر والمفتى حسن خالد بطالبان بتعديل نسب توزيع المقاعد بين 
المسلمون والمسيحيين . ٠‏ 


جريدة الانباء : ٠‏ جنبلاط يقول : الزعماء التقليديون المسلمون الذين بعادون العلمانية ليسوا 
أفضل من الانعزاليين . ؛ 


مدل قصر الختارة فى جبل الشوف . أسفل البوابة الضخمة العتيقة وقف صفان من المسلحون 
ى سترات وحطات مزركشة وقد خحفضوا فوهات مدافعهم الرشاشة . جنبلاط يرحب بوزير 
الحارجية السورى عبد الحلم خلام . 


صحيفة |سراليلية . ٠‏ مردحاى جور » رئيس الأركان الاسراليى » يقول : الحرب الأهلية فى 
لبنان أسفرت عن لبنان جديد تلف عن لبان بصورته المحروفة . وهو سيشترك بصورة فعالة فى أى 
مواجهة عسكرية جديدة مع إسرائيل . ۲ 

مونمر صحفى لكمال جنبلاط . يفول : « الناس يطلبون تمنا أحشرة الاف قتيل وعشرين ألف 
جرح أ كار بكثير ما ورد لى بيان رئيس الجمهورية .. لامد من تحديل الدستور وتبديل النظام السياسى 
بكامله والقفر فوق عبات التقليديين » والانعزاليين المسيحيون والمسلمون على السواء » لغاية علمنة 
الدولة وإلخاه الطائفية السياسية .. الحركة الوطنية يجب أن تشترك فى حكومة جديدة موسحة . ) 

صحيفة السفم : ٠١ ١‏ نابا من إتجباهات مخحلفة بينهم رشيد كرامى وصائب سلام وکال 
جنبلاط يطلبون إستقالة فرغية . * 

۱۸ 


مطار برروات . طائرة مدمرة تأبعة للخطوط الحرية السورية . 


صحيفة ابنانية : ١‏ جنبلاط يتهم المكتب الئان بضرب الطائرة السورية لدفع سوريا إلى التدحل 


المسکری . » 


صحيفة العمل الناطقة پلسان حزب الكتائب : « الوفد الكتائى بعود من دمشق بخطة جديدة 
يتا فى سريتها . ) 


ميناء بيروت . الكتائييون ينهبون أليناء وينقلون محتوياته من سيارات وأجهزة كهربائية و سجاد 
وأدوات مختلفة إل خازنهم , 


عنوان : 
قدرت المسروفات بمليار دولار . وأصبح فى وسع أى تاجر أن يدفع ستة الاف دولار 
لأحد الكتائيين مقابل أن يلا شاحنته با يشاء من السلع النبوبة . ثم قام الكتائيون 
بتقسم الغنام حسب أنواعها » وعقدوا هما مزادا عاما فى كلية الأحوة المسيحين 
بالجميزة . 


عنوان : 
تنقل شارع البنوك بين عدة أيدى قبل إنهيار الجيش . لكن الأتاوات التى دفعها أصحاب 
البنوك بسخاء ؛ متم من الأذى . إلى حين . فقد قام رجال الكتائب والمور بتجرید 
بنك الوطنى ما به من نقد . ونهبت منظمة الصاعقة بنك دى روما . وإستول مسلحر 
الجبهة الديوفراطية لتحرير فلسطين على محتويات الخزائن الفاصة للبناك البريطافى التى 
قدرت بأكار من مائة وثلالون مليونا من الدولارات . وعند إنصرافهم بالخنام إعترضهم 
مسلحو الصاعقة . فضشب قال وجيز بون الجانبين حسمته الصاح الجبهة الديموقراطية 
مدافع ثقيلة وصلت محمولة فوق سيارات عسكرية . 
اميكل الناقص لبرج الر . القذائف تنطلق من طابغه الرابع والللائين وتسقط فى منطقة الفنادق 
اتی تحصن بها مسلحو الكتالب . 
واجهة فد « هرلیدای ‏ اين › > ذى السبعة والعشرين طابقا . عمال الفندق بدلون 
ملایات ييضاء من نوافذ الطابق الثانى . الردهة الداخلية للغندق . ثريات فخمة تتسل من السقف . 
شد من السلحين الفلسطينيين الشبان يتجمعون أمام الكاميرا فى صورة تذكارية . فى أيديمم اليسرى 
مدافع کلاشینکوف . یر مون بآمنی شارة النصر . 
۱1۹ 


العنوان الرئيسى جريدة لبنانية باللون الأحمر . العنوان يحل أغلب النصف الأعلل من الصفحة 
الأولى : ١‏ سقوط اهمولیداى ‏ اين فى أيدى القوات الوطنية . » 


واجهة الفندق مرة أخرى . على الأفريز أمامها جثة عارية منتفخة . هناك بقايا كيلوت فوف 
الفخذين . نفس اللقطة فى صورة فوتوغرافية بصحيفة . أسفل الصورة هذه الكلمات : « قناص 
اهولیدای ‏ اين الکتائبی وقد سوط مکنا ص الطابق اللا والعشرين للفددق . » 


النار تشتعل فى فندق السان جورج . أمام الفندق دبابة تبدو كلمة « الله » جبوار مدفعها . 
خلفها مصفحة تحمل صورة جمال عبد الناصر فوق عبارة ‏ الاتحاد الاشتراكى العرنى ٠‏ . 

مسلح يحمل علم الكتائب ويقف خلف مدفع دوشكا . يرمى العلم وججرى تارك المدفع . 

عنوان صحيفة : « القوات الوطنية تحكم تطويق فضدق الفيلتون والئورماندى » وتدفع 
الكتائبيين إلى الخلف حتي ساحة الشهداء . » 

د ن وو ا و ا ن وروا ی رک ا 

دارة حول فقرة من جريدة ١‏ البعت ) السورية > 3 .... والأخطر اإمعناد اللة إل يعض 
القوى الوطنية لتصبح طرفا فى تيت تقسم لبنان كأمر واقع » وترئد المؤامرة ليقع صف من ال جانب 
الوطنى فى مقلب التقسم والانعزال هاا وراء مكاسب انية بحتة . ) 


عنوان فى صحيفة لبنانية : «عرفات يعمل على تقريب وجهات النظر ين جنبلاط 
ودمشق . ) 

عنوان فى صحيفة أخرى : ٠‏ جنبلاط يمع إلى الأسد تسع ساعات . » 

عنوان فى صحيفة ثالثة : ١‏ فرجية يمرب إلى جونية . ٠‏ 

عنوان فى صحيفة رابعة : ١‏ جنبلاط يعلن : الطرف الآحر فى طور الانهيار . ۲ 

جبل لبنان . أحدث الأسلحة وأثقلها وسط أكوام الجليد . مصيف عالية ال جميل بشوارعه 
الدائرية ويوته العديثة الوأطفة . المتال دور من شارع ی اخحر . 

طرابلس . النيران تشتعل لى المدينة . 

صيدا . سيارة محترقة تسد مداخل المدينة . 

الحدود الحجنويية . حشود إسراليلية كئيفة . 


h0 


عنوان صحيفة : ١‏ القوات الوطنية منتصرة .» 
جريدة حزب البعمث البنانى التابع لسوريا : « جنبلاط يخرب المبادرة السورية الصاح الخطط 
الأمی ر كى f.‏ 


عنوان فى جريدة آحری : و الموفد الام ر کی براون » الذى حضر مذعة الفلسطيين فى 
الأردن سنة ۱۹۷١‏ » بعلن تأييد بلاده للمبادرة السورية . » 


صحيفة واشنطون بوست . براون لمراسل الصحيفة فى بيروت : ١‏ جنبلاط قال لى أن الحل 
الوحيد للمشكلة اللبنانية هو ذبح ٠١‏ ألف مارونى . » 


موتمر صحفى نبلاط بعد إجتاع الأحزاب الوطنية والتقدمية : 

. جنبلاط : ليس هناك إتجاه لوقف اطلاق النار رغم الضغوط السورية‎ ١ 

صحفى : هل تنوى الاستمرار فى المعركة إذا قرر الفلسطينيون وقف اطلاق النار ؟ 

جنبلاط : نحن حركة لبنانية مستقلة بأهدافها . لأن لنا تطلعات لتبديل الدستور وتغيير النظام 
ألسيامى ... ليحل عله نظام ديوقراطى حقيفى يلغى التصنيف السيامى للمواطنين على أساس الأديان 
والمذاهب ويفصل بين الكئيسة والدولة ... لكن يبدو أن الأنظمة العربية تخاف قيام دولة ديو قراطية 
علمانية فى الشرق لأنه أيس هناك نظام سيامى عرى » بإستتاء تونس » تبنى ميدأ العلمنة ... ل 
نطالب بدولة إشتراكية ولا بتامم .. إننا نطالب بتغيير النظام السياسى الذى لم يعد يمكن النخبة اللبنانية 
من الوصول إلى الحكم .. لن نوقف القتال قبل إستقالة رئيس الجمهورية . » 

كال جنبلاط يغادر المؤمر الصحفى فجأة ‏ إثر إتصال تليفوفى » ويستقل سيارته إل مقر 
عرفات . جنبلاط ينضم إلى إجتهاع من أو عمار ونايف الحواتمة والمغتى حسن خالد » وأبو إياد 
رانعام رعد وبشیر عبید . 

عنوان لى صحيفة السفير : « بعد إجةأع إستمر ساعتين ونصف » جنبلاط يقول : عرضنا 
اوضع مع عرفات ومدى الضغوط التى تمارس عل الفلسطينيين . ونأسف لتعرض المقاو مة الفلسطيية 
لأى ضغرط عل صعيد الموين والأسلحة من أى دولة كانت . » 

عنوان : 


وف اليوم التالى .... 
عناوين الصحف : 1 أبو عمار پر حب ہو قف إطلافق النار ۲ . ١‏ الجر كة الوطنية توافق على 


هدنة عشرة أيام يتمكن خلاها مجلس النواب من الاأجتاع لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد . » 
شار ع الحمرا بالقرب من بنك بيبلوس . زحام الئاس والسيارات . السلمع الغتلفة معروضة على 


۹ 


الأرصفة . فتاتان صغررتان وطفلة إقصمدن الأرض إل جوار الحائط الرخامى لجر مجوهرات . الفعاتان 
مدان أيديهما للمارة . 


واشنطون . الك حسين يرتقى درج الببت الأبيض . يتوقف ليعلن للصحفيين : ٠‏ إلى آؤيد 
أى تدخل سورى محمل فى لبتان لواجهة محاولات العطرفين تير تركيية الحكم لصاطهم . ٠‏ 

صحيفة أمريكية  :‏ كيسينجر يصف دور سوريا السيامى يانه : كبح جما المداصر اللبداية 
الأكار تطرفا . ) 

صحيفة أمريكية بتارم ١‏ أبريل ( نيسان ) : « كيسينجر يصرح بأن الولايات المعحدة 
وإسراليل متفقتان على أن التدخل السورى لا يهدد إسراليل . » 


مدرج دمشق . الرئيس حافظ الأسد لطس : و إننا ملك حرية الحركة بشكل كامل 
ونستطمع اذ المواقف التى نراها دون أن يستطيع أحد منعنا ( تصفيق طويل وحاد ) » تجن ضد من 
يصر على إستمرار القتال ... قیل لى : نريد أن تحسم عسكريا . قلت كا نقول فى العامية : بد عنب 
ولا تقتلوا الناطور ؟ . ( تصغيق حاد ) ؛ 


صحيغة كوبتية : « فرنجية يبرق مهعا الأسد على حطابه فى مدرج دمشق . ١ ٠‏ الجميل بمتدح 
حطاب الأسد واشتراكيته ويهاجم اليسار الدولى . ۲ 


صحيفة إسراتيلية : ٠‏ وزير النارجية الاسرائيلى الون : فيما يتعلق بلبنان ؛ فان السكوت من 
ذهب . ٠ ٠‏ إسحق رايين : [سرائيل رسمت خطا أحمر للقوات السورية هو نهر الليطالى . ۲ 


صحيفة لبنانية : ١‏ الكتالب عرف الاتفاق ال ٣١‏ لوقف إطلاق النار .) 

الصوارع تضىء سماء يروت فى الليل . 

صحيفة أبنانية : « ٠٠٠‏ قتيل وجرح لى بومين ٠.‏ 

مكتب الأمن العام اللبنانى . زحام من أجل جوازات السفر للهجرة . 

مؤنمر صحفى لالياس سر كيس يعلن فيه ترشيح نفسه لرلاسة الجمهورية ويرحب بتأييد سورها 

عنوان صحيفة : ٠‏ الأحزاب الوطنية والتقدمية تدعو إل الاضراب العام وتناشد النواب 
الامتناع عن حضور جلسة إنتخاب سر كيس ٠.‏ 


ضدق بريستول لى يروت الخرية . سيارات مدرعة تتوافد عل باب الفندق ويهبط منها مدنيون 
۲ 


ملوك حقائب يد متنوعة . عدد من المسلحين براققونهم إلى داخل الفندق . 
عنوان : 
فى مساء ۷ مايو ( آيار) بدأت منظمة الصاعقة فى جمع أعضاء اليرلان لى خدق 
بريستول . وأصبح معروفا آن ملايون الليرات دفعت للأعضاء » منها ثلالة ملايين 
تقاضاها كامل الاسعد رليس مجلس النواب » مقابل عقد الجلسة و[حضار مجموعته 
الرلانية . وأكد زهير محسن ٠‏ زعم الصاعقة ؛ آنه لم يدفع إلا للذين أحضرعيم الصاعقة 
إلى مقر الجلسة » وأن هناك مصادر أخرى دقعت . 


وى نفس المساء › [تصل الشيخ يبار الجميل بكميل "معون ووعده بارسال شيك 
بمبلخ ملهونون من الليرات السورية مقابل حضوره هو ومحموعته البرلانية . وأصر معون 
أن يكون الدفع بالبرات اللبنانية » لأن السورية أقل منها قيمة . كا طلب أن يكون الدفم 
نقدا . فاتصل اججميل بمدير بنك لبنان ‏ فرنسا ء الذى أصبح وزيرا للمالية بعد ذلك فى 
حكومة سليم احص » وطلب منه سحب البلغ من حساب صهره عضو مجلس إدارة 
البنك . وتوجهت سيارة فولكس فاجن إلى مقر البنك » فحملت البلغ فى حقائب » 
تحمجها مجموعة من رجال الكتالب إلى مقر معون النى نحرك مع مجموعته البرلانية فور 
تسلمه المبلغ . 
فصر منصور . المصفحات والمسلعون طون بالمبنى الأثرى » ذى العمارة التركية . أصوات 
فصف ورصاص . إثنان من المصورين الأ جانب احتميا يكل سيارة . نالب متقدم فى السن يعبر 
الطريق إلى مدخل القصر جريا . خلفه ثلاثة من الحراس المسلحين بالمدافع الرشاشة » رون مطأطلى 
الرؤوس . أمام مدخل القصر وقف رجل ضخم الجثة أبيض شعر الرأس » شاهرا مسدمه ليحمى 
باب سيارة خرج منه نالب محنى القامة . 
عنوان : 
وقبل إنعقاد الجلسة بلحظات ١‏ فاجا كامل الأسحد مئل منظمة الصاعقة بأن المبلغ الى 
قبضه هو مقابل عفد الجلسة وحضوره هو شخصيا . ولايد من دفع مبالغ أخرى إل 
أعضاء مجموعته البرلانية من أجل حضورهم » وإستكمال النصاب القانونى للمجلس 
وهر ٠١‏ عضوا على الأقل . 
هاس سر كيس يغادر قصر منصور لى حماية عدد من الضباط والجنود . 
عنوان صحيفة : « إنتخاب سر كيس رليسا جديدا للجمهورية . » 


عنوان صحيفة أخرى ٠:‏ جنبلاط يقول : الأنظمة المرية جميعا رجية حى انى تدعى 
WY‏ 


التقدمية . تحقيق العلمنة سيفجر الأنظمة العريية كلها . » 
عنو ان صحيفة الثة : ۾ الامام الصدر یقول : لا فرق بين دعاة العلمنة والاسرائيليين . ؛ 
عنوال صحيفة رأبعة : « ٠‏ قتيل وجرع وإشتباکات بين أنصار العراق وأنصار سوریا . ) 


عنواك صحيفة خامسة : ١‏ فيادة الثررة الفلسطينية تدين حوادث العنف التى إرنكبتها عناصر 
ن حیش التحریر الفلسطينى ر التابع لسوريا) و والقوات السورية ومنظمة الصاعقة » وتطلب من 
القيادة السورية رفع الحواجز التى أقامتيا فى مناطق مختلفة . ۲ 


عنوان صحيفة إسرائبلية بارج ١۳‏ مايو ( آيار ) : ١‏ القوات السورية قتلت من الخربين فى 
الأسبوع الماضى أكار ما قتلت ١‏ سر اتیل ف المامين الاضين . » 

مطار بيروت . طاثرة سورية قادمة من دمشن . رئيس وزراء أيبيا جلود هبط درج الطائرة مع 
ياسر عرفات . 


البيت الابيض لى واشنطون . جيسكار ديستان» رئيس جمهورية فرنسا» يتحدث إل 
الصحفيدن فى أحد الأاء : ‹ من العمل أن ترسل فرنسا قوة مسلحة إلى أبنان لتوغير الأمن وقد تقاتل 
هذه القوة ف بعض بعض الأماكن الخساسة . ؛ 


مستشفى ال جامعة الأمريكية ببیروت . الرعم المارونی ريمون إدة فى الفراش وني مقعدين أمامه 
جلس کال جنبلاط ونايف الحواتمة . 
عنوأل : 
ف أعقاب محاولة فاشلة لاغتيال ريمون إدة » ذهب إلى بيار الحميل فى بكر كى وإتمه 
بتدبر امحاولة . و فى طريق عودته تعرض لاطلاق النار و مطاردة إنتہت باصابته بر صاصه 
ى ساقه . 


عنوان صحیفه : ١‏ اغتیال يندا حلط . مسلحون مللمون إقتحموا منزل شقشعهة زعم الحر كه 
ألو طنية بشار سامی انصلح ي إغتالو ها واصابوا بنتیہا راح حطررة . » 


جنازة ليندا جنبلاط . الآلاف يشيعونها . 


= ۹ ۴ وھ أ ا ٣‏ إ 
صحيعه ٠‏ نص ل و ست : # که شکو ك يمکن تماد پا بال کیسینجر صر ی و مر یل 


صحيفة امنانية : وات من جيس کا اعرف بميأدة العماری تھا جم قری مسسیحیۂ ف 


۲t 


سورية إلى المنطقة . » 

صحيفة لبنانية : د المصماری بصرح : ارد أن أساهم ایدلرفی عل فریقق واحد فی لان لإ 
بتعاون مع إحدى الدول العريية . فلماذا بريدون إذن أن أقلوم سوريا وأنصدى ها وهى كانت 
و ستظل قلب العروبة النابض . ؛ 

إذاعة دمشق . برقيات إستغالة من بيروت إلى حافظ الأسد . 


عنوان : 
وف اليوم التالى وهو الأول من ونيو ( حزيران ) دحل ستة الاف جندى سورى منطفة 
زحلة رقاموا بتجريد الفدائيين الفلسطينيين من أسلحتهم . 


(۱۲) 


جففت جسدى رإرتديت ملابسى الداحلية م غادرت الحمام بعد أن أطفات 
نوره . مررت بودیع جالسا أمام التليفزيون » وولبت غرفتى . أضأت النور ووقفت 
أمشط شعرى أمام مراة الصوان . وعندما تناولت قميصى وجدته مشبعا برائحة 
العمرق 1 فألقیت به جانا . و حرجت ای الصالة وسات ودیعم أن يقر ضنى اخ 
قمصانه . 


أعطان قميصا نظيفا أوشكت ياق أن تبلى . وان من النوع الذى لا محاج إل 
كى ؛ فلبسته على الور . وأكملت إرتداء ملابسى ثم فتحت باب الصوان » وجذبت 
حقيبه سفرى وتناولت منها الكيس الذى أحتفظ فيه بملابسى المحسخة . وحانت منى 
نظرة إلى قاع الحقيبة فلمحت طرف مفكرنى أسفل بعض الأرراق . 


دفعت بالقمیص المنسخ إلى داخل الكيس وإلتقطت المفكرة وقلبت صفحاما . 


8 


نقلت البصر بينها وبين قاع الحقيبة . ثم وضعتها فى جيب سترتى . وحهملت الكيس إلى 
الحمام . 


ملأت حوضا من البلاستيك بالياه » وأفرغت فيه محتويات الكيس . م 
حرجت إلى الصالة .أشعلت سيجارة وقلت : 
ا جت المفكرة . 


قال ودیع دول أن يرفع عينيه عن التليفزيون : 
ألم أقل لك أنها لن تضيع . أين وجدعها ؟ 
ف 
فى حقيبة السفر . لكنى متاكد أنى تر كنا على الكوميدينو فى الصباح . 


أطفا التليفريون وغادرنا المنزل . أخذنا سيارة أجرة إلى أحد الشوار ع المتفرعة 
من كورنيش المررعة . وتر كنا السيارة امام مبنى محطم » وول جنا مبنى جاورا حديث 
البناء » ذا شر فات عريضة زينها النباتات . 


5 ا e‏ أ . 
قال TR‏ اندرې . 
هل تعب أن تصعد إلى الحبل غدا ؟ ساذهب مبكرا مع صحفية كندية . ويمكن أن 


أطت سا اخا ر دة فاب 


RR‏ أستطيع . فلابد ان اعماً 
قال 
عدا الأنخة 
قز - 


اعرف . ساعمل فى البيت . 


إستقبلنا نزار بعلبكى بوفار متكلف . وقادنا إلى صالة أنيقة الاثاث › إحتلت 


جانبا منها مائدة طويلة من ال لشب الثقيل » حفلت بزجاجات الشراب وأطباق الشواء 
والمزات . وأحاط بجا عدد من الرجال الذين إنهمكوا فى نقاش صاخحب . 


جلست إلى جوار قصاص عراقى يعمل بإحدى دور النشر البوروتية . وكنت 
أعرف إثنين اخرين من الجالسين » أحدها سیڼانى سورى منع البعثيون عرض فيلم له 
القأاهرة . 

وضع نزار کأسا صغورة فارغة أمامى وأخرى أمام ودیع › وصب فما ملء 
إصبع ونصف من العرق ثم أضاف نفس القدر من الماء وقطعة من الثلح . وإبتلعمت 
الكأس مرة واحلة . 

تبینت ان النقاش يدور حول موقض الشيوعيين اللبنانيين أثناء الحرب الأهلية . 
وكان نمة رجل ضخم الجئة فو شارب كث » يدعى مروان ٠‏ يتمهم باليانة لأنبي 
أضاعوا فرصة الاستيلاء عل السلطة . 

کان بتحدث بحدة وعنف غور عاديین ۽ ویستخدم كلمات من نوع ٠‏ الانتہازية 
ابعينية ٠‏ › وه خيانة القضية ٠‏ . وعارضه بنفس الحدة والعنف » كاتب لبنافى » مو كدا 
ان احدا ما کان سيسمح هم بذلك ١‏ إبتداء من أطراف الجببة اليسارية اللبنانية ذاعا 
حتی إسرائیل . 

لاحظت أن نزار يصخى ف إهتام دون أن يشارك فى النقاش . ونقل مروان 
هجومه إل میدان جدید قائلا : 


بماذا تفسر أنجم لا برفعون إصبعا واحدا للدفاع عن المعتقلون اليساريين لى سوريا ؟ 


مم يتمكن اللبناى من الاجابة » إذ إنضم إلبنا فى هذه اللحظة الرسام حامل 
العربضة › الذى لقيته عند إنطوانيت » ومعه شاب ذو سوالف طويلة وشفاه غليظة 
صافحنى جرارة » وأوشك أن يقبلنى فى فمى لولا أنى نحيت رجهى فى اللحظة 
المناسبة . وسرت فى جسدى قشعريرة وأنا أرقبه يوزع قبلات الفم عى الجالسين . 


وجهت إھتامی إل صحن عریض من جمبری مشوى لى أحجام كبيرة . ملأت 


ا 


الطرى . E FE PEE E err‏ 
طاولة صخيرة جبواره » ريغا إلتقط منفضة من فوقها وناوها لى . 


خهض نزار فجأة منفعلا » فأبحضر منشفة وهرع إلى العلاولة الصغيرة › فرفع 
الكأس من فوقها وجفف سطحها فى عناية شديدة . 


إضطرب ودیع » ومد بده فتناول کأسه من نزار وهو يتمم معتذرا . ودققت 
النظر إل سطح الطاولة الذى خلته من الفورمايكا العادية . 


حاطبنی مروان بغتة 
هل معت ما قاله السادات أمس لصحيفة جيروزالم e‏ 
هززت رأسى نفيا . وأطرق وديع برأسه قائلا : 
انا قرأته 5 انه بقوم بإعداد قرار سیامی هام . 
قال مروان : 
ووصف القرار بأنه سيكون خطوة تاريخية . تری ماذا پنوى ؟ 
قلت : 
م يبق إلا الانضمام إلى حلف الأطلنطى أو عقد اتفاقية دفاع مشترك مع إسرائيل . 


ذكر أحد الجالسين إسم زياد الرحبانى حول الحديث إلى مسرحيته الجديدة 
المسماة ١‏ فيلم أمير كى طويل » . وإستفسرت من نزار عن مغزى الاسم فقال إنه 
مشتق من برا ج التليفريون التى يوصف فبا فيلم السهرة عادة بهذه العبارة . 

عقب مروان بطريقته الحادة القاطمة : 
س زباد إنتهى تماما . لقد فقد كل رصيده من أيام الحرب . 

قال فی ودیع موضحا : 

کان وتا مع اليسار . 

سالته : 
والآن ؟ 


WA 


احاب 


لآ احا يعر ف 2 يقف . 


“ات کا شی واا انقل البصر بان اخالسین حول المائدة . وتساءلت ينی وبين 
نفسى عن مدى إنطباق عبارة وديع على كل واحد منهم . 


) ۱۳ ( 


م تحمل لى كمية الشراب التى إحتسيتها نوما عميقا متصلا . فقد شعرت 
۳ ِ4 إ1 : sl:‏ 
بودیع عندما غادر السكن فى الصباح الباكر . وم اتمكن من النوم بعد ذلك . 


ا الفراش أخحررا فى تثاقل فاغتسلت وأفطرت . وأعددت کوبا کبیرا من 
لقهوة . م جنست اراجع المشاهد التى سجتتها من الفينم . وقبل الظهر بقليل دق 


١ما هھ | م‎ ٣ E 


س e‏ ی 


ا تفعال ا م ؟ هل کول امت إحدی نساء بیروت ؟ 
ا . 

سے 3 ار ن غير ك 
ت 
سألا : 


تاها قرات الاب 


۹ 


قالت : 
قرأت جزءا كيرا منه . لكن نتكلم فيما بعد . ما رأيك فى أن أدعوك للغذاء ؟ 
قلت : 
هذا شرف کبیر لی . 
قالت : 
سأمر عليك بعد ساعة بافام . 
قلت : 
لکن من غير مرافق . 
ضحکت وقالت : 
سأحاول . عل أى حال اليوم عطلة عند الجميع . 
وصفت هما موقع المنزل وأعدت السماعة إلى مكايا . أشعلت سيجارة وشت 
E E ED E‏ 
کاسا تشممتہا فى إستمتاغ . وأحذت رشفة احتفظت با فى فمى لحظة قبل أن 
أبتلمها . 


مضيت إلى الحمام فتأملت وجهى لى المراة وتحسست ذقنى . حلقت › لكن 
الصورة التى طالعتنى لم تتحسن كثررا . أخذت حماما سريعا أحسست بعده 
بالانتعاش . كانت السماء ملبدة بالغيوم » وة لسعة برد فى الجو » فارنديت بزفى 
الكاملة وجلست أحتسى كأسى فى الصالة . 


فرغ كأسى فملأت راحدة جديدة . وما أن اتيت عليہا حتى جاءفى من 
الشارع صوت ١‏ زمور ٠‏ سيارة > کا يسميه اللبنانيون . وتكرر الصوت فأسرعت إلى 
الشرفة . رأيت رأسها بارزا من نافذة السائق فى سيارة بيضاء من مقعدين . لوحت هما 
بيدى وأسرعت إلى الداحل بعد أن أغلقت باب الشرفة . وتناولت رشفة من زجاجة 
الكونياك مباشرة › ثم هبطت إلى الطريق . 


فقحت لى باب السيارة » فلفحنى عطرها وأحاط بى وأنا أستقر إلى جوارها . 
كانت ترتدى بنطلونا أيض وبلوزة حريرية من نفس اللون » وتضع على كتفيها 


0ر 


إستقرت على صدرها . وإحاطت بعنقها قلادة عريضة من اللؤل . 
إتجهت السيارة إلى الروشة . وأتانى اهواء باردا من النافذة » فممدت يدى عا 
عن المقبض الذى يرفع زجاجها › لكنا إستوففتنى قائلة : 
لا تتعب نفسلكڭ . 
وعدت إصبعا ذا طرف قرمزى » فضغطت زرا أمامها . وبدأً الزجاح 
١‏ الفيميه ٠‏ برتفع من تلقاء نفسه . 
ضَعْطْبٌ زرا اخر» فإنسابت موسيقى فيلم ‏ الأب الروحى ٠‏ . وإستر خيت 
فی مقعدی أتأمل ا الخالية والمتاجر المغلقة واهدوء السائد . 
قالت : 
لو بقيت معنا حتى الكريسماس ستستمتع بالثلح . 
قلت : 
قالت : 
أما آنا فأعشقه . أمنيتى أن أذهب إل موسکو . 
إلتفتت نحوى وتطلعت إلى کاما تسالنی رأیی . 
قلت : 
س موسکو عمذپنه ر تستحق أن رئ 
قالت : 
- هل نحصل لى على دعرة ؟ 
نظرت إلبہا مدهوشا : 
من تظنیننی ۴ مندوب الكومينترن فى الشرق الأوسط ؟ 
ضحكت وقالت : 
- الا تقبض منم ؟ 
قلت : 
طبما . 


۴۹ 


إخترقنا عدة شوارع ع قل أن بتجلى لنا البحر . وتوففنا أسفل لافتة بارزة تعلن 
عن مط 

سألتها إن كان لديا زر يفتح الباب » فضحكت قائلة : 
ليس بعد . 

غادرنا السيارة » وتقدمتنى جخطوات رشيقة مخناجة إلى مدخل المطعم . وتيعتها 
وأنا أتامل حر كة ردفما فى البنطلون الضيق . 

إجتزنا المدحل إلى حديقة واسعة » قسمت إلى خمائل مستقلة » تضم كل منها 
عدة مقاعد مرجحة وطاولة عريضة من القش . 


كنا الزبائن الوحيدين تقريبا » فاحتفىٰ بنا عدد من النوادل فى عهذيب بالغ . 
طلبنا عرقا وشواء . وسرعان ما إمتلأت المائدة بأطباق التبولة والكبة والحمص 
والطحينة والفجل الأحمر والنعناع الأأخحضر واللبن . 

جرعت كأسا من العرق » وإكتفت هى برشفة واحدة ثم قالت : 
مشكلة كتابك أن توزیعه پکاد کون مستحیلا . 
لذا ؟ 

أنت لم تترك نظاما واحدا من الأنظمة العربية دون تعريض . ثم إن هناك قدرا كبورا 
لن 

أشعلت سيجارة وقلت : 
لقد ذکرت کل هذا لعدنان فى مراسلاتنا . لکنه م يعترض على شىء . 
لا أظن أنه تصور أنك ستټادى إلى هنا الحد . 
والنتيجة ؟ 

مدت بدا حفلت بالفراتم الفضية » فوضعتها فوق بدى قائلة : 
لا تنرعج i‏ م آن عدنان له الرأى الأخير . وأعتفد آنه مهم 
بأن ينشر لك . 
إذن دعينا من هذا الموضوع وحدثينى عن نفسك . 


۴۲ 


ليس هناك ما محکی . 
حاولی . 
آنا اذب كيرا . 
ل ا 
قالت وهی تدیر کاش العمرق بين أصابعها : 
كنت دائما أتمنى أن أكون كاتبة . تروجت عن حب . وزوجى تحسدفى عليه 
الأخربات . عندى بدت فى السادسة . عملى مع عدنان يملا حياقى . وقد حصلت 
عليه بعد صراع طويل مع عائلته التى كانت تريدفى فى دور ربة المنزل ... هذا هو 
کل شء . 
مم أرفع عينى عن بشرءها الموردة وشفتيما الناعمتين . 
وات متزوج ؟ 
سا کن ) 
والان لديا طما صديقة ؟ 
أشعلت سيجارة وقلت : 
- بودى لو تجمعى شحرك إلى الخلف . 
رفعت بديما إلى شحرها وضمته إلى الخلف › ثم عقدته على هيدة ذيل حصان . 
إستاذنت منى كى تغادر المائدة » وغابت بضع دقالق . وقالت بمجرد عردمها : 
قلت : 


۴ 


س لكن القنينة أ تفرغ بعد . 
قالت : 


لابد أن أمر على المنزل من أجل إبنتى . 


غادرنا المطعم وإنطلقنا إلى وسط المدينة ”وأدارت الراديو فجاءتنا موسيقى 
غربية خفيفة » لكا حر كت المؤشر » وإنتقلت به من موسيقى كلاسيكية إلى نشرة 
الأخبار وبرناع للأطفال . وإستقرث به أخيرا عند أغنية لفريد الأطرش . 

ظل نحيب فريد الأطرش يتردد فى أذنى حتى وصلنا إلى قرب مبنى التليفزيون . 
أوقفت السيارة أمام مبنى فخم ذى مدخل عريض » بتألف من عدة طبقات من 
الدرجات الرحامية . 

كان نمة عدد من الحراس فى ملابس مدنية » إصنطحبنا أحدهم إلى أحد 
المصاعد . وأحرجت لميا مفتاحا من حقيبة يدها » ففتحت باب المصعد . ولمحته خحلفها 
ووقفت أتأمل لوحة الأزرار التى توسطها زر واحد لا غير . 

خحطوت خلفها عندما توقف المصعد › فغاصت قدماى فى طبقات من السجاد 
الولير . وألفيتنى فى ردهة فاخرة الألاث . وتبعتها إلى غرفةواسعة تغطى الأخحشاب 
المزخرفة جدرانها . 


كان نة كنبة عريضة » ذات رياش ميك أبيض اللون نمتد بطول أحد 
الجدران » تحمل عددا لا حصر له من الوسائد الصخيرة فى ألوان من درجات الأبيض 
والبنى . وأمامها مقاعد من نفس الطراز . وطاولة خشبية واطلة > ذات طح 
مصقول وحافة سميكة . 

وحل م الحدار الى » مصراعان کیران منرلقان م الزجاج › ظهرت 
خلفهما قاعة أخرى » تدور ججدرانها مقاعد ذات ظهور عالية مذهبة » ومزينة بالنقوش 
العربية » وطاولات صخيرة تخلوها صوافى من النحاس › إستقرت بينها مراة كبيرة › 
۳4 


ا ر المواجه ! لنكنة للكنبة ه » فشغلته ثلث لوحات زيتية ذات أسلوب حدیل › 


إقتربت من المكتبة » وقلبت بين كتبها . كانت هناك نسخة فاخرة من القرآن ء 
وعدة روايات لاحسان عبد القدوس . وطبعة جيب من كتاب الد كتور سبوك عن 
رعاية الطفل » وترحمة إجليزية لرواية فرنسية تدعى « انجيليك والسلطان » . بالاضافة 
إلى عدة مجلات أمريكية » وأخرى نسائية فرنسية . وتبينت فيما خلته للوهلة الأولى 
صفا مر کی ای ریک ا افلم الفيدير .تضم أحدث اليلردراغات 
المصرية . وكان احهاز نفسه فوق رف مستقل . وإنفردت صورة فوتوغرافية متوسطة 
احجم لعدنان الصباغ » فى إطار مدهب » برف اخر . 


تأملت وجهه الباسم ثم إنجهت إلى مقعد بمسندين إلى جوار الكنبة » فصت 
. ورحت أتامل واحدة من اللوحات الزيتية تتألف من صفوف طولية متوازية من 
PL RO E N‏ 
منتصف اللو حة » لا تتضح لأول وهلة ٠‏ كان الحال ينقلب » فتصبح المربعات الحمراء 

ھی الاأصغر داحل المربعات البيضاء . 


أحضرت فتاة عادية املاع » فى ملابس نظيفة و حذاء » صينية الشاى .و کان 
الابریق اق عل کال عصر ی دى خيوط إنسيابية » ۾ ید غ ا 
الله .تال لف إناء السكر من كتلة واحدة يعترضها ف المنتصف خط رفيع لا يكاد 
یح »۽ يعصل یں الإناء ۾ غطانه اذهب . 

صببت لنفضسى فنجانا » وقلبت متوياته بملعقة مذهبة . وكنت أهم باشعال 
سيجارة عندما عادت ليا » فحلست على الكنبة » وسالتنى أن أعطيا واحدة . 

الت : 


هل اعجبك منزلى . ؟ 


o 


قالت ضأحكة : 
ستری الباق فيما بعد . 

صببت ها الشاى وسالتها عن إبنتها فقالت : 
E E‏ 


هيا بنا . 


تبعتها إل المصعد . وقالت ونحن نط : 


مررنا لصق حمل إعلانا عن فیلم ارو جیه فادم تقوم ببطو لته } 


کریستیل ٭ . و کنت قد رأیتها فى فيلم « إيمانويل » الذى قامت فيه بدور إمرأة 
بكافة أشكال الجنس . 
فال ا 
د ا هی 
قلت : 
وجھھا یعجبنی جدا . تعانی نتفرح علیما . 


فان : 


او رال اعد مق الا تهر ف اوك ل راك 


۳۹ 


تقول : 


ھ‌ 


نستمتع 


لزمت الصمت حتى بلغنا المنزل فقلت : 
هار ی فان ن اله ع :2 
قالت : 
س تقصد عند وديع ؟ 
قلت : 
وديع فى الحبل ولن يعود قبل المساء . 
قالت بلهجة الافلام المصرية : 
اک اه 


شعرت بقذارة المسكن ن ا 
ل الصالة م ضحت باب الشرفة » ورحت جع الكتب وامحلات والملابس المتناثرة على 
المقاعد . ثم أحضرت زجاجة الكونياك وكأسين وفغت اسا اها القت 
يدها فوقها وأتلعت رأسها ناحينى قائلة : 
ا 

صببت لنفسى كأسا جرعتها مرة واحدة ومضيت إلى المطبخ فأعددت القهوة . 
وتر كتا تى بعض الوقت لتكتسب المرارة الى جما أهل الشام » ثم حملتما فى فنجانين 
فوق صينية مستديرة من البلاستيك الملون . 

مال و اا ق 
ما هی أخبار الفيلم ؟ 

قلت : 
کیف عرفت ؟ 

قالت : 
س برروت مدينة صغيرة لا فى فيا شىء . 

قلت : 
س سننتهی بعد اسو ع تهر يبا . 


PY 


ب بتسمت فی خبث وقالت : 
س أنطوانيت عخرجة جيدة . 
قلت وأنا أجلس لى مواجهتها : 
س فعلا . 
أرجو ألا يكون الفيلم عن بطولات الفلسطينيين وتضحيامهم . 
وماذا لو کان ؟ 
هزت کتفها وقالت : 
- لا شىء . سوى أننا مللنا هذا النوع من الأفلام . ثم أنهم سبب البلاء الذى نعيش 
فيه . 
م اعلق . وسأتيا بعد لحظة : 
هل کنت فی بیروت أثناء ارب الأهلية ؟ 
قالت : 
لا . كنت فى لندن طول الوقت . 
بدأت أشعر بالصداع فقمت أمحث عن قرص من الاسبرين . ووجدت واحدا 
فى حقيبتى » فإبتلعته برشفة من الكونياك وعدت إلى مقعدى , 
تاملت شفتيما ثم قلت لما فجأة : 
حرجت الكلمات من فمى ثقيلة بفعل الحمر . وتململت هى فى مكانها نجل 
مفتعل . فانتقلت إلى جوارها على الكنبة » وأحطتا بنراعى . 
قالت : 
الشرفة . 
قمت إلى الشرفة فبسطت الستارة فوق بابها . وعدت إلى مکافی جبوارها م 
استدرت بکل جسدی وها . 


رفعت إلى فمها ؛ فوضعت شفتى عليه » وإستمتعت بلمس شفتيما الناعم . 


۱۴۸4 


ا 


حلصت منی برفق دون أن تبعد ر کبتہا . وأردت أن أقول شیئا » ففتحت 
فمی . وبدا 3 أن لار يتحر ك بصعو به بالغة . 


كان اليوم مليعا بالأخطاء . فقد بدأت الشراب ف ساعة مبكرة . م حلطت بین 
أنواعه . والآن أردت أن أقول ها شيا فخاطبتها بإسم زوجتى السابقة . 


إبتعدت عنى وقد إتسعت حدقتاها وشحب وجهها . وحاولت أن أشر ح فا 
كيف أن احرف الأول من إ مها هو نفس الحرف الأول من إسم زوجتى » وأن الخمر 
ا ت السافی . :واجهدتنی امحاولة فر كنت إلى الصمت . 

قالت بعد خحظة : 
ا ر را ای 

قلت : 
اق 

قالت : 
> رما جاء وديع . جب أن اذهب . 

رحبت ق اعماق بذهاها » فقمت واقفا . تناولت حقيبة يدها وسالتنى ع 
مکان الحمام » فأرشدعها إليه . 


وقفت أنتظرها فى الصالة حتى عادت دان سو ت شعرها و هیئنہا . ۾ صحبتہا 
إلى الباب فقالت : 


لا داعی . 


وصعت یدی على دراعها » فإقتربت منی . قبلتہا ی شفتيما » وقلت بصوت 
ج أن أضفى عليه رنة الصدق ‏ 


> وقوست فخذیما حتى أ کا تلمسنى . لکن شيعا هناك د 


۳۹ 


يكن قد تخر » فابتعدت عنى قائلة : 
EE E E‏ 
رفعت و جھی حدی اضافها ثم أضافت : 


فتحت الباب » وممت بإستدعاء المصعد» فإستو قفتنی قائلة إنها تفضل 
بای بای . 


إنتظطرت حتى [ختفت فى م منحنی الدرج > ثم دخحلت وأغلقت الباب خلفى . 


(186 )( 


ردت على أنطوانيت تحبة الصباعح دول أن ترفع عينرا عن الأوراق المتاة قوف 
SS‏ إكتشفت أن جفونها منورمة » وأ 
وضعت كمية كبيرة من الكحل لتخفى التو شوت يا مو لنغاية . 


قامت إلى المطبخ الصغيرر اجاور وهى تقول 
نشرب القهوة ثم بدا . 

MG mT‏ ا 
عمان . وف مسقط أعلن السلطان قابو س أن ! oe eT‏ اتا E‏ 
الاستقرار ف منطمه اخليح › ۽ طالب دول الخر ب بالتصدی اه وت 


€ 


التو سعية .> وف الخرطوم حث مسئول آمریکی متطلبات الدفاع السودانية . وف 
واشنطون أعلن بيجن أن حكومته لن تقخلى عن مرتفعات ال جولان السورية المحتلة . 
وف ارين قات الجارو ان سوريا أصبحت إثيويا أحرى ف قلب الشرق الأر ريا 


عادت أنطرانیت بالقهوة » فلمحتنى أتثاءب . قالت : 
يبدو أنك سهر ت اسن 
قلت: 
أبدا . دخلت الفراش مبكرا . لکن نوم كان متقطعا . ريما بسبب جو الأحداث 


قالت وهی ترتشف من فنحانها : 
عندما كانت المعارك على أشدها كنت أنام بعمق . المسألة مسألة تعود . وصوت 
اإرصاص يكن التعود غليه بسهولة . بعكس أشياء أخرى . 
مثل ؟ 
تطلعت داحل فجانها وأجابت : 
أن نجلس لتأكل بعد ان تشهد عددا من الجشث المتعفنة . أن تندلع الخحرائق و تنطلق 
الفذائف ينا الراديو يذيع موسيقى البوب . أن يعترضك عدد من المسلحين 
ويطلبوا منك هويتك ليعرفوا مذهبك الدينى » دون أن تعرف أنت مذھہہم هم 
أو أن تقضى يوم الأحد بمفردك ين رة حدران . 
قلت : 
E‏ حكاية الأحد هذه كيرا . 
أعادت فنجانها إل طبقه وتناولت حقيبة يدها وتقدمتنى إلى غرفة المونتاح 
دون تعلیق . عاونتہا فى حمل علب الفيلم من خرانتها » وفى تشبيت البكرة التى 
سنشهدها . ثم أعددت أوراق وقلمى ٠‏ وإتخذت مكانى أمام شاشة المأفيولا . 


الفصل اثالث هن الفيلم 


عنوال : 
a‏ لسوری ای لبنان » وهو أول یونیو ( حزیران ) ۱۹۷٩‏ ۰ وفیما 
صور نه و کالات الان الغربية على أنه دم للتحرك السورى » وصل ریسم یس الوزراء 
السو فییتی کسيحين إ دمشق ۰ عل رأس وفد رسمی کبیر . 


مطار دمشى اللونى . أعلام الانحاد السوفیبتی فف کل مکان . مو كب المستوول السو 
الكبرر يتحر ك ن أمام م المطار 


العنوالن الرئیسى لصحيفة البعث السورية : ١‏ كسيجين بعد أول TT‏ 
الفائد حافظ الأسد : نؤيد إستتناف موتمر جنيف لى اقرب وقت ممکن » مع شترا جميع الأطراف 
المعنية ر بأزمة الشرة ق الأوسط » ونؤيد اللبنانية الى e‏ مر ا الوحدة الوطية 
ووحدة الأراضى و لقي السلمة : 


عناوين متفرقة فى الصحف اللبنانية : ١‏ الحلس الاسلامى برئاسة شفيق الوزان یرحب بالتدحل 
السوری ١ . ٤‏ کال شاتيلا » أمين إلحاد قوى الشعب العامل ( اللأاصرى ) » يرحب بالخطوة 
السورية » ويهاجم الرحعيين والانعزاليين والاقليميين الذين يلتقون على العلمانية والحرية الحنسية 
والعداء للعروبة . ٠ ٠‏ الشيعة وحراس الأرز ئب یر حون بالتدخل السوری وببار کون اریہ 
السورى الشج اء اعراق يقدم اة ملايين دولار للجهة العربية ن ا 
e‏ 


بروت . مكب لنظمة الصاعقة فى الشياح . قوات فتح تحاص انی . قوات أخحړی من فتح 
عاصر مکتا لتنظم کال شات ف حی کرا کاس 


والحزائريين طالبة ,قف القرات امتقدمة مه قايا کل شیءَ إل ما کان عليه . وم 
إخلاء مكاتب الصاعفة وشاتيلا . 
عنوأك صحيفة ببنانية : ١‏ القوات السورية ححا الشمال الان كله . ٠‏ 


he Pa 


فقرة س صحفهة F‏ برافدا ¢ اسو فييتية j ٠‏ اص ا 


۾ شت عل الا نتہاء L‏ نعصل اتدخحل السوری i.‏ 
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زهر محسن » زعم الصاعقة › من راديو دمشق : ۾ فنح تحولت من أداة للثورة إلى خنحر 
موجه ضد ن شعب فلسطن . ؛ 


عتو الل ف صحيفة لبنانية ١‏ القرات السورية والصاعقة تمطر برروت والحيمات ۰ 
٠ ١‏ قتيل وجرج . تصدع نحو ٤‏ ألاف منزل . الصواريجخ تتساقط معدل قذيفة كل ست دقائى ٠‏ 


موسكو . مقر وزارة الخارجية السوصييتية . مسقول سوفييتى يقرأ بيانا عاجلا على الصحفيين 
« بالنسبة لسوريا التى أعلنت أن مهمة قواتما المساعدة عا ) وقف النزيف فى لبنان » الملاحظ أن الدم 
مازال یسیل فی مزید من الغرارة . ۲ 


| دمشق . مدخل القصر اللخمهورى و ا ردفی وزید بن شاكر القائد العام للجبش 
الأردفق برفقة مصطفى طلاس وزير الدفاع السورى . 


الاشهر الاخيرة بين دمشق والخطوط e‏ سحب فی n.‏ السورية 
العراقية , ۲ 


عنوان فى صحيفة لبنائية : « القوات السورية رد المواطنين من الاموال والممتلكات والمواد 
اهو بنية - ١‏ صورة برقية همرسلة من الزعم ماروق ريمون بإدة إلى الرئيس حافظ الاسد : ١‏ الجيش 
السوریى سرف منز ف صوفر ... ویعزینی آنه م یستش :منزل ر شید کرامی 


صوفر . جندی سوری بتحدٹ إل فریق e‏ الفرنسى : « حن ننتظر دورتا بقارغ 
الس : اجیء ی تات کن دال خلا . احوانيت أمليثة ٠‏ والسلع المستوردة والأفلام والنساء 
ا من کل تشکیل فی الحیش کی لا نکون عصبة . وليشعر الحميع فى الوقت نفسه أن فر صه 
الذهاب إلى لبان متاحة تلجميم عل قدم المساأوة . 


ارس حاف لار خخطب فى حشد حماهيرى : ٠‏ ... هَاجموا الجنود السوريين الذين دخلوا 
نساعدتم .. إحترنا هولاء الحنود من تلف قطاعات الحيش » وتعمدنا أن نختار هذا الاختيار › 
تید ان يده جنود ا ن تشکیلات أ خی ال ا قومية ‏ ليدافعوا ع 
اخیمات » ولتقوی روح الدفاغ عن فض التابطنية ع ن احیمات فى کل تشکیل من تشکیلاتا 


ق سو ریا f.‏ 


س 
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فوات امن عريه حال القوآت السورية فى نان ٠.‏ 
- ښ ي 


ج 1 ا NE 1 1 r EAN‏ ّ 
بوره ست . حى لاشم فة کک CF E‏ لسم فيه یف نسلام جود ۰ رئيس وزرآ لیب ١‏ 


عنوان : 
ونا كان ا لحل اللبنانق يش طريقه الى الوجود تحت مظلة عريية › قام أعضاء منظمة 
يسارية صغيرة تسمى نفسها حزب العمل الاشتراكى العرنى › على صلة بالمبهة الشعبية 
لتحرير فلسطرن التى يرأسها جورج حبش » بإختطاف السفور الأمريكى ومستشار 
السفارة » وساتقهما اللبنانى ., ووقع الاخحتطاف لى المنطقة الغريية » قبل أن تصل سيارة 
السفير إلى الد الفاصل بين المنطفتين » فى طريقها إز مقر سركيس . وبعد ثلاث 
ساعات أكتشفت جثث الثلائة فى محلة الجناح . 
عنوان فى صحيفة لبنانية : « الحكومة السوفييتية تقدم مساعدة فورية من المواد الموينية والطبية 
إل الخحر كة الوطنية والمقاومة الفلسطينية عن طريق مطار يروت والوانىء الأخرى . ؛ 
عنوان فى صحيفة البعث السورية : ٠‏ وزير الأعلام السورى اينفى أن هناك قالا بين القوات 
السورية ومايسمى بالقوات المشتر كة ( اللبنانية والفلسطينية ) ويول : ما بجرى فى لبنان هر ققال بين 
المنظطمات الفلسطينية . ؛ 
دائرة حول فقرة من صحيفة سوفيستكايا روسيا السوفيتبة : ٠‏ بالرغم من التصرخات 
السورية المتكررة حول مساعدة لبنان على وقف النريف الدموى » فان الدماء لاتزال تسيل لى الواقع 
بصورة كبر منذ دنول القوات السورية هنا البلد » وهى التى تقصف لى كتافة الناطق التى تسيطر 
عليہا القوات الوطنية وتقع بها مخيمات الفلسطينيون .)) 
عنوان لى صحيغة أبنانية : « الرئيس فرنية ‏ قبل أيام من مغادرته لمنصب الرئاسة ‏ بعين 
كمبل معون نابا لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية والبريد والبرق والماتف والموارد المالبة والكهرباة 
والشلون الخارجية والمغتريين والتربية الوطنية والفنون الجميلة والتصمم العام , ع ' 


اة تمشوقة القوام لى ملاس عسكرية ؛ وعد إنسدل شعرها على كتفيها » تستعرض عددا من 
المسلحين والمسلحات » بحملون جيعا شارة ٠‏ مور الأحرار ٠‏ » ميليشيا مصون . 
مسلحون ڪمملون نفس الشارة ؛ يقفزون فى الراء وهم یر حول صر خحة اأشجوم . 


أزقة ضيقة تمتد مصارف المياه غير الخطاةة لى متتصفها . أمام كوخ من الصفيح وقف شاب 
يصب الماء من علبة بلاستيكية لشاب أخر أقمى أمامه عل الأرض يختسل . 


ساعة الغروب لى نفس المكان . عشرات الرجال من حلف الأعمار فى ملابس معواضمة 
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و خطوات منېکة > يظهرون ف الطرقات قادمين من الحارج » ويدخلون الأكواخ والمنازل الواطعة . 


عنوان : 
بقع خم « تل الزعتر ٠‏ فى بيروت الشرقية » قرب المنطقة الصناعية . وأغلب سكاته من 
الفلسطينيين واللبنانيين » وفقراء الأكراد والمصريرن والسورين » مسلمين ومسيحيين › 
بالاضافة إلى عدد من المنفيين السياسيين من مختلف البلدان المريية . 
وحظى الرهبانيات المارونية بملكية النصيب الأكبر من الأرض التى يشغلها الغم . 

ركانت تسى دائما إل إزالة الم من أجل إسترداد الأرض النى إرتفع نمنها فى السنوات 
الأعيرة . ومن ناحية أغرى » فان موقع اخم يحول دون أن تصبح المنطقة الشرقية 
بكاملها » تحت السيطرة المارونية الكاملة . 


منطر عام خم « تل الزعتر ٠‏ . مصفحات تحمل علامة ٠‏ الهور ٠‏ تطوق الم من كل ناحية . 
القذائف والصوارع تتطایر فوق مناز له . مدفع هلون فوق عربة ملرعة لى القلعة بصب نررانه على 
فقي ٠.‏ 

هعون » بشعره الفضى المصفف فى عناية » ونظارته السوداء بين أصابعه » يستمع جالسا إل 
تفأرير قادة ١‏ المور ا وهو يتسم . 

عنوال لى صحيفة لبنانية : ١‏ جنبلاط يقول : المجوم على تل الزعتر سباق على الزعامة المارونية 
ل عون و الحميل . 0 

عناوين صحف لبنانية : ١‏ یروت بلا ماء ولا كهرباء ولا بنزين ۲ . « الكاز ۸ رة ٠‏ , 
١‏ حصار توينى من الفوات السورية ‏ . ١‏ الدولار يرتفع إلى ٠١١‏ قرشا لبنانيا والمصارف الأمريكية 
والكندية تمق أرباحا بالمليارات ٠.‏ 


عربة خحشبية جمرها مار وقد إمتلا صندوقها الحنفى بامواطنين » وحمل أحدهم لاضة عربضة 
فوقها هذه العبارة : ١‏ هكنا كان أجدادنا . السنا عحاجة اللبتزين . » 


شارع لى يروت . مسلح فلسطنى يحمل شارة ١‏ ضح » يرزع الدقيق من فوق شاحنة 
عسكربة .. معات الأيدى تمتد إليه . 


مبنى شر كة الكهرباء لى بيروت الشرقية . 
عنوان : ) 
بعد أن قطع الحار بون اطوط الثلالة عشر التى تخذى شطرى المدينة بالكهرباء » نجج 


t0 


واد ازرى ٠‏ رئيس ألشر كة الذى أصبح يدعى ١‏ أبو الور ؛ ۰ فی امام اتاق ین پاسر 
عرفات والکتائب رصل الزعم الفلسطينى موجبه ناقلتون يتين صغيرتين محملتين 
بالوفود التفيل ٠‏ إلى محطة الكهرباء فى المنطقة المسيحية » على مبعدة كيلو مترات معلودة 
عن روت » كى تتمكن من تزويد قسمى المدينة بالتبار . 


عنوان صحغة : ٠‏ القوات الوطنية والفلسطينية تتقدم فى إتجاه عين الرمانة ٠‏ بيرف تخفيفن 
الضخط على تل الرعتر » . 


عنران : 
وف ٠/۲۷‏ أعلنت الكتائب دخوها معر كة تل الزعتر . 


مور صحفى للنائب أمين الجميل : « الكتائب إشت ركت فى اهجوم على تل الزعتر لأن الذين 
نحطو ا وبداوا اهجوم عمجزو! عن الا ستيلاء عليه . ) 


ملصق نحمل توقيع ١‏ الهور ٠ ١‏ ويحمل صورة فة حسناء . أسفل الصورة بالفرنية ٠‏ 
سعدة خياط ٠‏ أول إمرأة ابنانية تسقط لى ساحة الشرف أثناء المجرم على تل الزعتر ٠‏ ) 


مور صحفى للود » رئيس وزراء ابيا : « المؤامرة كبيرة ودولية .. لقد أستجلب الجيش 
السورى إلى المؤامرة اليضبط المناصر الأساسية كلها فى الساسة اللبنانية .. إن القوى الوطنية والناس 
الم منين روم ؛ مسيحين ومسلمين ٠‏ والمؤمنرن إإتنالهم الفومى والفلسطينين .. رأى أن يمسرا 
ب تل اازعتر صغوفا حتی بغقد الانعزالیون ذخیرصیم کلها . نصف ملیرن ظسطینی ‏ فی منم ماله 
ال ع هذه نظرتنا حتی إلى إسرائيل . لو کان العرب بریدون ان بموتوا ا كانت [سرالیل 
موجودة , ) 


عوان صحيفة : ١‏ القاومة تأسر بشير الجميل بعد أن قل عددا من الفلسطينين بیدیه . 
الافراج عنه بعد ۸ ساعات ال أعقاب تدخل الرئيس سركيس والمكتب الان > ' 


"= 


عنوان لى صحيفة : ١‏ تل الزعتر يصد المجوم رفم ۹] . ) 


عوك لل صحيفة : ١‏ العمل ؛ الكتالية : « قادة الكتالب والفور بتابعون سير مارك لى أرض 
المعركة مباشرة . » 


عنوان : 
ول البوم المشرين لصمود تل الزعر ... 


عنوان لى صحيفة ابنانية : ٠‏ قيادة منظمة التحرير اقات تل الزعتر : الساعات المقَبلة 


i] 


مصدرية › وصمودک هو الأساس ٠‏ 


عنوان فی صحيفة ابنانية : « إنصالات بين عرفات والقذافى ومحمود رياض ؛ وبين جنبلائل 


عنوان لى صحيفة أبنانية : ٠‏ تل الزعتر بصد المجوم رقم ۱ . 
عنوان لى صحيفة لبنانية : ١‏ احباط هجوم جديد على تل الزعتر إستمر ۷ ساعات . » 


عون لى صححيفة لبنانية : ١‏ مذكرة سوفيينية فى عشر صفحات نجذر سوريا من المضى لى 
ضرب المقاومة والحركة الوطنية اللبنانية . » 


عنوان فى صحيفغة الأنباء البنانية : ١‏ جنبلاط لمر وزراء الخارجية العرب : خدعكم تجار 
الغة الانعرالية » وهم الأقرب ای ملو کم ورؤسالکم . » 


عنوان لى صحيفة فرنسية : « مقتل وليم حاوى رئيس الجلس العسكرى الكتائبى خلال ممارك 
تل الزعتر . أوساط المراسلرن الا جانب فى بيروت تكد آن قله تم بتديير من بشور الجُمَيّل الذى حل 
محله لى رئاسة المجحلس المسكرى للكتالب . › 


أمام مبنى الجلس المسكرى للكتالب . بشير الجيل لى ملابسه المسكرية بيط به لماه . 


عنوان ; 
رج بشر الجمیل من مدارس الجزویت وجامعنهم » حیٹ درس القانون . لكن السلطة 
كانت أكار إغراء له من المهنة المنتظرة . 


تيز من صباه بالإندفاع والميل إلى العنف . وكان يلتجىء بسهولة إلى قبضتيه عندما 
تواجهه مشكلة من المشاكل . ونمددت هذه المشاكل عندما بلغ مرحلة الراهقة . فقد 
إمتلا وجهه بالبثور . وإكتشف أن قامته قصيرة » وجسمه غير متناسق . م تيين بعد 
قليل أن الرعامة العائلية محصورة ين أيبه القوى ‏ وأخبه الأكبر أمين » الذى مير بالرشاقة 
والوسامة والمواهب الذهنية . لكنه فم ييأس . وإلتجاً إلى الشارع . وطوال جمس عشرة 
ساعة ال اليوم ء لا يكف خلاها عن إلتبام قطع الشكولاتة » كان حضر حفلات الزواج 
والتعميد والجنازات والقداسات » متقربا إلى صغار الحرفيين » رأشباه العمال ٠‏ والموظفين 
الصغار » وبقية الصبطون ١‏ لى إنتظار الفرصة اللائمة . 


مدر ج جامعة دمشن . حافظ الأسد بخطب : , ... جب أن يفهم أولحك الذين يطرحون من 
بعيد » أن لست من هواة السلطة ‏ ولست إلا فردا من أفراد هنا الشمب ١‏ ون ييعلى شىء عن 
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التحسس بأحاسيس هنا الشعب وإتحاذ القرار الى أشعر أنه يعبر عن أحاسيس المواطنين فى هذا البلد 
ورغباېم . ) 

١‏ ... عندما بدأت أحداث لبنان منذ أشهر طويلة كان لنا تفسير ذه الأأحداث ... وقلنا إن 
المؤامرة لا تستطيع أن نحق أهدافها إلا من خلال القتال . إذن لكى نحبط المؤامرة علينا أن نوفف 
القتال . وإنطلقنا نعمل من أجل ذلك ... م 


١‏ ... لكن هناك من بريد أن قبقى المشاكل هى إياها لأنه بريد أن يعمل . فعض المسلحين 
الآن لى لبنان ضد الأمن . فلو نحقتق لفقدوا العمل . وهه مشكلة ٠‏ 


١‏ ... وإستقبلنا کال جنبلاط . وقلت له إننا نريد أن تعلمونا حقيقة ما تريدون .. تحدث عن 
الملمة . دولة علمانية فى لبنان . قلت له إن الكتائب متحمسة للطمنة . لقد قال لى الشيح يار 
اميل انه لا يقبل للعلمنة بديلا . أنا مصر ومتمسك بدولة علمانبة فى لبنان . لكن مفتى المسلمين 
رإمام الشيعة وبعض رؤساء الوزراء ورؤساء مجلس النواب رفضوا العلمنة . 


١‏ قال جبلاط : حلونا تؤدجم . لايد من اليسم العسكرى .من ٠١١‏ سنة عم ييحكموناء 
بدنا لص منيم . هنا رأيت أن كل قناع قد سقط . المسألة هى مسألة ثأر وإنتقام . 


حسم المسکری اى بلد کلبنان » بین فون لى وطن واحدء مر غير من . الح 
المسكرى بالنسبة لأى مشكلة بى تصفية هذه المشكلة تصفية نهاية . وهذا الى فى لبنان غ 
مكن لأن عنصر القوة ليس الشرط الوحيد الذى ڪجب أن بوفر ٠‏ وإ ما هناك عناصر أخرى بمب أن 
تتوافر وهى غير متوافرة الآن . أما إذا كان اسم المسكرى القصود هو أن بلق حالا من القهر عل 
الساحة اللبنانية ؛ فهنا سينتج عنه بروز مشكلة جديدة فى لبنان وى هذه المنطقة . مشكلة شب ما 
دين ما ء مشكلة لبنان أو جزء من أبنان . مشكلة مقهورين سيتماطف ممها العا .. 

٠‏ كلنا نستطيع أن تتصور أن هنا الحل لن يكون إطلاقا إلا بتقسم لبنان . ستنشاً درلة لوه 
الحقد . دولة أكار خطرا وأشد عداء من إسرائيل . 

شىء ثالث : اسم المسكرى بمنه الطريقة تقدرون جيما أنه سيفتح الأبواب على مصر اعيا 
لكل تدخل أجنيي وخصوصا التدخل الاسرائيل . 

: وى اليوم نفسه إستدعيت اسر عرفات وقلت له هنا الكلام : قلت له وأقول الآن‎ ١ 
لا أستطيع أن أتصور ما هى العلاقة بين أن يفاتل الفلسطينيون فى أعل جبال لبنان وغرير‎ 
فى الأردن ؟ رضعرا اننال‎ ٠۹۷٠١ ظسطون .... تذکروا یبا الاخوان ما کان يتردد لى العام‎ 
الجعارهت . السلطة كل السلطة المقاومة . افلسطين حررها من لال عمان . الأمر من حيث‎ 
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الجوهر يتكرر الآن فى لبنان . وعدنفى ياسر عرفات فى ذلك اللقاء أن ينسحب من القتال . 


... سوريا هى بلد الصمود . فمن كان مع الصمود يجب أن یکون مع سوریا . سوریا هی 
بلد التحرير » من كان مع التحربر يجب أن يكون مع سوريا . سوريا هى بلد الوطنية والتقدم » من 
كان مع الوطنية جب أن يكون مع سوريا . سوريا هى بلد النضال الفلسطينى » من كان مع النضال 
الفلسطینی جب أن یکون مع سوریا . کل کلام عن تحرير فلسطين من دون سرريا ما هو جهل 
وتضليل للجماهر . ١‏ 
عنوال : 
وفى نفس اليوم الذى ألقى فيه الرئيس السورى بهذا الخطاب » وجه إليه مفتى لينان النداء 
الالح ٠‏ 
« إتنا اليوم بعد أن إشتد ضغط أزمة الجوع والعطش والخوف والمرض وباتت الأو ببة 
السارية هدد حياة كل مواطنى بيروت وضواحيما » فضلا عن خطر إنتشار عدواها فى 
کل لبنان ...٠‏ بسبب إستمرار حرب الخمسمائة يوم القذرة » وإشتداد الحصار علينا من 
كل مكان » من الير والبحر والجر . 
١‏ ....نتوجه إليكم » مطالبين بإسم الأخرة الإسلامية والعريية » أن تلرا نداء 
الواجب الوطنى والقومى الإنسافى وذلك : 
« ولا س بان تتر كوا طريق دمشق برروت الدولبة مفتوحة أمام كل القوافل التى تعمل 
مواد الغذاء والدواء والوقود من الدول العربية الشفيقة عبر سوريا. 
و انيا أن تحولوا دون أى يديد ينع وصول السفن إلى ميناءى صدا 


E وطرابلس‎ 


عنوال مستقل : 


و بعل پو مین ... 


مقر ازاب النقدمى الاشترا کی ف بیروات . حشد من الصحفين والسپاميين ا 
جنبلاط ٠‏ رئيس الحزرب » يعقد مو تمرا صحفيا . الزعے اللبناق يعن إنشاء مجلس سیامی مر کزى 
بر تاسته بقرم عهام القيادة السياسية للا حراب والقوى الوطنية والتقدمية فى لبنان . 


: 4 ١ 1 1 ت د‎ 8 Li 
. آمام عم تل الزعتر . حشود عسکر به > رتل من سیارات الصلیب الا حمر يتراب فى بط‎ 
القوات الا نمرالية تصلق النار على بعثة الصليب ا مر اتی حاو لت احلا‎ ١ ١ عنوآن صحيفة‎ 
2 1 
› . اجرحى من خم تل الزعتر‎ 


r 4‏ . ہے ا سال 
عنواك هه ؛ ۲١‏ تاس تېم لسعو ديه با حداث سنا ,6 
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عنوان صحيغة : ١‏ سيسكو بعلن إحهال تسوية الشرق الأو سط بعد إضعاف المأومة 
الفلسطينية فى لبنان . » 


عنوان صحيفة : ١‏ القوات السورية تعجز لمدة للائة أيام عن إختراق قوات المفاومة فى 
ملوك . ؛ 


عنوان : 
وف ۲۹ يوليو ( تموز ) 


عو ان صحيفة : ١‏ إتفاق فى دمشق ين القاومة وسوريا لانہاء القتال . ؛ 


دائرة حول فقرة من نفس الصحيفة : ١‏ ... وأكد الحانب السورى موقفه الثابت والمستمر 
الداعم لنظمة التحرير الفلسطينية مثلة للشعب الفلسطينى فى نضاله ضد العدو الاسرائيل ومن أجل 
التحرر » وأن سوريا كانت وستبقى قاعدة النضال لشعب فلسطون ... كا أشاد الحانب الفلسطينى 
القطر العرلى السورى من نضال الشعب ال e‏ القضية الفلسطينية ومن دعم 
لقصر السورى ومساندته للمقاومة الفلسطينية .. 


عنوان : 
وبعد رامین 


عنوان صحيفة تار eA}: Y1‏ جرحي . طبيب ر بعلن أن عدد 
القتلى بالخم بلغ ألف وأربعمائة قتيل وال جرحى أربعة الاف . 


حى النبعة قرب بدروت . ميليشيا الكتائب تطلق الرصاص فى كل إتباه . تقوم بإجلاء السكان 
من منازهم . 


نفطة العبور يرن المنطقتين الشرقية والغريية عند المتحض . معات من سكان حى النبعة 
المطرودين من المنطقة الشرقية بتوافدون . شارع ضيف بنتبى بباص مقلوب . براميل مليفة بالرمال . 
نایب مياه مكسورة . نساء يعملن كل ما يملكنه فوق رؤوسهن وججرجرن أطفالا خلفهن . طفلة 
تحمل دمية وأحرى تحمل موقد كاز . الجميع بتقدمون من نهابة الشار ع حيث يوجد حأاجر المنطقة 
الخربية . 
عنوان : 
وفى اليوم الخمسرن لحصار تل الزعتر » بعث يامر عرفات برسائل إلى الزعماء العرب 
يضعهم أمام مسلوليتهم بشأن مصير افضم . وى نفس اليوم جرى الاتفاق عن طريق 


LD 


الصليب الأحمر وقوات الأمن العربية عل أن يم إجلاء ٠١‏ ألف مدنفى من الم » ينقلون 
إلى البقاع وبروت الخريية . 
وبعد يومین .. فی ۱۹۷۹/۸/۱۲ .. 
سيارات الصليب الأحمر أمام تل الزعتر . شاحنة تحمل شارة قوات الأمن العربية » يصعد إليها 
عدد من النساء والأطفال ليس ينهم أثر أرجل . أرض الشارع مغطاة بأعداد لا حصر ها من مختلف 
أنواع الأحذية : شباشب » صنادل » أحذية نسائية بكعوب وبدونها . شاحنة أخرى ذات جوانب 
من قضبان متشابكة مثل شاحنات نقل الحيوانات . 
أمام دار المعلمين فى المنطفة الغرية . زحام . شاحنة صغرة عبط منها سيدة باكية وأخرى 
مزقة الثياب » وأطفال . سيدة أخرى باكية تحضن طفلين . 
مستشفى الجامعة العرية . جرم بلا ساقرن تنحنى عليه سيدة متقدمة فى السن وتحتضنه . 
عنوان :۾ 
وأثناء إجلاء المدنيرن إقحم الكتالبيون والمور الخم فى أعداد كليغة . وجري القتال ينهم 
وين ثلاتمالة شاب فلسطينى ولبنافى رفضوا الاستسلام وواصلوا المقاومة حى النهاية . 
وفى نبابة اليوم أعلن سفوط تل الزعتر . 


) 0 ( 


كانت المرأة ساحرة حقا » وقد إلتفت بغلالة شفافة أبرزت مفاتن جسدها . 
وأسفل الصورة قرأت هذه الكلمات : « الغرب المدهوش بالشرق وغرابته » بجعل من 
مادته الخحصبة » عصا سحرية » تحيلك إلى امرأة الألف وجه . ٠‏ 


حولت عینی عن الاأعلان وعدت أو خر الفيلسوف الفرنسى العمجوز 
ألتو سير » الذى خنق زوجته . م وضعت الصحيفة جانبا وتناولت سماعة التليفون . 


أدرت رقم دار الثقافة » ووجدت الخط مشولا » فاتصلت بوديع فى مكتبه . 
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قلت حالما ممعت صوته : 
م تات الشغالة بعد وأا آرید اروج 


قال : ) 
لن تأت اليوم ما دامت تأخرت إل الآن . هل أنتظرك على الغذاء ؟ 
قلت : 


لا أظن . فأنا وأنطوانيت مدعوين لدى أحد المعارف الفرنسيين فى المساء . وريا 

کانت الشمس ساطعة توحی بوم دافیء » فا کتفیت بباوفر من الصوف فوق 
قميصى › وعلقت حقيبة يدى فى كتفى . ثم أدرت رقم دار الفقافة مرة أخرى » 
وعندما ألفيته مازال مشغولا » غادرت المسكن . 

وقفت أنتظر سيارة تقلنى إلى مكتب أنطوانیت . وتوقفت أمامی واحدة 
خالية . فطلبت من سائقها أف يذهب فى إلى عين المريسة . 

كان المرافق الفحل يبلس فى مدخل المبنى » إلى جوار أحد الخحارسين 
المسلحين . وصحبنى على مضض إلى أعى » فأسلمنى إلى السكرتيرة التى خابرت لميا 
بالتليفون . وطلبت منى أن أنتظر . 

نفرح الباب بعد لحظات وبرزت منه . كانت ترندى بلوزة مزركشة بألوان 
زآهية ذات کم طويلة واسعة » وبنطلونا من القطيفة رمادى اللون . وكان شعرها 
مجدولا فى ضفيرتين كبيرتين فبدت كفتاة مراهقة . 

إقتربت منى فى خحطوات بطيئة وفى عينيا نظرة ساهمة كالمأخوذة . ومدت يدها 
الى وهى تغتصب إبتسامة . 


خاطبتنى قائلة : 
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إستدارت نحو غرفبا ء فخطوت فى أعقابها . وعندئذ رأيت طرف بلوزعها 
يتسلل خارج البنطلون . 

طالعنى وجه الصديقة التى رأيتها معها من قبل فى المقهى . وكانت تجلس فوق 
الكنبة » واضعة ساقا على ساق » وهى تحتسى القهوة . 


إتجهت لیا إلى مکتبا ودارت حوله ثم جلست إليه وهى تقول : 
أحنيت رأسى هما » ومضيت إلى مكتب ليا فجلست عل مقعد أمامه› 
ووضعت حقيبة يدى على الارض . 
تطلعت إلى جميلة وسالا : ٠‏ 
تعملين فى النشر أنت أيضا ؟ 
إبعسمت وهزت رأسها نفيا . 
قالت ليا : 
س قريب من النشر . إنها مديرة بتك . 
تحولت إلى ليا قائلا : 
إتصلت بك أمس . 
بلرت منہا نظرة سريعة إلى صديقتها ثم قالت : 
لم أكن بالنزل . 


حاطبتنى جميلة قائلة : 


عقبت ليأ بسرعة : 
لا تقلق . فلم يتبق لى سوى الفصل الأخير . 


قلت : لست قلقا . كل ما أريده هو أن أنتيى من هذا الموضوع قبل سفرى . 


er 


متی تسافر ؟ 
أجبت : 


أحضرت السكرتيرة الفهوة › فإرتشفتها فى صمت » بيغا تشاغلت ليا بأوراق 
على مكتبها » ونناولت صديقتها مفكرة من حقيبة يدهاء فجعلت تقلب ين 
صفحاتها . كان اللون الأحمر الساطع الذى طلت به شفتيما متناسقا مع تكوين و جهها 
العريض » ولون بشرتها القمحى . وبدت لى أكبر من لميا بعشر سنوات على الأقل . 


إنتهيت من قهونى » فتناولت حقيبتى ونهضت واقفا وأنا أقول مخاطبا ليا : 
لابد أن أنصرف الآن . سأتصل بك فيما بعد ." 

e BE a Û E FE 

. سيارة أجرة إلى الفكهافى‎ a 

وجدت أنطوانيت فى غرفة المونتاج . ولاحظت انها صغفت شعرها فى عناية › 
و صیعت أظافر ید ہا بلون شفاف . وکانت تر تدی بلوزة صوفية ضيقة أبرزت 
صدرها الصغير . 

أعددت أوراق وقلمی وأطفأت النور ٤‏ م إتخذت مکاننی اف جوارها مام 
المافيولا . لمسَّتُ طارة الآلة بيدها » فتتابعت أمامنا اللقطات الخاصة بسقوط تل 
الزعتر . 

أوقفت الآلة فجأة وقالت : 
هل من الروری أن Oa‏ ګر د شهادات خموعة من النساء 
- ريما . لكن لابد لى من دراسة مضمون الشهادات وإيقاعها و حجمها وإرتباطها با 
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سبقها ويتلوها من لقطات . وهنى الدراسة ستقرر مصير التعليق السابق عليما : 
هل يدع فيم أم بنتيى قبلها بذروة أو بدون ذروة . سأسجل کل شىء لمكن من 
العمل على راحتى . 
قالت : 
کا ترید . 


الفصل الرابع من الفيلم 


نساء فى مقتبل الممر أو أراسطه . الملابس بسيطة . الرؤرس نحيط بها أوشحة معفودة أسفل 
الذقون . أصواعين جافة لا أثر فيا لخياة . الكاميرا تستقر على كل واحدة منين دون حركة حنى تتتى 
من شهاد عا . 


عوان : 
آم عل سام » مسون عاما 


ندما هجرونا من فلسطون ذهبنا إلى الشام . م جفنا إلى تل الزعتر . كنا دالما مطاردين . 
فالرقيب أبو حبود من المكتب الثانى اللبنالى كان ينصنت علينا من تحت الشباك . وعدا حبسا 
زوجی بسبب المنشورات . وکل أولادی إنضموا للمقارمة وهم صغار › وراحوا دورات تدريب م 
لوا السلاح . وم يبن عندى أحد منهم . وأنا كنت أشارك ل وحدات عى الأمبة الل كانت تعمل 
باضم . و کٹیرا ما أذ رجال المكتب الثاني زوجى وعذبوه ليدم عل مكان الأرلاد . وصاروا 
حضروا كل يوم بفتشوا المت ويسألوا عن الاولاد . لكن كل هنا تغير بعد أن تولت المقاومة 
الاشراف على الفيمات . 


وأثناه الحصار ؛ إستشهد لى ححمسة أولاد فى اليم . ولا حرجنا من الزعتر أحذت معى 
قمصان أرلادى الشهدا علشان أشم رجميم الغالية ... وعرفت أنهم شحطوا زر جى بعد ان ربطوا کل 
رجل من رجلیه بل وکل حبل بسیارة ومشوا بالسیارات . ) 


وان : 
زنب أم على ٠‏ أربعرن سنة » أم لعشرة أطفال 


١‏ كان أير عبود يلاحقنى أنا شخصيا . ال يوم من الأام فى الساعة الحادية عشرة ليلا طرق 
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الباب . فتحت بعجلة فإذا هو أبو عبود ومعه جورج حزینی . اول کف والثانی صرخت . قلت له 
بالكرباج حمس ضربات . بقيت إحدى عشرة ساعة . نمت على الارض مخمضة عيونى ... بقيت 
ثلاثة أيام عددهم فى السجن ... 


« ثم جاءت القاومة وقضى على العملاء وبدأت أعمل فى معسكر الأشبال .. وعندما بدا 
حصار اليم جاءت قذيفة إستشهد بها زو جى المريض كا إستشهدت إبنتى بيا كانت ذاهبة لغری 
أباها ... وفجأة أ صبحى عراق وحسن شحرور إلى اللجاً وقالوا بدنا شباب لنجلب الشهيد مر » 
فلم يتحرك أحد . ذهبت أنا وإبنى البالغ من الحمر ستة عشر عاما ورفعنا الشهيد نمر » وفى العودة 
[ستشهد ولدى الوحيد الذى لا يوجد آغلى منه سوى فلسطين لأنه وحيد بين تسع بنات . ٠‏ 


عنوان : 
نزهة حسن اللولى » ٦٥١‏ سئة » أم لخمسة أبناء وجدة لعشرة 


« .. فى بداية الأحداث حضر"إبنى أحمد وعمره ۳۸ سنة من السفر وحمل هدية من صديق له 
اک زو جته وأولاده فى الحديدة وم بعد . و بعل اة أشهر و جدنا جه فی حشحأشة هنلك . 


وأثناء الأحداث إستهشد إبنى جلال بقذيفة . وفى أحد الأيام ذهبت إبنتى فطوم تلا الماء ولم 
تعد إذ أصابتبا قذيفة وإستشهدت على الفور . 


١‏ وعند سقوط الملجاً كان ولدى عل يعمل فى رفع الأنقاض » فاستدفه الانعزالبون بقذيغة 

١‏ وعند سقوط الخىم حرج زرجى وأباؤه الثلاثة وأحفادى » فإعترضهم الانعزاليون عند 
الكنيسة » وأوقفوا أولادى الللالة على الحائلط وأخذوا يضربوهم بمدقات الكبة على ظهورهم بكل 
قواهم حتی سفطوا . کا قتلوا حد حفادی . بکیت وصرخت لکن احفاای رجونی أن اُسکت فلا 
يأحذهم المسلحون .. وعند وصولنا إل الفندقية صاروا يتسلون علينا » فارة بطلبون منا الصعود إلى 
الطابق الثالث وزخات الرصاص تلاحفنا . وكنا ن ركض ونتدافع ونختىء بحضنا البعض .. وأخيرا 
أخرجونا إلى الطريق العام وصعدنا إلى سيارات الشحن ووقفت إلى جوار زوجى الذى أمسك ديد 
الشاحنة .. وأحضر المسلحون شبابا وقتلوهم محموعات أمامنا . وبكى زوجى فلمحه أحد المسلحين 
وأنزله من الشاحنة . وأخذوا بتعذيب الشباب أمامه ثم قتلوه فسقط على الأرض فصرخ أحفادى من 
الخوف » فأطلقوا علينا الرصاص فزلنا بسرعة من السيارة دون وعى . وضاع أحفلدى جميعهم وها 
انا عيش وحدى ففط ولم يبق لى أحد . ۲ 
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عنوان : 
سعاد صالح › {٣‏ سنة » أم لخمسة أولاد 


« عندما بدا الحصار کان فی بیتی ٠۰‏ کیلو جرام دقینی فعجنتہم وخبزتہم وبعشت بهم إلى 
المقاتلين . ا كنت أهيىء همم الشاى والقهوة ليلا . ثم قطعت الكهرباء فكنا نصنع الشمع 
للمستشفى » وحصلنا على الشمع من مستودع قريب . فكان إبنى جحضره ونسخنه على النار لاذابته 
ثم نصبه فى علب اللحم والسردين ونضع خيطا فيه › وبعد جمافه نقص العلبة ونخرج الشمع منها . 
را یاف ف ر اھ کہ و ی اک پر 
حصل على "معة رشيقة حيلة ... ٠‏ 


عنران : 
فاطمة عوض »› ۲۲ سنة » ممرضة 


١‏ منذ بداية الحصار وأنا أعمل ليل نار لتأمين الطعام والمياه للجرحى . وكان الكثيرون منهم 
يموتون لقلة الأدوية . ولم يكن منوافرا لتعقع الجروح سوى الماء والملح . وقبل سقوط الخم بعشرة أيام 
تواترت أيام عن وصول الصليب الأحمر لنقل الجرحى » لكنه م يصل إلا بعد ثلالة أبام بعد أن 
وصلت عزلة الحم عن العام ٤١‏ بوما .. فقل حوالى ۸٠‏ جرجا وفى اليوم التالى ٠٠١‏ جريحا وى 
اثالث ۷٠١‏ جرجحا مع عدد من الأطفال الرضم الذين أصيبوا بالجفاف . 


١‏ وليلة سقوط الحم فيل لنا أن هناك ضمانات من الصليب الأحمر وقوات الأمن العريية » بنقل 
سكان افضم دون التعرض لن بستسلم . ول الصباح التالى إنتظرنا من الساعة التاسعة والنصف حيث 
كان متفقا أن يحضر الصليب الأحمر فى التاسعة . لكن فى ذلك الوقت إشتد القصف بشكل جنونى 
ودخل الانعزاليون افع . وقيل لنا أن سيارات الصليب الأحمر موجودة فى الدكوانة لنقل ال جرحى 
والأهاى ؛ فإنطلقنا مجحموعة من الممرضين مع العديد من السكان إلى هناك فإعترضنا حاجز من رجال 
الكتالب شونا وهم يشتموننا . ونفى الحاجز الثافى أخحذ الانعزاليون الممرضين الرجال وعذبوهم مم 
قتلوهم أمامنا ... ۲ 


عنوان : 
فاتن ہدران » ۲٣۳‏ عاما 


« إشتر كت مع متعلوعات أخربات فى إنشاء مر كز طبى عى القلعة برعاية أطباء الزعتر . وليلة 
سفوط القلعة فى يد الانعزاليين كنت مع جد لى الملجاً . وكانت جميع العاللات فى الملجاً حمل 
الجنسية اللبنانية إلا أنا وجدنى » فإزداد حوفا . 


ودل الانعزاليون المنطقة فأخنوا بطلقون الرصاص من الشباييك والأبواب على الملاجىء 


° 8۷ 


المكتظة بالنساء والأطفال والشيوخ لأن الشباب إلتحمَوا بمفاتلى تلى الزعتر . ثم نقلونا إلى مدخل 
ناية أخرى دون أن يعرفوا أا فلسطينيون . وبعد قليل أت الانعزاليون بأشخاص تعرفوا عل 
أصدقائهم يننا فأخذوهم ومضوا . ولم يبق سوى أنا و جارنى وجارة أخرى ا م 
إشتد حون فأخحذت نطمئنى ونقول لى أن ها أصدقاء سوف يحضرون ويأخنونا وسوف تأيذن 
معها . لكن القذائف إنهالت علينا ففرقتنا . وسرنا حتى إلقفينا عائلة فلسطينية حمل اهوبة اللبنانية 
فذهبنا معهم ل سيارة . وسألنا السائق إذا كنا إسلام أو مسيحية وهو يقول : إذا كنم إسلام فسوف 
رون ف حى سن الفيل المسيحى”: لكنى أقنعته بأن يأخذنا إلى حى فرن الشباك الاسلامى . ۲ 


عنوان : 
حياة فرخة » ٠١‏ سنة 


١‏ فى أوقات فراغنا كنا نعد المخازن لأسلحة المقاتلن وإشتر كت لى عملية إفتحام مع الشهيدة 
رة بدران لى موقع متقدم بالحازمية . وعدنا سالين بعد أن دمرنا مصفحة وأصيب أحد شبابنا . 
أبدينا رغبتنا فى التواجد عند الأسليحة اللقيلة ( المضادات ) على دة المير فوافقوا وعندما أبديت رغبتى 
فى التدرب عليما ضحك القاتلون وأكدوا أن امراة لا تستطيع القيام بمثل هنه الأعمال » فقط تحكى . 
لكنى صممت لأثيت همم جدارق . وفعلا تدربت وقمت باطلاق حمس عشرة قذيفة على مركز 
مضاد وإزداد ایمای بثورنى . وأبدوا إستعدادهم لتدريب كتيبة مناضلات . 


١‏ وعند سقوط اخم دافعنا حتى خر حور وأخيرا أتلفت سلاحى بناء على التعليمات وذهبت 
مع أهلى إلى الدكوانة ... ؛ 
عنوال : 


أمنه فرجعة » ٠١‏ سلة 


٩‏ عندما قطعت انياه عن اخم كنا نروح البثر حوالی مس عشرة امرأة ونرأجم ست . أى أن 


ا امام کار بعادل کو با س الدمام ... ي 


م 


عنوال ; 


کر 


شمخة احمد شحرور » ٣۲‏ صنه » ام لطفلین 


ر 


کنا عتییء من بیت ای اخر حتى نصل إلى الماء وهناك كان رجال الكتائب يلون الأماكن 
الرتفعة الى تشر ف غلل لياه من مساأفه فريبة » فيصيحون علينا : وأحد واحد بالصف . و,عندها 
بدا القنص ‏ ول بعض الأوقات نسهر طول اليل ونرجع دون ماء فيبدا الأطفال باليكاء والصراخ 


1 


18۸ 


ومرض إبنى الصغير وعمره سنة واحدة ؛ فأخذته إلى طبيب املال الأحمر » فقال لا يوجد 
عندنا دواء . وإرتفعت حرارة إبنى إلى ٠٠‏ درجة » فأصبح عنده شلل فى فی رجله » وکان زوجی 
مصابا فى بطنه ورجليه . وكنت ف السابق أقول له سافر وأمن لنا مستقبلنا فيقول لى : لن أخرج من 
تل الزعتر وبه حجر واحد . وقد وفى بوعده وبقى هناك حتى آخر لحظة . وحتى الآن لا أعرف إذا 
کان حیا أو میتا . ۲ 


عنوان : 
عفاف محمد » ۳۲ عاما » أم لسبعة أطفال بقى منهم ٣‏ 


١‏ ذهبت إلى مستشفى الال الأحمر فى الشارع الرليسى للمخم لأرى الجرحى . وقبل أن 
أصل وقعت قذيفة على باب الملجاً وأولادى به وبينهم إبنتى الكبرى امال وعمرها ٠١‏ سنة . 
فإستشهدت مع ستة أطفال فى سنا . وبعدها تدهورت صحتی و کنت حاملا فى الشهر السادس . 
و د الأطفال ومات البعض من العطش . وأرضعت الأمهات أطفاهمن من ماء المدس المسلوق 
نتشرت الحمى يين الأطفال ومات بعضهم بها وآخرون أصابيم الجفاف . وما حان موعد ولادفى 
ET‏ . ولم أستطمع أن أنام لحظة واحدة . » 


عنوال : 

خرنه محمد صالم » ۲۹ سنة 

.. ل بوم سقوط اخم أعطبت السلا ح الذى أحله بعد أن أكدوا لنا وجود ضمانات من 
الصليب ا وقوات الأمن العربية . وتوجهت إلى الد كوانة مع عدد من النساء . وفى حاجز قرب 
ستديو فوزى حاول أحد المسلحين تمزيق يالى ٠‏ فأعطيته كل ما أملك من فلوس . وعند مدرسة 
الفندقية رأيت إمرأة من الانعزالیین ترتدی السواد وهی تضرب فی عمره حوال حمسة عشر عاما 
باسدس على زاو . م أخذته إل مکان ملىء بالقاذروات وقتلته وهى تشم الفلسطينيين . 
ووجدت أمی رإخونق فى المدرسة . وحاولت أمى نفلنا فى سيارة » وكان إخونى يرنجفون خوف 
وجزعا . فدفعت مبلغا من المال للسائق وصعدنا السيارة . ورأيت الانعزاليين بربطون حبلا حول عنق 
أحد الشباب وشنقوه ثم مشوا على جثته بالسيارة فإلتصق لحمه بالأرض . كل ذلك أمام زو جته 
ار کب و أطفاله الصغار الذين م يستطيعوا النطى بكلمة . 


E .وهنا رام‎ SR 


be 


Lb! 


عنوان : 


« نم نكن نأكل سوى العدس والغر . وكانوا بغلون الشاى مع المر لقلة السكر فيصبح الشاى 


بلا مذاق . وكان الرجال يقاتلون طوال النهار بالقليل من الأكل والشرب ويدخنون لفافات من غذاء 
العصافير والعيزقان ...€ 


عنوان : 
حورية مصطفى › Y ٠‏ عاما 
« فى بوم إشتد فيه القتال نزلت والدتى لتجلب الماء فإذا بها تفاجاً بقتيل على الأرض . إفتربت 
منه وسط القذائف والصوارج فوجدته ولدها . نعم كان أخى . 


١‏ وفى يوم سقوط الخم نرلنا عن طريق الدكوانة . وإقترب أحدهم منى وأخذ واحدا من 
إخونى فضربه بالسلاح الذى فى يده حتى نرفت الدماء من وجهه . ثم أفرغ رصاص الكلاشن ى 
رأسه لفت علينا كأنه يردعنا وسنقط على الأرض جخثة هامدة . وأخنوا أخحى الثالك قدخلت أمى 
لتنقذه وتقول لمم كفى إثنان دعوه لى إنه الصغير › لكنهم م بكترئوا » وأطلقوا النار عليه . 


د وحاولوا ان بأخذونی معهم لکنی رفضت . وظللت واقفة فى مکافى لای فضلت الوت 
وتدحلت والدتى مستخيثة باكية . لكنهم ساقوها وأطلقوا النار عليما فاردوها قتبلة . وإنتهزت الفرصة 
فحملت أخوتى الصغار وجريت هاربة .. » 


عنوان : 
فاطمة المومى ٠‏ ٥ع‏ سنة › ام لټانية اطفال 


١‏ فقدت ثلاثة من أبناى » مع العلم بان زوجى هجرنى » وم يساعدفى بثىء . ؛ 


عنوان : 
فاطمة بدران » ٠١‏ سنة » أم لقسعة أبناء 


و جرحت أثناء نقل المياه وبعد يومين إسنشهد زوجى وإبنى وعمره ١١‏ سنة . وإعتتت فى 
[بنتى سمورة . وكانت تشترك فى نقل الجحرحى حت القصف الشديد » فاصيبت فى رفبتما وإستشهدت 
على الفور . 
فرآینه والدم يغور من جسده وفمه وهو ينتفض على الأرض . وكذلك الشباب الهانية الذين كانوا 


hE 


رافقوننا » فتلوهم جميعا . ورأيت شابا صغيرا برفقة أمه » فأحذه المسلحون و كان يقف على الحائط 
يث درزه المسلح من رأسه حتى قدمه فصرخ » وصرخحت المسكينة أمه » فضر بوها بأعقاب البنادق 
ودفعونا فى إتجاه الغندقية . 


« بنا عن سيارة تأخذنا إلى المححف . فطلب منا الساتق ٠٠١‏ ليرة للراكب . و كنا ترجف 
من الخوف ولم يكن معنا المبلغ فإنتظرنا سيارة أحرى طلب سائقها ٠١٠١‏ ليرة للراكب فصعدنا وسار 
بنا حتى المتحف . وهناك أوقفونا على الحائط » وأمرونا أن هتف لبيار الجميل ء وأخنوا أربع فقيات 
وکانوا عسکون او و ورجلها وبرمون بها فى السيارة ثم أخنوا إبنة عمى إلى غرفة مجاورة 
وکانت حاملا فأجبروها على خلع يابا وحاولوا شق بطنہا ... ٠‏ 


عنوان : 
فوزیة شحرور › ۲۰ سنه 


« ..رأيتهم يبقرون بطن حامل ى شهرها الأخير » فخرح الطفل أمامنا من بطنها » وماتت 
الراة على الفور » وذعر الحميم ولم ي يستطم أحد النظر إلى الف .. ؛ 


عنوآن : 

زينب أم على > ٤١‏ سنة » أم لعشرة أطفال ( بقية ) 

. أحذ منى بنافى الأثنتين بعد أن هددنى » وذلك ليعتدى عليهما . فعرضت عليه كل ما 
عندی من مال وجریت للمسئول عنہم قبلت رجله وقلت له كلل شىء إلا الكرامة بعد أن كان عرى 
بناقى أمام عينى تماما . قلت له لاذا تفعل هذا » يكون ما عندك ضمير إذا ما بترشنا نحن العشرة E‏ 
أحدهم وقال له إتر كها . ثم جلبوا سيارات الشحن . صعدنا فى الشاحنة أنا وأولادى . وعن مارين 
کانوا يلقون علينا الماء الوسخة ويضربوننا بالا حذية و ت الات اتات رسوا 
۸ شابا عند المتحف وم پتر کوا ع غير الأطفال والنساء . انوا ان لرا : يض ريدن ان غوت 
زو جك » رشا أم ذعا ؟ وكانت إمرأة الدنوق بر أولادها فأرقفوها وقالوا ها ضمى إبنك فلم تفيل 
وأخذت تبكى » فضرما أحدهم بكعب الكلاشن وقتل ولدها . وجرو! أبو ياسين وقتلوه وسط 
اناس وحر كوا السيارة عليه وفلخوه . وجلبوا سليمان المسئول العمسكرى للجبة وربطوا رجليه 
بالكميون و ممطره . 


عنوان : 
واحدة عات من د کر مها 


E a‏ فسمعنا صوت طران ن ومن حولنا من 


۱۹ 


إنه طيران سورى . لا تخافوا » إحرجوا إلى منازلكم . وخرجنا من الملجاً فكان ليران لق فوقا 
فلم خف لأننا عرفا أنه طيران سورى . وأخذنا ننظر إليه ويا هول ما كان ينتظرنا . فقد أحذ بقصف 
تلة امير » وعندها بدأت الحررة . > 


عنوان : 
عفاف محمد » ۳۲ سنة » أم لسبعة أطفال بقى منم ( بقية ) 


« .. حملت طفلتى الصغيرة التى م يكن عمرها أكار من إسبوعين ٠‏ وإبنتى سونيا وعبير التى 
عمرها سنتين فط . والباقون أمسكوا بذيل فستانى . وعلى الطريق أصبح أولادى بغر أحذية . مروا 
فوق الردم والرجاج وسال الدم س ارجلهم 9 أن وصلنا مدرسة الفندقية . وهناك بفينا من الرابعة 
صباحا حتى الثانية بعد الظهر . وجاع أولادى ولن أنسى ما حيبت صوت عبير وهى تقول لى : ماما 


بدی زعتر بالصحن ... ۲ 


عنوان : 
فاطمة محمود » 4١‏ سنة 


.. أخحلوا الشات ووفرح صفا وأحدا ووجوههم إلى الحائط وبداوا يضر بوهم بمدقات 
اک عل ورمم ج ومر عل الأرض مخشيا عليمم . وأمروا البعض أن ير كع › والبعض الأخر 
أن بقف وظهره إلى الحائط › ورشوا النيران على الراكعين أمام الواقفين » ثم أشعلوا النيران ورضعوا 
فيها قضبانا من الحديد حتى إ[حمر لونها ثم وضعوها بشكل صليب على بطون الواقفين . وبعدها 
ربطوهم فى حبال وربطوهم بالسيارات وأخنوا بطرفون بهم الشوارع » ونساء تلك المنطفة تزغرد 
هم ونی ... ۲ 


عنوان : 
جميلة قاعور » ٣٣‏ سنة » أم لأربع بنات 


.. وعصلنا إلى المدرسة الحديلة وقاموا نیشیا ر کن معهم ضابط سورئ. :رجدو عى 
ê. e Vo‏ حضر الکمیون وطلع آولادی ثم والدنی ووالدی و e‏ 
بناقى فقالوا إن إثنتين منهما فقدتا بين حشود النساء والأطفال . أحذت ابمحث عنهما داحل الكميون 
e O r‏ 
وازرق جسدها ٠‏ والثانية عل وشاك ذلك . فاحدت اسعفها حتى إستطعت إنقاذها . 


١‏ أنزلونا عند السيار . وأردت أن أحضر جثة إبنتى من الكميون فرفض المسلحون وهددوفى 
بالقتل . ووضموها فى رأس الأرزة وهم يقولون تعالى خدى بنتك وإعطيما لأبو عمار . ثم أخنوا 


۲ 


يطلقون الرصاص علينا رغم أننا كنا قريبين من السوريين والليبيين فى قوات الامن العربية التى لم تحرك 
ساكنا . بل طلبنا من هذه القوات قليلا من الماء للأطفال » فرفضوا وقالوا : الآن تعرضونا 
للمشاكل » إشربوا من مكان اخر . فإبتعدنا حتى حضرت سيارات تابعة للمقاومة“ فر كبناها ونحن 
نصرخ ونبکی وننادى : خسارة على شباب تل الزعتر . ٠‏ 


عنوال .: 
فوزية مصطفى حسين › ١١‏ ستهة 


١‏ کان طفل یصرخ ویبکی من ا جوع فطلبوا من والدته أن تسکته لکنه لم یسکت . فقال ها 
الكتائبى : أنا سأسكته . إعطنى إياه . وأحذه منها ورماه بعيدا ليسقط جثة هامدة . ثم قال ها : الآن 
کت 2 


عنوال : 
عفاف محمد » ٠۲‏ سئة » أم نسبعة أطفال بقى منهم ٣‏ ( بقية ) 


#... أحضروا شاحنات کبيرة عالية لنفل الأهال فهر عت النساء مع آولادهن ومن كارة 
الأهالى الذين هرعو! إلى السيارة وقف الكبار فوق الصغار . وعندما إنعبيت من رفم أولادى إلى 
الشاحنة حاولت أن أطلع أنا لكن السائق سار فرجوته لكنه رفض وقال لى أن أطنع بشاحنة أخرى . 
وفعلا تم ذلك . ووصلت المتحف قبل الاولاد . وإنتظرت هناك حتى جاءت الشاحنة ونزل الحميع 
ماعدا أولادى . وف النهاية نزل أحى وعمره ٠١‏ سنة وإبنى فيصل وعمره حمس سنوات وإبنتى نورما 
وعمرها أربع ات عن الباق فقال أخحى أن ار کت داع ا عل ھا ادیال :اهاد 
سهام وعمرها ۳ سنوات وعبير وعمرها سنترن . أما سونيا وعمرها تسع سنوات فقد فقدت ولا 
أدرى لغاية الأنة أين هى » حية أم مينة . وبالئل فقد زوجى . ؛ 


عو ال : 


مرم یعموب  ٥‏ سنه 


١‏ .. یوم الخروح کان اولادی الائنان معى قلت هم إمشوا أمامنا . ورايت فاة 
مقتولة » وبعدها رأيت إبنى مقتولا هو وعدة شباب . فبكيت وقال لى زوجى العجوز 


الآن تبکین ولدنا وبعد هذا تبکیننی آنا . 


وف الفندقية فتشونا شا عن الال والذهب . ثم جاءت الشأاحنات لتقلنا وصعد 
الانعزاليون مؤخرة الشاحنة لوروا إذا كان هناك رجل بين النساء والأطفال . فأنزلوا 


زو جی وأخذوا ما معه من مال ثم قتلوه . وعلى حاجز خر أنزلوا الأطفال وبینہم و لدی 
رمد . وعندما رأيت الانعزای ر من الحانب الاحر عباته تی . وجلست فرفه حتى 


۴۳ 


مشت الشاحنة ... »۽ 


عنوان : 


« .. كانت القطط فى تل الرعتر سمينة جدا لأنبا كانت تأكل الث . وكانت خحطرة لأنها كان 
بمکن أن تاجم الناس بعد أن تعودت على أن تأكلهم . وكان مقاتلونا يطلقون عليما التار .. » 


عنوان : 
أم نبيل » ٠٠‏ سنة » أم: لمشرة أبناء 


۱ .. كنت أفوم بعجين الحبز للمقاتلين مع مجموعة من نساء الم عندما علمت بإستشهاد إبنى 
کاید وعمره ۲۲ سنة » فا کہملت عجینی وذهبت إلى مکان جثته وقبلته وترکته ورجعت ولم حبر 
[خوته حتی لا تہار عزائمهم . 


وبعد أسبوع علمت باستشهاد إبنى فارس وعمره ۲0 سنة وتحملت . لكن فلب الأم م 
تحمل أكار » فصيرت نضسى بفسى لأنى كنت فدوة لأمهات الشهداء . وخرج إبنى نيل عن طريق 
ا لجل ولغاية اليوم لم أعرف عله شيا . وإقتحموا الم وأنا به وإبنى حالد وعمره ٠٤‏ سنة › فصفوا 
الرجال وأخنوا البنات وفشوا النساء تفتیشا خجلا . و جاء دوری فسألونى من أين لى مثل هذا 
الولد لأنه أشقر وعيونه خحضر وأنا سعرة وقالوا : حرام يكون عند الفلسطينيرن مثله . فأجبتهم بصوت 
کله تحدى : هذا فلسطيتى » إبنى أنا » إن فلسطين . وما أن إنتيت من كلامى حى أطلقرا 
الرصاص عليه . ولم أهتر بل تسمرت فی مکانی . وأمرونی أن أدوسه فرفضت وقلت فم أعرف هذه 
النهاية وهذا قدرنا ولن نركع أبدا ومازال لنا طفل برضم . › 


عنوال : 
مرم بعقوب » ١‏ سنة ( بقية ) 
9 ... ووفغنا عند حاجز اخر وأنرلونا للتفتيش . وكان معى فليل من السكر والملح داخل 
إبريق الشاى و كتير من الصور لأولادى وأوراق أرضنا فى فلسطين داخل علبة ...+ 
عنوال : 
ثريا قاسم » ٤۸‏ سنة » أم لخمسة أولاد 
« .. کان عندی ولد الله بر مه . سمو محمد وکان عمره بقبرنی شی ۱۸ سنة . وکان متحمس 
کتیر . وما کان پشیل السلاح من إیدو . و الله کتبلوا پسنشهد فی ۷٦/۷/۲‏ بساحة الشرف 
والبطولة . وبعدها شى إسبرع إستشهد إبنى التافى إبراه . وكان بعد ما خلصر ال ٠١‏ سنة . حزنت 


€ 


کرامتنا . زوجی رجال کبیر وحالته على قلو 


e لیا‎ hi a CRR 


معت ای خبر بالعاطل أو بالمنيح عنهن . مش إدا اها و ا ٤‏ 
عنوان : 
رندة ابراهم الدوق » ٠١‏ سنة ( بقية ) 
E‏ یامر عرفات باللاسلکی و سألناه عما نفعل فقال : 
e‏ 
عنواك : 
« .. الزعتر كان آخر معقل فى المنطقة المسيحية . وكان واضح أن النصر للانعزاليين بسبب 
تأييد سوريا وإسرائيل هم » وعزلة التل عن مناطقنا . وكان من الممكن التفاورض على إستسلام 
مبكر . وبدلا من ذلك إستشهد أكار من ألفى فلسطينى ولبناى دون ضرررة . » 
عنوان : 
وطفة شحادة ضاهر » ٣١‏ سنة » أم لسبعة أولاد 
١‏ كان واضحا للجميع أن اخم سيسقط » لأن الجرحى والشهداء كانوا أكار من المقاتلين . وم 
يبعث لتا إخواننا ف الغربية ولا مقاتل واحد أو ذنحيرة للمدفعية والاساحة الإخف بدلا من الذى 
فقدناه ف افهحمات الانعزرالية التى زادت عل ٥۸‏ هجوماأ . 4 
عنوال : 
نزهة حسن الدوق »> ٠٠‏ سنة » أم لخمسة أبناء وجدة لعشرة ( بقية ) 
۾ .. شو عملنا عاطل یا خالتی ما بعرف » حتی إنه نموت عشان نرجع بلدنا منوع ؟ » شو 
بدهم منا ... يفنونا ؟ ۲ ۰ 


2 
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رحب بنا جاك ليروك وزوجته عرارة . وجعل يردد بالعربية وهو يضحك : 
أهلين .. هلين . 

كان متوسط القامة مثل أغلب الفرنسيرن » فى حوالى الخامسة والثلائين » تطل 
من عينيه الباسمتين نظرة ساخرة » ويضحك دائما بلا سبب ظاهر . وكانت زوجته 
سوداء الشعر مليفة » تبدو أكبر منه فى ا 


تقمدمانا ای غرفهة متسعة » تضيو ها امصابیح الحانبية . و صافحت مروان » دا 
الشات ETA,‏ اسان ,کات خر ڌا حية ثقيلة غعطت كل وجهه. 


جلست لى مقعد ولور ذى مسندين من الخشب المصقول . و خاطبنى جاك 
u I IS‏ 
حن نلتقى دأئما بالصدفة . 
قلت : 
ار رة کب دوس ادن الاه 
ضحك بصوت عال وقال 
U‏ اذز الان اللهجة اللبنائية . 
وول ۲إ کک متسائلا : 
کیف حال اللي 


ز جاجات الشراب : 
أکید ؟ 


اذ 


الشفاف وقال : 
فیروز ام آم كلثوم ؟ 
قلت : 
باخ . 
ضحك وهو يقلب ف محموعة من الاسطوانات : 
هذا هو سر فشل اليسار العرنى . الحرى وراء الثقافة الأوروبية والانفصال عن 
قلت ستتحا : 
باخ ملك للجميع . 
التقط احدى الاأسطوانات قائلا : 
ما رأيك ف شىء معاصر قريب من باخ ومن الموسيفى العربية أيضا ؟ هل معت 
چاریت ؟ 
هززت رأسى نفيا . فوضع الأسطوانة فوق الجهاز » وثبت إبرته على حافتها › 
م عاد ی مقعدذه . 
إلى مروان وهو يشير بإصبعه إلى ورقة استقرت فوق طاولة أمامه : 
العريضة هذه الصورة لن تنشرهاً صحيفة واحدة فى فرنسا. 
تعلقت به عينا مروان فى تر كيز » بيغا سأله الشاب اللتحى فى تحد ' 
لادا ۴ 
ضحك وأجاب : 
لأنها تتتحدث عن إعتقال بضع عشرات من اليساريين بيغا هناك آلاف من المعتقلين 
لاش قر غ ا 
بوضوح . كلنا نعرف أنه لولا الاتحاد السوفييتى لتهاوى النظام السورى . 
والعريضة لا تشر إلى ذلك حرف . 
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قال الشاب الملتحى جحدة : 
س هدا مستحیل . 
تدحلت أنطوانيت فى الحديث قائلة ٠‏ 
إذا تغيرت صيغة العريضة سأسحب توقيعى من عليها . 
ضحلك جاك وقال + ` 
- ليس من الضرورى تغيبرها . يمكن إعداد صيغة مختلفة للنص الفرنسى . 
تابعت اتقاش وأنا أنصت للموسيقى . كانت قريبة الشبه بمعزوفات آلة القانون 
امرية . لکن بناءها كان مركبا » يتصاعد بين الين والآعر حتى ليوشك أن يبلغ 
الذروة » وعندئذ يتراجع إلى نقطة البداية ء ليبداً حاولة. جديدة لبلوغ القمة . 


دعتنا زوجة جاك إلى مائدة صفت فوقها مجحموعة كاملة من الصحاف والأران 
الخزفية ذات احواف المذهبة . وبدأنا بالحساء ثم تتابعت بقية الأصناف وفقا لتر تيب 
الكلاسيكى . وإنتهينا بالقهوة والكونياك فى الغرفة الأول . 

قال جاك وهو يلتقط لفافة صغيرة فى حجم علبة الثقاب » من صندوق 
للسيجار » ويضعها على الطاولة : 
هل تعرفون أن الذ كرى الثاة لزيارة السادات للقدس نحل غدا ؟ 

تناول مروان اللفافة وفض علافها الشفاف م فر ہا ص ا قال : 
هذا نوع جید . 

عقب جاك : 
جاءفى أمس من بعلبك . 

إلعقط من صندوق السيجار مسمارا خحشبيا قدمه إلى احرج السينانى . وبر كة 
مدربة أوجه الاخير فى طرف سيجارة » وجعل ركه إلى الداخل والخارج . ثم إقتطع 
من لغافة الحشيش حمصة » دعكها جيدا بين أصابعه » وفلها بين راحتيه ثم دفعها 
داخل السيجارة فى الفراغ الذى صنعه المسمار . وقدم السيجارة إلى زوجة جاك 
رأشعلها هما . 


۸A 


أحذت الفرنسية نفا عميقا من السيجارة » جعل طرفها يتوهج مسافة تربو 
على السنتيمتر › > اعطتا ااا وقالت : 
كنت فى القاهرة هذا الربيع عندما وصلها السفير الإسرائيلى . كان مشهد سيار ته 
وهی تاز وسط المدينة رافعة العلم الأسرائيلى مشهدا مذهلا بحق . 
ساها مروان بالفرنسية : 
وماذا كان موقف الناس ؟ 
قلبت شفتہا وقالت : 
لم يكن هناك جمهور كثير . وكانت السيارة تسير بسرعة . وكان رجال الشرطة 
يقفون على جانبى الطريق فى أعداد غفيرة . 


ال الان وهر ك الا ى اة تر 
لو جاء إلى دمشق لخرجت الحماهير مرحبة . 

ضحك جاك وقال : 
كل هذا لأنهم منعوا لك الفيلم . 

فال السینا : 
آی ثىء أهون لديا الآن من الاس وأعوانه . 


أخذت نصيبى من السيجارة الحشوة وقدمتما إلى جاك فسألنى : 
هل وجدت ناشرا لكتابك . ؟ 
فلت : 
ليس بعد . 
قال وهو يرمقنى بنظرة فاحصة : 
ب فة هي الانظة المرية . 
كانت دقات البيان مازالت نجاهد للوصول إلى الذروة . ويبدو أا أشرفت 
عليما » فقد صاحبتيا فجأة اهة بشرية ناطقة بالأم أو اللذة أو كليهما معا . 
سألت جاك : 
اهل دعي ر ف روت ؟ 
أجاب : 
رما . لا أعرف . ساعود إلى فرنسا بعد شهرين لأشترك ف الحملة الانفخابية . 


hk 


أنا عضو ف الحزب الاشتراكى . وهناك فرصة كبيرة أمامه هذه المرة . ولو تجحنا 
فى الانتخابات لأصبح ميتران رئيسا . 


ضحك ثم أ ضاف : 
ماذا .. ألا يعجبك میتران ؟ 
قلت : 
أليس هو الذى أعلن أن العدوان الاسرائيى عام ٠۹١۷‏ هو حرب وقائية شنتبا 
إسرائيل دفاعا عن النفس ؟ 


لا تريد أن تنسى أبدا ؟ أليس كذلك ؟ 

تشاغل بتناول السيجارة من مروان » 'فجذب منها عدة أنفاس وقدمها إلى . 
أحذت نفسین وممدت ا يدى إلى أنطوانيت . 

إستقرت أناملها فوق أصابعى لحظة › ثم أحاطت بالسيجارة وجذيها فى بطء 
فى إتجاه أظافرى » دون أن تتخلى عن ملامستى . 

تکرزت الآهة البشرية المعساحبة لنغمات البيان . وكان الخدر قد سرى ف 
ساق ۽ وازداد [حساسی با لو سيفی إرهافا . 


أعلنت أنطوانيت فجأة أنها مضطرة للانصراف كى تعود إلى منز ما فى المنطقة 
الشرقية . وعرضت عليما زوجة جاك أن تقضى الليلة عندها » فرفضت بإصرار قائلة 
إن مها ستنزعج إذا تغيبت عن المنزل . وتطلعت نحوى بعينين لامعتين » فضت واقفا 
وأنا أقول : 
طريقنا واحد . 

أطرقت برأسها وقالت : 
ساوصلك . 


رافقنا جاك وزو جته إلى الباب الخارجى . وما أن حطونا إلى الشارع حتى لفح 
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المواء البارد وجهينا . رت ارات فاسكت بنراعن وامتدت اها إل 
کتفی .. 
سالتنی : 
هل يمكنك أن تقود السيارة ؟ 
اجبت ¦ 
Pil . ÙY —‏ 
قالت : 
او ا توو : 
ترك السيارة وناحذ تاکسى . 
لن جد واحدا فى هذه الساعة ‏ لا . سأقود آنا . 


أحرجت سلسلة مفاتيح من حقيبة يدها وركبنا السيارة . بحثشت طويلا عن 
مفتاح امحرك إلى أن وجدته . فأدارته وإ نطلقت بالسيارة فى حر كة مفاجثة دفعت فى 


إلى الخلف فى عنف . 
قلت : 
عل مهلك . 
لا أظن أنى ساتمكن من السير حتى الشرقية . 
بال عدا . 


وجهت إهتامى إلى الطريق متوقعا كارثة فى أى لحظة . لكن الشوارع كانت 
خالية » ولم نلبث أن عبرنا الحمرا » وإتجهنا إلى مسكن وديع . 

أوقفت السيارة أمام المنزل » ومالت برأسها على المقود وهى تقول : 

قلت : 
إصعدی معی ونأمی علدنا . 

قالت : 
الظاهر أن هذا هو ما سيحدث . 

حطوت إل الخار ج وإنتظر عا حتى غادرت السيارة » وأغلقت بابما بالمفتاح . 


۱۷۹ 


كان المصعد فى الطابق الأرضى فولجحناه . وأمسكت بساعدها عندما أوشكت 
أن تتعار فى العتبة . ثم أغلقت الباب وضغطت الزر . 


أمالت رأسها عل كتفى » فأحطتبا بذراعى . ورفعت إلى وجهها فتطلعت فى 


قالت : 

س معاد انى لا أسبب إزعاجا لك أو لوديع ؟ 
قلت : 

متأکد . 


کانت عیناھا عاجزتین عن الت رکیز کعیون السکاری . وکان فمھا قریا من 
فمی . وشفتاها منفر جتین ٠»‏ مندتین . 

قالت : 
ألا ترید أن تفبلنی ؟ 

توقف المصعد فى هذه اللحظة > فجذبت مصراعه الزجاجى ثم دفعت الباب 
الحديدى . وغادرنا المصعد وأنا أحرج مفتاح المسكن من جيى . 


طرقت الجرس أولا . ثم وضحت المفتاح فى قفل الباب وأدرته . وشعرت 
بالباب ججذب من الناحية الأخحرى › ثم إنفر جح کاشفا عن وديع . 
1 عهلل وجهه لرؤية أنطوانيت › وأفسح هما وهو يقول : 
هلين . 
حطت إل الداحل قائلة : 
عليكم أن تتحملونى الليلة . 
أحاطها وديع بذراعه وطبع قبلة على عنقها ثم قال : 
الليلة فط ؟ 
وجه إلى الحديث وهو مازال يضمها إليه : 
أيام الحرب كان الواحد إذا هبط الليل » يبيت أينا يكون . 


۱۷۲ 


س ا ی حح جد 


تخلصت منه فى رفق » وإتجهت إلى الحمام دون أن تستفسر عن مكانه . وتبعت 
وديم إلى الصالة بعد أن آغلقت باب المسکن . وشعرت من حرکاته أنه مل . 

أمسك بزجاجة فود كا على الطاولة وسألنى : 
أصب لك ؟ 

هززت رأسى نفيا وأنا أرنمى عل الكنبة . فصب لنفسه كأسا وأضاف إليها شيعا 
من عصير البرتقال . وقال بعد أن أخحذ منا رشفة : 


الليلة مفترجة . 

عادت أنطوانيت من الحمام بعد أن غسلت وجهها » فعرض عليما الفودكا 
لکنہا اعتذرت . 

قال : 
عندی حشهش لو أحبتا . 

قالت : 


افضل فنجان قهوة . 

قمت واقغا وأنا أقول : 

مضيت إلى المطبخ فأشعلت الموقد . ووضعت كنكة القهوة على النار . 
وإنتظرت حتى غلت فصببتا . وحملت الفناجرن فى صينية إلى الصالة . 

وجدت وديع منہمكا فى إعداد سيجارة محشوة » بينا أسندت أنطوانيت رأسها 
إلى راحها وشردت . وضعت فجانا أمامها . وجلست عل الكنبة أحتسى فجافى . 

إنتهى وديع من حشو السيجارة فأشعلها وقدمها إلى . أخذت منها نفسين 
وأعطيتبا لأنطرانيت التى أخحذت نفسا ثم أعادعها إليه . 

جذب عدة أنفاس فى إستمتاع م قدم السيجارة إلى › فاععذرت فالا : 
لقد دخنت بجا فيه الكفاية . وأريد أن أدحل لأنام . 

قالت أنطرانيت : 
أا أيضا لايد أن أنام الآن لأنمكن من العمل فى الصباح . 
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أنى وديع على السيجارة ثم قام إلى غرقته وعاد ببلباب واسع قدمه إلى 
أنطوانيت . 

قلت : 
ا غرفتی لأنطوانيت e‏ 

قالت : 
لا یکن أن أحرمك من غرفتك. 

قال ودیع : 
سانام أنا فى الصالة وتنام أنطوانيت فى غرفتى . 

قالت : 

- المشكلة أنى لا أستطيع النوم وحدى e‏ 

قال ودیع وهو يط کتفها بذراعه : 
اذن تنام معی فى غرفتی › > فبا سریران . 

کان فى غرفت أيضا سريران » لكنى لم أفه بكلمة . وتركتهما إلى الحمام 
فاغتسلت . م مضيت إلى غرقى فخلعت ملابسى » وإرتديت البيجامة . 

إستلقيت على الفراش . وبمد قليل شعرت بالعطش فخغادرت الفرفة إلى الصالة 
م المطبخ . كان باب غرفة وديع مفتوحا والنور مضاء . ولحت أنطرانيت بملابسها 
الداحلية فى منتصف الحجرة . وعندما كررت عائدا بكوب من للماء» ربت باب 
الحرفة مخلقا 
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الفصل الخامس من الفيام 
جنين . نابلس . القدس . أريا . بيت لحم . الخليل . الأعلام السوداء ترفرف فوق مدن 
الضفة الغريية الحتلة لنبر الأردن . لانتات تنعى شهداء تل الزعتر . عربات الجيش الاسرائيلى تجوب 
الشوارع والميادين . سيارات اللاسلكى فى الساحات وعند مفارق الطرق . ( فلحوظة لى : 
أصبحت سيارات اجيب العسكرية الأسرائيلية > ذات القاعدة الملخفضة › ميزة نماما بمثل ما كانت 
موتوسيكلات الحستابو ذات المقاعد الحانيية ) . 


الطريق المؤدى إلى جبل لبنان . مدرعات سورية تتقدم وهى تطلق مدافعها . 


دائرة حول فقرة من بيان لكمال جنبلاط فى جريدة ١‏ الأنباء » : « معركة الجبل تقترب 
فإحملوا السلاح وإصمدوا » فإن الصمود يعنى ألا نتر كيرا لسقوط هنا االموقع أو ذاك . » 


إلى جوار الفقرة السابقة عنوانان : « جنبلاط يستعجل عفد مور القمة العربية » . « أبو إياد 
ينتقد الصمت العرفى إزاء العمل العسكرى السورى فى صف الكتائب . › 


واشنطون . دين براون يتحدث إلى الصحفيين : « حن نسعى لمنع تحول لبنان إلى اليسار . » 
وه اسرائيل عامل أساسى فى الموقف › وهى تزود الموارنة بالسلاح  .‏ 

دائرة حول فقرة من مجلة تاب الأمريكية الصادرة فی ۳ سبتمبر ( یلول ) ١ ۱۹۷٩‏ فى شهر 
مايو ( ايار ) الماضى نزل الكوماندوز الأسرائيلى فى ميناء جونية .. فانتشرت قوات الطرفين على حد 
سواء » وعملت على تامرن مساحة للهيوط . وإرتفعت طائرة هليكوبتر على سطح سفينة شحن تقف 
قرب الشاطىء فى حراسة أسطول ضخير » وكاتت تحمل المسكولين الإسرائيليين : وزير الدفاع ريز 
وريس الوزراء رايين . وتم اللقاء مع زعماء الموارنة فى نقطة حول حقيقية فى علاقات إسرائيل . » 

يروت . جنبلاط للصحفيين : ٠‏ وضعنا رأسنا فى كفة الميزان . » 

عنوان فى صحيفة لبنانية : ٠‏ أول بيان سوفيتى يدعو القوات السورية إلى الإتنسحاب ج 
أبنان . » ۰ 

تصرح لإججال آلون فى صحيفة دافار الاسرائيلية : « لقد أحرق يب الحرب الأهلية فى لبنان › 
الفكرة الخيالية لمنظمة التحرير بشأن تصفية إسرائيل عن طريق إقامة الدولة العلمانية الديوقراطية › 
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العربية اليهودية » التى ستحل محل إسرائيل . ٠‏ 

دائرة حول فقرة من محلة أمريكية : « إن نساء القاهرة اللاقى يتغطين من قمة الرأس إلى أححص 
القدم مازلن أقلية » وبال تلك الحماعات التى تدعو إلى معاملة الاقباط بإعتبارهم ١‏ أهل ذمة » کا 
كان الأمر فى الامبراطورية الاسلامية منذ عشرة قرون . وهولاء كانوا محرومين من المواطنة الكاملة » 
أى كانوا مواطنين من الدرجة الثانية » يدفعون الحزية أو يدخلون فى الإسلام . » 


عنوان فى صحيفة ٠‏ صوت امور » الناطقة بأسم *معون : ٠‏ نظرية التعايش فى فلسطين 
سقطت فى لبنان . ١‏ 


مبنى قوات المور . "معون يستعرض ثلاثة الاف مقاتل كتائبى بالملابس السوداء فى حفل 
خرجهم . يخطب قائلا : ٠‏ الحبرب طويلة ولازلنا فى بداية الطريق . ٠‏ 


مسلح لبنافى يحمل مدفعا و حيط ساعده بشارة الأرز . يغول بالفرنسية فى مقابلة سيناثية تجريها 
الممثلة الانجليزبة فانيسيا ريدجريف : ١‏ على كل لبنافى أن يقتل فلسطينيا . ٠‏ 


بيار الجميل و كميل اعون وسليمان فرخية بمرقون من بوابة قصر قدي . ينضم إليهم شربل 
قسیس فی بہو فاحر الرياش . 

عنوان فى صحيفة الكتائب : ٠‏ تشكيل قبادة عسكرية موحدة برئاسة بشور الحميل ٠.‏ 

عنوان فى ١‏ السفرر ٠‏ : « جنبلاط يدعو الفلسطينين إلى الانتظام وتشكيل حكومة موقة  .‏ 


تردد الحر كة الوطنية فى إقامة سلطة شعبية . ) : 


عنوان فى صحيفة : ٠‏ موسكو تنتغد المين المتطرف واليسار المتطرف فى لبنان .» 


عتران راق فة ايف رة ه رغم ال الدمرةر اظ يفطن يقرل ٠‏ 
الحسم العمسكرى مستحيل . » 


عنوان فى صحيفة : ١‏ حبش بقول : لا تسوية وسنقم هانوى عرية . ٠‏ 


عنوان فى صحيفة : ٠‏ إغلاق حامس صحيفة فى الكويت بعد حل البرلان وتعطيل الدستور 
خحوفا من اللبننة . ٠‏ 


قصر الرئاسة اللبنانية فى بعبدا : الرئيس الجديد إلياس سر كيس يصحد الدرج . 
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عنوان : 
فى 14۷1/4/۲۱ › اسل سکیس الرئاسة من فرغية . وعلى الفور دعا المقاومة 
الفلسطينية إلى الانسحاب من الجبل . ) 


پاسر عرفات للصحفیین : « لا نطلب إلا أن يؤمن ظهرنا ولا يساوم بنا أو علينا . » 
عنوان فى صحيفة : « مور امعون يطلقون النار على سيارة جنبلاط بعد إجتهاعه بسر كيس . 
عنوان فى صحيفة : « إعتداء اسرائيلى على السفينة التى أقلت جنبلاط إلى قيرص . » 


١ : EEE‏ جھودکم فی لبنان وتصدیكم 
بيروت الغربية . طرابلس . صور . صيدا . [إحتفالات بالذكرى السادسة لُرحیلی جال عبد 
الناصر . 
عنوان فى صحيفة : « وكالة نوفوستى السوفييتية للأنباء فى ذكرى رحيل جمال عبد الناصر : 

غيابه ملموس بقوة . ؛ 

عناوين صحف : « القوات السورية تدخحل معظم فزى الجبل والقوات الوطنية المشتركة تقاتل 
وتتراجع ٠‏ . « حصار بحرى إسرائيلى لصور وصيدا يمنع وصول المؤن والأسلحة للقوات الوطنية ٠‏ . 
« اجلس السياسى للحركة الوطنية بنتقد الصمت العرى والقصور الدولى التقدمى ٠ . ٠‏ بشير الجميل 
بعلن : سنحرر لبنان حقى لو توقف السوريون ١‏ . 

عنوان صحيفة : ١ء‏ ياسر عرفات إلى المقاتلين : إلى السلاح » فالنصر أت . » 

دمشق . الرئيس الأسد یوجه کلمة بالتلیفزیون فی ذکری حرب اکتوبر/ تشرین : 
مصممون على الاستمرار مسساعدة لہنان لانقاذه من الاه ر على إستقلاله ووحدته » 
وإنقاذ المقاومة الفلسطينية . 

دائرة حول و « أحداث لبنان وضعت موضع الشك وطنية 
الأنظمة العريية تجاه فلسطين . » 
مطار الرياض . الملك خالد يستقبل السادات » الأسد » سر كيس » ياسر عرفات ». أمير 
الکریت . | 


مروت . جنبلاط للصحفيين : « الموقف الآن فى أيدى دول النفط » . 
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عناوين ضخمة لصحيفة لبنانية : ٠‏ موتمر الرباض يقرر وقف إطلاق النار فى لبنان إبتداء من 
١‏ . المؤتمر يقرر نحويل قوات الأمن العربية إلى قوة ردع بإمرة سر كيس . القوة الجديدة 
تتالف من ٠١‏ ألف مفاتل » عمادها القوات السورية ( ۲١‏ ألف مقاتل ) بالاضافة الى الكتيبتين 
السعودية والسودانية ٠.‏ 


صورة فوتوغرافية فى صحيفة لاجتأع بين جنبلاط وأبو جهاد قائد القوات المشتر كة فى الجبل 
وأحد أبرز زعماء ٠‏ ضح ١‏ . أسفل الصورة عنوانان : ٠‏ أبو جهاد : الكل فى الحرب الأهلية 
خامر ١ » ٠»‏ جنبلاط : أطالب الفلسطينيين بموقف موحد . 


عو ان : 
وأخررا توقفت الحرب 


محموعات من أهالى ببروت ترحب مصفحات قوات الردع . ترحیب ور خحراف فى الشوف 
و كسروان وجبيل . قوات الردع تحعسكر ججوار المؤسسات الرسمية . دباباعها جوب الشوارع المدمرة . 


عناوين الصحف : « عودة الماتف يرن منطفتى يروت . الکهرباء تعود ۸ ساعات وميا . ٠‏ 


شارع فى روت . جرافة تصمل لى إزالة الأنقاض . فى منتصف الشارع متراس يتألف من 
سیارنی ر کاب عروقتین . 


يدل جنبلاط زالرا . عند حروجه يصرح لأحد الصحفيين : « أترقع محارلات إغديال جديدة » . 


عنوان فى صحيفة : ١‏ منظمة الصاعقة عماجم الجبية الديموقراطية ترد مقرها فى مبنى 
ستديو ۲ . 


عنوان : 

أعلن الصليب الأحمر السويدى » أن ۷٠١‏ ألف لبنالى قد تضرروا من الحرب . وأن 
هناك عشرة الاف مفقود فى لبان . 

وقدرت خساتر البرق والهاتف ب ٠٠١‏ مليون ليرة . 

وخساتر رس الال فی عامی ۷۰ و٦۷‏ ب ۷۰۰ مليون ليرة . 

رالمسائر غير الباشرة فى الدخحل القومى بقطاع الصناعة ملیارفل و٤٣۲۷‏ مليونا من 
الليرات . 

وخحسائر قطاع الأستيراد حسة مليارات و١٠٠٠‏ مليون ليرة . 

وسار قطاع الصادرات ماياران و٠۲۲‏ مليون ليرة . 
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وأمكن حصر ۰ تأشيرة من إستراليا للبنانيين . 
وقدر أن الحرب خلفت ربع مليون يتم . 


کل جا ایی اکا ج ق د لوق و 


مغر الم المتحدة فى نيويورك . التصويت بجرى على قرار إنسحاب إسرائيل من المناطق العربية 
المحلة » وإنشاء دولة فلسطينية . أجيز القرار بأغلبية تسعين صوتا مفابل ستة عشر صوتا . 


دمشق . عبد الحم خدام » وزير الخارجية السورى › للصحفيرن : ١‏ تزع السلاح يشمل 
القاومة . مقياس الرطنية هو العلاقة مع سوريا .» 


أبن الل الان + ءالرقن السورى و ليا رال ما جا > 


الشارع الذى بقع فيه منزل كال جنبلاط فى بيروت . بقايا سيارة متفجرة قرب منزله . قطع 
لحم فوق فروع الأشجار . الدماء تلوث سيارة بيضاء على مقربة . سيارة إسعاف تنقل ضحابا 
الانفجار . طبيب يعلن لأحد الصحفيين : حتى الآن قتيلان و٤۲‏ جريا . 


عنوان فى صحيفة : « عناصر من منظمة الصاعقة عماجم مكاتب صحف ١‏ افر » 
وه ببروت ۲ و« الدستور » . والخابرات السورية عماجم مكاتب « السفير » وتعتقل عددا من محرريها 
وتنقلهم إلى أحد سجون دمشق . 4 

۰ عنوان فى صحيفة : ٠‏ جنبلاط يطالب باستقالة العقيد أحمد الحاج ضابط المكتب الافى الذى 
عينه سر كيس قائدا لقوات الردع العريية . ٠‏ 
عنوان فى صحيفة : ١‏ الكتائب ترفض إغلاق إذاعها . » 


زغرتا. قصر فرنجية . الرئيس السابق للصحفيين : « لن نلقى بارودتنا قبل أن ترجع 
الطمانينة . ۲ 


عنوان فى صحيفة : « الحركة الوطنية تبلغ قيادة الردع بمكانى تجميع أسلحها . » 
أب مازن للصحفيين : ٠‏ المقاومة أن تسلم أسلحتبا لكنها ستتقلها من المدن إلى الجنوب . » 


بجلة نوفل أوبزرفاتور الفرنسية . دائرة ل فقرة من حديث لسبلاط : « الفلسطينيون 
مارسوا علينا نوعا من الانتداب : الأدارة العمسكرية ووسائل اليش والاتصال كانت بأيديهم . » 
عنوان في صحيفة : « بدأت الرقابة على الصحف اللبناتية . ٠‏ 
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عنوان فى صحيفة : ٠‏ قيادة سياسية موحدة بين مصر وسوربا ء الاتفاق عل عفد مور جنيف 


قبل أبريل ( نيسان ) » عل أن يمشل فيه الفلسطينيون بوفد مستقل . ) 


الاسكندرية . مبنى الكاتدرائية المرقصية الكبرى . 


عنوان : 


فی ۱۷ يناير ( كانون الثانى ) ۱۹۷۷ » عقد الأقباط المصريون فى الاسكندرية أول مؤتمر 
من نوعه لى تار مصر الحديث » حضره البابا شنودة » الذنى اكتسب منذ إنتخابه 
للكرمى البابوى سنة ۱۹۷١‏ » شعبية كبيرة بون الأقباط . وقد لعب دورا بارزا فى تنظم 
هذا ا لمر » الأنبا صموئيل ؛ المساول عن العلاقات الخارجية للكنيسة القبطية . 
وبحث الؤتمر ٠‏ حرية العفيدة ١‏ » و« حرية نمارسة الشعالر الدينية » » ٠‏ حاية الأمرة 
والزواج المسيحى ١ › ١‏ المساواة وتكافو الفرص وتمثيل المسيحيرن لى اليغات النيابية ٠‏ › 
و حطر الاتجاهات الدينية المطرفة ٤ . ٠‏ 

ودم المونمر إل السلطات عدة مطالب مها : ٠‏ إلغاء مشروع قانون الردة ٠‏ › 
« المدول عن التفكير: فى تطبيق قوانين مستمدة من الشريعة الاسلامية على فير 
المسلمون ؛ › ٠‏ إلغاه القوانون العاانية التى تقيد حق بناء الكناكس ١ › ٠‏ إستبعاد الطالفية 
ى تولى وظائف الدولة على كل المستويات › 


ول نفس اليرم ... 


الصحف المصرية لحمل عناوين ضخمة : ٠‏ إلغاء الدعم عن بعض السلع إستجابة طالب 
صندوق النقد الدرل . قالمة مس وعشرين سلعة « ت ركت ٠‏ أسعارها  .‏ 


A۱ 


عنوان : 


وفى الصباح الباكر لليرم اتال » ۱۹۷۷/۱/۷۸ » خحرجت مظاهرات الاححجاج عل 
الزيادات الجديدة فى الأسعار فى مدينة الاسكندرية م انفجرت بعد ساعات فى القاهرة . 
ولم يكد النهار منتصف حى كانت المظاهرات جاح مصر من أقصاها إلى أدناها . 

وف اليوم اتال » إنضمت إلى المظاهرات بعض المناصر التي إندفعت إل النبب 
والتدمير . وزحفت الجماهير الغاضية لى أسوان على الاستراحة الى يوجد بها نور 
السادات » وهى مقره المفضل فى الشتاء » فاضطر إلى الفرار وعاد إل القاهرة لى ححاية 
قوات الأمن المركرى . 

وسقط بضع عشرات من القعل برصاص قوات الأمن . 


الشرف ف لبنان . العرون يعوافدون عل مم لأحد الأهال . كال جدبلاط ينضم إل الحرين . 
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الفصل اخامس من الفيام 
جنين . نابلس . القدس . ريا . بيت لحم . الخليل . الأعلام السوداء ترفرف فوق مدن 
الضفة الغربية الححلة لر الأردن . لافقات تنعى شهداء تل الزعتر . عربات المجيش الاسرائيلى تجوب 
الشوارع والميادين . سيارات اللاسلكى فى الساحات وعند مفارق الطرق . ( ملحوظة لى : 
أصبحت سيارات الحيب العسكرية الاسرائيلية » ذات القاعدة المخخفضة › ميزة تماما بمثل ما كانت 
موتو سيكلات الحستابو ذات المقاعد الجانبية ) . 


الطريتق المؤدى إلى جبل لبنان . مدرعات سورية تتقدم وهى تطلق مدافمها . 


دائرة حول فقرة من بيان لکمال جنبلاط فى جريدة ١‏ الأنباء » : « معركة الجبل تقترب 
فإملوا السلاح وإصمدوا › فإن الصمود يعنى ألا هترز كثيرا لسقوط هذا االموقع أو ذاك . » 


إلى جرار الفقرة السابقة عنوانان : ١‏ جنبلاط يستعجل عقد مور القمة العريية ٠‏ . « أبو إياد 
ينتقد الصمت العربى إزاء العمل المسكرى السورى فى صف الكتائب . › 


واشتطون . دين براون يتحدث إلى الصحفيين : ١‏ نحن نسعى لنع حول لبنان إلى اليسار . » 
وه اسرائيل عامل أسامى فى الموقف » وهى تزود الموارنة بالسلاح . ؛ 

داثرة حول فقرة من محلة تام الأمريكية الصادرة فی ۳ سبتمبر ( أيلول ) ۱۹۷٦١‏ « فى شهر 
مايو ( ايار ) الماضى نزل الكوماندوز الاسرائيلى فى ميناء جونية .. فانتشرت قوات الطرفين على حد 
سواء » وعملت على تامين مساحة للهبوط . وإرتفعت طائرة هليكوبتر على سطح سفينة شحن تقف 
قرب الشاطىء فى حراسة أسطول ضغير » وكانت تحمل المسئولين الأسرائيليين : وزير الدفاع بدريز 
ورئيس الوزراء رابين . وتم اللقاء مع زعماء الموارنة فى نقطة حول حقيقية فى علاقات إسرائيل . » 

برروت . جنبلاط للصحفيين : ٠‏ وضعنا رأسنا فى كفة الميزان . » 

عنوان فى صحيفة لبنانية : « أول بيان سوفييتى يدعو القوات السورية إلى الإنسحاب من 
لبتان . » ۰ 

تصرح لاججال آلون فى صحيفة دافار الاسرائيلية : « لقد أحرق فيب الحرب الأهلية فى لبنان ؛ 
الفكرة الخيالية لمنظمة التحرير بشأن تصفية إسرائيل عن طريق إقامة الدولة العلمانية الديموقراطية › 


1۷e 


عنوان فى صحيفة : ١‏ قيادة سياسية موحدة يرن مصر وسوريا ء الاتفاق عل عقد مور جنيف 


فبل أبريل ( نيسان ) » على أن يشل فيه الفلسطينيون بوفد مستقل . › 
الاسكندرية . مبنى الكاندرالية المرقصية الكبرى . 


عنوان : 
فی ۱۷ نایر ( کانون الثاني ) ۱۹۷۷ ء عقد الأقباط المصريون فى الاسكندرية أول مو تمر 
من نوعه لى تار مصر الحديث » حضره ابابا شئودة » الذى اكتسب منذ إنتخابه 
للكرسى البابوى سنة ۱۹۷١‏ » شعبية كبيرة ين الأقباط . وقد لعب دورا بارزا فى تنظم 
هذا المؤتمر » الأنبا صموئيل ؛ المسدول عن العلاقات الخارجية للكنيسة القبطية . 
وبجحث المؤ تمر ١ه‏ حرية العقيدة ١‏ » و« حرية مارسة الشحالر الدينية ٠‏ » « حاية الأمرة 
والزواج المسيحى ١ › ١‏ المساواة وتكافو الفرص ونميل المسيحيين فى اليعات النيابية ٠‏ › 
١‏ حطر اللا تجاهات الدينية المحطرفة ٠‏ . 

وقدم المؤتمر إل السلطات عدة مطالب مها : « إلغاء مشروع قانون الردة ٠‏ › 

د العدول عن التفكير. فى تطبيق قوانين مسنمدة من الشريعة الاسلامية على غير 
المسلمين ١ ٠‏ « إلغاء القوانين المهانية القى تقيد حق بناء الكنائس ٠ › ٠‏ إستبماد الطاكفية 
فى تول وظائف الدولة على كل المستوبات ٠‏ 


وى نفس اليوم ... 


الصحف المصرية تحمل عناوين ضخمة : ١‏ إلغاء الدعم عن بعض السلع إسنجابة طالب 
صندرق اللقد الدولل . قائمة خمس وعشرين سلعة + ركت ٠‏ أسعارها . ؛ 


عنران : 
ول الصاح الباکر للیرم التالی ۽ ۱۹۷۷/۱/۱۸ » مرجت مظاهرات الاحنجاج عل 
الزيادات الجديدة فى الأسعار فى مدينة الاسكندرية م انفجرت بعد ساعات فى القاهرة . 
ولم كد النبار يتتصف حى كانت الظاهرات تجاح مصر من أقصاها إل أدناها . 
وف اليوم اتال » إنضمت إلى المظاهرات بعض العداصر الى إتندفمت إل انہب 
والتدمير . وزحفت المماعير الغاضبة لى أسوان على الاستراحة التى يوجد بها أنور 
السادات » وهى مقره المغضل فى الشناء » فاضطر إل الفرار وعاد إللى,القاهرة فى حماية 
قوات الأمن الم ركرى . ٠‏ 
وسقط بضع عشرات من انقعل برصاص فوات الأمن . 


الشرف ف لبنان . العرون بعوافدون عل مأعم لأحد الأهال . كال جدبلاط ينضم إل المحرمن . 


A: 


يتحاق البعض حوله . يحدلهم عن فلسفته باللسبة للموت . يقول : الأنسان يشم رائحة الموت قبله 
بشلاثة أيام . 


عنوان : 

وبعد یومین » فی ۱٩‏ مارس ( آذار ) ۱۹۷۷ .. إستقل کال جنبلاط ( ٠٠‏ سنة ) 
سيارته المرسيدس السوداء من قصر الختارة إلى منرله الريفى فى الشاوية » حيث درج على 
الانزواء كل يوم جمعة » غارقا بين الكتب والطبيعة » على إرتفاع ٠٠٠١‏ متر عن سطح 
البحر . 

لكنه فى هذه المرة إرتدى ملابس كاكية » وإشترك مع عدد من العمال ف نقل 
الحجارة وتسوية قطعة أرض إختارها حار سه الخاص . وفيما بعد أحضر مرافقاه طعاما 
مكونا من البيض وال جحبن البلدى والتفاح » إلى مائدة من حجرين كبيرين . وعندما إنتهى 
الغداء » قام جنبلاط قائلا : « يللا . بدنا مشى . » وإرتدى ثيابه » ثم إستقل السيارة مع 
مرافقيه : سائقه وحارسه الخاص » فى الطريق إلى بيروت . 

وعند تقاطع دير دوریت .... 


دماء ٤لا‏ الأرض . سيارة جنبلاط وقد إحخترقها الرصاص من كل جانب . 


أمام قصر الختارة القدم . أسفل مظلة من القماش : جنبلاط مسجى على فراش عريض من 
الحرير الأيض > ين مراففية فى الياة وألرت ,تسا اكات فق مابس شوداء > وأو شخة بيصاو 
يحطن بالفراش . طوابير طويلة من البشر فى ملابس سوداء » يمرون أمام الفراش تحت المطر . طلقات 
المدافع الرشاشة فى اهواء تلط بأصوات الرعد وأضواء البرق . 


بیروت . مو كب مهيب من عشرات الالوف يشيعون جنازة جنبلاط . 
مكان الجريمة مرة أخحرى . سيارة تحمل هذه الارقام : بغداد ۷۲۷٠۹‏ 


علواب : 
السيارة التى إستخدمها الحناة . لكن الشكوك تتجه إلى عاصمة عربية أحرى . 


ن ا ی ق 
دمشق . 
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قالت انطوانیت وهی تسحب الشريط من الآلة : 
بقى الجزء الأخير من الفيلم وهو الخاص بعملية الليطانى . هل تظن أننا نستطيع 
الانتهاء منه غدا؟ 
تساءلت ٠‏ 
ولاذا لا حاول اليوم ؟ 
ألقت بنظرة على ساعتها وقالت : 
الساعة الآن الثالثة . ولابد أن نأكل شيعا . ثم أنى أريد أن اخذك إلى مكان . 
طت ا ما ف ) 
أريدك أن تقابل شخصا أعرفه . 
من هو ؟ 4 
لن أخبرك الآن . 
ھل۔ تثق لى 
قلت : 
طبعا . 
س إذن لا تسأل . 
غادرنا المكتب إلى الشارع المزدحم . وومجنا مطعما شعبيا صغيرا . أكلنا 


کو سة بالطماطم واللحم وأرزا ¢ مع حساء العدس 1 واشرت انطوانيت عل أن تدفع 
الحساب الذى بلغ عشرین ليرة : 


عدنا إلى حیث تر کت سیار ہا الفولکس » فر کبناها . وبعد قلیل کنا ننطلق فی 
الطريق المؤدى إلى المطار . 


بلغنا خم صابرا » فإحرفت بالسيارة نحوه . وإعترضنا عدد من المسلحين عند 


AY 


اج من الراميل . 2 ا - المسلح الفدسطينى برق 


es‏ أمتار » إلى جوار بائع ا س عت 
مقاعد وموائد خحشبية » مطعما فى المواء الطلق . تناولت حقيبة يدها ورفعت زجاج 
النافذة » ففعلت مثلها بالنافذة المجاورة لى . ثم غادرت السيارة ووقفت أتأمل 
برطمانات « الكبيس » الملون » الموزعة فوق موائد المطعم الصغير . 


جذبتنی من ذراعی › وإنطلقنا فی شار ع مزدحم بالبوتیکات والحوانیت › بنا 


إنتقلنا إلى شبكة من الأزقة » قامت على جوانبها منازل متواضعة لا يتجاوز 
أغلبها الطابقين إرتفاعا . وتسللت إلى أنفى رائحة البصل المقلى والكزبرة مع التوم . 
وأو شكت أن أصطدم بعدد من الأطفال يلعبون الكرة . وإضطررنا أن نتوقف ونلتصق 
با لجدران » لنفسح الطريق لثلاث سيدات فى معاطف سوداء » أحطن رؤوسهن 
بمناديل بيضاء »> يسرن متجاورات . 


جاءنا صوت شجار حاد من نافذة فوق رأسينا . و معت إمرأة تصرخ بلهجة 
مصرية صميمة » طالبة جواز سفرها كى تعود إلى مصر :ا ومرت السيدات الثلات:» 
فو اصلنا السير بضع دقائق » ثم ولجنا منزلا وطرقنا باب أحد اللسكنين اللذين يتألف 
منهما الطابق الأول . 

فتح لنا شاب طويل القامة فى بنطلون وبلوفر » أضاءت وجهه إبتسامة مشرقة 
ارۇ يتنا i a‏ 
أرفف من الكتب . 


أشار لنا أن نجلس ثم خحطا ببطء وهو يرك إحدى ساقيه بصعوبة » وإحتل 
مقعدا فى مواجهتدا . تأملنى صامتا دون أن تختفى البشاشة من وجهه . کان وجها 
وسيما » حاد التقاطيع › ء تملؤه التجاعید التی تنناقض مع شعر سود فاحم » تدلت مته 
a‏ . وکان عة تعبیر غريب فى عه عينيه لم أتبين مغزاه . 
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ساد بيننا الصمت فأشعلت سيجارة . وفعلت أنطرانيت الل . 
إغتصبت ضحكة وقلت ها . 
ألن تعرفينى بصديقاك ؟ 
قالت : 


ولید فلسطینی من موالید يافا . وهو معلم رسم فى مدرسة لمخم . کا أنه يعمل فى 


وأضافت بعد لحظة ٠‏ 


نقلت البصر بينهما فى حيرة . ولاحظت أن عينيه لا تفارقان شفتيها . 


س انه لا یسمع ولا يتكلم . 


تطلعت إلبه ‏ فبادلنى النظرات . وأحسست أنه فهم ما قالته . 


ماذا تريد أن تشرب ؟ لا أظن أننا سنجد خمرا هنا . 
قلت بسر عة : 

ل را ن 
قالت : 
قلت : 

الا 


مضت إلى باب فى جانب الصالة » تبدو منه إسطوانة غاز . ورفعت عينى إل 
الجدران » وجعلت أتأمل الملصقات التى إنتشرت فوقها . وكان بينها جريدة حائط 
مطبوعة » موجهة إلى الأطفال . و حانت منى نظرة إلى وليد ء فألفيته يتأملنى ف 
ابتسامة ودودة . وأدر كت أن التعبير الغريب الذى تعكسه عيناه » هو نفسه الذى نرا 
دائما عند ذوى العاهات المتملة بالسمع والبصر › وججعلهم يدون کانہم يرو نك 
ویفکرون فی شىء اخر ف الوقت نفسه . 
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واخیرا 


) أقبلت علينا أنطوانيت بصينية القهوة . مددت يدى إلى أحد الفناجين › 
فقالت : 
e‏ 
لاذا المفاجأة ؟ 0 تقول ل من البداية ؟ 
ترددت ثم أجابت : 
لا أعرف . 
أحذ وليد رشفتين من فجانه ثم أعاده إلى الصينية . وإستدار نحو المكتب › 
فإلتقط ورقة وقلما » وكتب بضعة أسطر ثم ناول الورقة إلى أنطوانيت . 
) قالت بعد أن قرات السطر الأول : ۰ 
إنه يرحب بك . 
أكملت قراءة الورقة فى صمت › ثم طوتها ووضعتبا فى جيبا . وأرسلت 
بصرها حوه . 
فرغت من قهوتی » ضململت فى مجلس » وقلت لأنطوانیت أن لدى موعدا فى 
المنزل بعد نصف ساعة . فقامت واقفة وهى تقول : 
مکنا آن ننصرف . 
تغيرت ملاع وليد › وبدا شىء من اللهفة فى عيئيه . رمقته أنطوانيت متسائلة › 
فغادر مقعده » وتقدم وهو يعرج إلى مكتبه فجلس إليه . وتناول قلما سميكا من أقلام 
الفلوماستر » وورقة بيضاء . 


تقدمت أنطوانیت منه حتی أصبحت خلفه وهی تقول لی : 
دقيقة . 


عكف وليد على الورقة بضع ثوان ثم نحاها جانبا وجذب ورقة أخرى . 
وإلتقطت أنطوانيت الورقة ثم ناولتها لى . 
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طالعنى رسم لم أتبين فحرواه . كان يتألف من عدة خطوط وبقعة سوداء . 
قلبت الورقة فى يدى . ولم ألبث أن تعرفت على خريطة فلسطين ا كانت تبدو سنة 
c1۹ £۸‏ عندما إقتطع منها الصهاينة جرا صخرا أعلنوا فيه دولتهم . 


إنتبى وليد من ورقة ثانية > وعكف على أخرى . وناولتنى أنطوانيت الورقة › 
فوجدعها ثل تفس الحريطة > _لكن البقعة السوداء التى تل إسرائيل كبرت 
وتضخمت › فاحتوت الضفة الغربية لنهر الاردن » وشبه جزيرة سيناء» وهضبة 
الجولان السورية » ومدينتى غزة ورفح . 

وفى الورقة الئالثة » إمتدت اسهم من البقعة السوداء إلى جنوب لبنان . وف 
الرابعة إمتدت الأسهم إلى بيروت وعمان ودمشق . وف الورقة الخامسة إمتدت إلى 
بغداد والکویت والظهران وبنی غازی . 


شعرت بالضیق . فقد بدا لی أنه یعاملنی کا لو کنت تلمیذا فی مدرسته . فما 
أراد أن يلمح إليه يعرفه الكافة من الحيط إلى اللخليج . ولم يلبث ضيقى أن تبدد » عندما 
رأيت أن ظواهر الحال تنطق بعكس ذلك . 


طويت الأوراق الخمس ودسستها فى جيى ثم صافحته . غادرت المسكن 
وحطوت إلى الخارج . ووقفت أنتظر أنطوانيت فى مدخل المنزل . ورأيت على الجدار 
المقابل إحدى ملصغات الشهداء . وكانت تحمل صورة فوتوغرافية رديئة لوجه باسم 
يفيض بالفتوة . وأسفل الصررة كان إسمه » وإشارة إلى أنه تلقى دراسة عسكرية 
أكاديمية » وأنه قتل أثناء فاه شحنة متفجرة . 
لحقت بی أنطوانيت بعد فرة »› فعدنا آدراجنا فى صمت إلى حیث ت ركنا 
السيارة . وسرعان ما إجتزنا حاجز المسلحين » وإنطلقنا فى الطريق إلى مر كز المنطقة 
الغربية . 
قالت : 
أصيبت ساق وليد أثناء المذجة التى دبرها الملك حسين للفلسطينيرن فى الأردن سنة 
¥۰ . وتعرفت أنا عليه فى نهاية ا e ۷١‏ . یتکلم ویغنی وکل 
ىء e‏ لزم الصمت . 
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سالا : 
ألم يذهب إلى طبيب أو مستشفى ؟ 
كل الذين فحصوه أجمعوا على أن أجهزته السمعية والصوتية سليمة . 

أبطأت السرعة لتتفادى الاصطدام بسيارة تحمل أرقاما سورية » كانت تسير فى 
منتصف الطريق . ودقت الة التنبيه عدة مرات دون فائدة . وإضطرت ف النابة أن 
تبقى خحلف السيارة الأحرى . 

إستطردت : 
إنه يترك لى الحرية ان أفعل ما أشاء . وأن أتركه إذا أردت . 

رمقتها متسائلا » فأضافت فى عجلة وقد تضرح وجهها : 
انه لا یلمسنی . لکنى لن أتركه . فأنا أحبه . 

قطعنا يقية الطريق فى صمت . وأردت أن أترك السيارة فى الحمرا» لكنها 
أصرت على توصيلى حتى باب المنزل . ووقفت ف الطريق حتى إنصرفت » فعبرته إل 
بقالة على الرصيف القابل . وإشتريت كيلو من العنب » وعدة قطع من الجين » 
وبعض العلب المحفوظة » وعدة علب من البيرة . 

كان المصعد فى الطابق الأخير » ففضلت أن أصعد الدرج . ولم أجد وديع فى 
الداحل » فوضعت مشتروانى على طاولة المطبخ . وأحرجت علبة بيرة من الثلاجة . 
أو جحت إصبعى فى حلقة غطائها وجذبتما فى عجلة فإلتوى . وإنطلق من العلبة رشاش 
من البيرة سقط فوق وجهى وملابسى . 


أفرغت العلبة فى كوب زجاجى » وجقفت وجهى وملابسى . ثم حملت 
الكوب إلى الصالة » وجلست ججبوار التليفون . جرعت نصف الكوب مرة واحدة » 
وتناولت سماعة التليفون ثم أدرت الرقم . 


دق الجرس طويلا قبل أن يأتینى صوما بارد! متحفظا . 
قلت : 

س مر يومان دون أن أراك . 
قالت : 
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س لقد رأيتنى بالأمس . 
ی 
الان . ~. 
هذا مستحيل . 
لذا ٩‏ 
والعمل ؟ 
ضحکت وقالت : 
س إنتظر للغد . 
قلت : 
ا ن 
م أشرب اليوم غير نصف علبة بيرة . قررت الامتناع م 
a‏ 


e‏ ااا ت 
أعدت السماعة مکانها . وأفرغت بقية علبة البيرة فى الكوب وجرعتها مرة 
وأحدة . أشعلت سيجارة » وأدرت جهار التليفزيون . 
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بعت اللقمطلات الأحيرة من حلقة أمريكية » حيث تجمعت كالعادة سیارات 

فرظ من کل مدب وصوب » وسیریناتها تعوی . وجاعت بعد ذلك نشرة 

Es re hr 2 

معت صوت فتح الباب الخار جی . ودلف وديع حاملا كيسا من التفاح . 
تناولت منه الكيس ووضعته على الطاولة . وخلع سترته وألقى بها على الكئبة . 


أوماً إلى التليفزيون وسال : 


هل رأیت النشرة من اوها ؟ 
أومات برای قائلا : 
م تتحدد بعد الدول التى ستشترك فى القمة . 
قال : 
سأذهب إلى عمان ف الصباح . أرى أنك إن نيت اليوم مبكرا . هل تمت عملية 
ان ۳ £ 
ستنتهى خلال يومين . وبعد ذلك يومان أو ثلاثة لكتابة التعليق » ثم اسافر على 
الفور ‏ 
والكتاب ؟ 
صاحب « الناشر المعاصر » كلمنى معتذرا . أما ليا فلم تفرغ بعد من قراءة 
الخطوطة . 
ألم تقل أن هناك إتفاقا بينك وبين عدنان ؟ لا أفهم موقفها . شی أن يكون فى 
الأمر شىء . 


س شیء من هذا القبيل . 


هززت کتفی وقلت : 


۸۹ 


ف هذه الحالة لا يبقى أمامى غير صفوان . 
- لكن صفوان لن يدفع لك شيعا . الآن على الأقل . 
- إذن يتبقى لى أجر الفيلم . 
م سيدفعون لك ؟ 
- لا أعرف . لم تكلم فى هذا حتى الآن . 
و ر ی ای شا مرد م 
تحب أن أكلمها لل ٩‏ ˆ 
لا داعی . سأتكلم معها . 
مد يده الى جیب سترته وأخحرج مفکرته م إتجه إل جهاز التليفون . قال وهو 
يدير رقما : 
- ألا تحتاج إل نقود ؟ 
قلت : 
ليس بعد . 
قال وهو يدير الرقم من جدید : 
- فا ۵ تكب مقالا أو قصة قصيرة الإحدى الصحف ؟ يمكنك أن تجمع ملف 
معقولا لو أردت . 
اغ 
لصق السماعة باذنه وهو يقول : 


اكب أى كلام . اإجميع يفعلون ذلك . وأنت تعرف اللصطلحات ال ائجة فكلي 
من القاموس الثورى , [ 
انا مرهق جدا . ولا أنام جيدا . وامسك القلم بصعوبة . حتى التعليق لا أعرف 
کیف ساکه. 
عاد السماعة إلى الجهاز وقلب صفحات مفكرته قائلا : 
- ما رأيك فى مقابلة مع شخصية لامعة ؟ 
سالته بدوری : 


۱۹۰ 


الأهابى الدولى ؟ هناك إشاعة عن وجوده فى بيروت . 
اطرقت برأسی وقلت : 

لو إلتقيت به سأجرى معه حوارا . أعتقد أن ذلك فى إمكانى . 
تطلع إلى موتا : 

تقصد أنك تعرف مکانه ؟ 
قلت : 

_ لا . لکنى قد أقابله . 


خطا نحوی ف انقعال : 
حوار کھذا لا یقدر بمال . کل صحف العام وو کالاته ستتنافس على شرائه . هل 
تتکلم جادا ؟ 
بالطبع . 
ستکون اول من يقابله فى العام . 
وهذا سالتك عن الثمن . 
أنت الذى تحدده . إسمع . دعنى أذهب معك . سنعد حوارا م يحدثٹ من قبل . 
لنت اقا بعك أف سأنجح ف لقائه . 
تطلع إلى ساعته ثم خحطا نحو التليفون . وتوقف فجأة وجعل يذرع الصالة جيئة 
وذهابا وهو يفكر . ثم تناول سترته وأعاد المفكرة إلى جيبها وإرتداها قائلا ¡ | 
أنصحك أن ته بهذا الأمر . إنها ضر بة العمر النسبة لأى صحفى . إذا خفت أو 
غيرت رأيك لا ن انا فد لان أحل محلك . ساذهب الان إل الو كالة . 
کلمنی هناك اذا إحتجت إل شىء . 


اطرقت برأسی » وشیعته بنظرى إلى الباب . 


4۱ 


) ۱۹ ( 


تناولت إفطارى بسرعة ثم كنست المسكن ورتبت الصالة » ودعكت حوضى 
الحمام » ومقعد التواليت وغطائه . وتمكنت بصعوبة من إزالة قطع الصابون التى 
إلتصقت بالحوض . وغسلت الأوّانى المتراكمة فى المطبخ » وأدخحلت شيعا من النظام 
على فوضاه . ثم حلقت ذقنى و[إستحممت . وإستبدلت ملابسى الداخلية . م علقت 
المنشفة المبتلة ى الشرفة » ووضعت واحدة نظيفة مكانها . 


وحوالى العاشرة تلفت ليا . 
ا 
هل أنت ذاهب إلى الفاكهانى اليوم ؟ 
أجبت : 
أجل . لماذا ؟ 
قالت : 
يمكننى أن أوصلك . فلن أذهب إل الدار . 
قلت : 
عظم . سانتظرك . ما رأيك فى أن تصعدى الأول لتحتسى المهوة ؟ 


ترددت لحظة م سألتنى : 
وديع عندك ؟ 
- وديع فى عمان . ولن يعود قبل الغد . 
س 
والمرافق ؟ هل سيأنى معك ؟ 
ضحکت وقالت : 
ساتخلص منه قبل أن آنی . بای بای . 


ملأت كأسا من الكو نياك وجلست أرتشفها فى الصالة وأنا أتأمل » خلال باب 
الشرفة » السماء التى غطتبا الغيوم . وبعد ربع ساعة دق جرس الباب . 


إحتضتتها بذراعى وأنا أغلق الباب بالذراع الأحرى . تخلصت منى فى رفق 
وهی تقول : ) 
هربت من أبو خليل ويجب أن أعود بسرعة وإلا إعتقد أفى إحتطفت . 

خحطت غو الأريكة وهى تفك أزرار معطفها الواقق من المطر . ثم خلعته وألقت 
به على مقعد » وأتبعته بحقيبة يدها . وأخيرا جلست . 


کانت ترتدی بنطلونا ضيقا من الشمواه » بنى اللون › وبلوزة صفراء . وكان 
نة جورب أصفر من الصوف السميك فى قدميها » داحل حذاء مفتوح من الخلف › 
ذى قاعدة مرتفعة من الخشب . 
قالت : 
أين القهوة المزعومة ؟ 
قلت : 
حالا. 
هرعت إل المطبخ » فأعددت القهوة » وحملتما إلى الصالة . وضعتبا على 
الطاولة » وجلست إلى جوار لميا وأحطتبا بذراعى ثم قيلت شفتيما . 
قالت فجأة وهی تتخلص منی : 
ماهلا؟ 
كانت تقصد صندوقا أسود صغيرا » مثبتا فوق باب المسكن . 
قلت فى دهشة : 
جرس الباب . 
قالت : 
ا 
قلت : 
وماذا کن أن کون ؟ 
جهاز تسجيل أو كاميرا سرية . 
ضَجكّتٌ فأخحذت رشفة من فنجان القهوة وأعادته إلى الصينية قائلة : 
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اریت ان أدخل الحمام : 


نمضت واقفا لأفسح ها الطريق » فقالت : 
س يجب أن تخرج من المسكن . 
قلت موتا : 
اذا ؟ 
لن أستطيع إذا نت بقيت-.هنا . أخجل . 
لکن أين أذهب ؟ 
إشتر لى شيا . هل توجد لديك مياه معدنية ؟ 
أظن ذلك . توجد زجاجة أو إثنتان من ١‏ صحة ٠‏ . 
أنا لا أشرب المياه اللبنانية . إشتر لى زجاجة ١‏ برييه ٠‏ . 


إلى الطريق حتى اخحد المطر. يتسافط بقوة . الفيت البمالة المواحهة مغلقة » فجريت 
حتى الناصية » وولحت بقالة أخری . 


سريت زجاة البرييه » وتلكأت قليلا داخل الحانوت على أمل ان يتقف 
المطر . وعندما رأيته بشتد » إبتعت صحيفة وضعتها فرق رای » وعدت جریا لی 
المخزل + 

فتحت ل › فالتا : 
س کله نمام ؟ 

ضحکت وأجابت : 
س تام با بيه . 


أفرغت ها كوبا من المياه المعدنية > وعرضت عليها كأسا من الكونياك 
فرفضت . ملأت واحدة لى . ومضيت إلى الحمام فأغلقت بابه حلفی » ووقفت أتأمل 
محتوياته . لم يكن هناك ما يدل على أنها كانت به . ثم إكتشفت أن المنشفة فى غير 
المكان الذى وضحتها فيه . ووقعت عيناى على زجاجة , سبرای ٠‏ على حافة الأحوض › 
تكن هناك من قبل . تناولت الزجاجة فوجدءها فرنسية وعلجها إشارة إلى أنها أفضل ما 


۹£ 


مك استخدامه ١‏ لنطهير الأجزاء الحميمة من الجسد وإكسابها رائحة وطعما 


منعشیل . ) 


أعدت الزجاجة إلى مکانہا » ووقفت أفكر : هل نستها صدفة ؟ أم تعمدت أن 
تثر كها لأراها ؟ التيجة واحدة ف الحالتين . 

ر جعت ال الصالة فو جد تا قد أغلقت باب الشرفة › وأشعلت المدفاة 
الكهر بائية » و حلعت صندها وجورا › ومدت ساقیہا امامها على الطاولة : 

جلست إلى جوارهاء وأنا أتأمل قدميما الأبيضين المتناسقين » وأصابعهما 
الرشيقة التى يلمع الطلاء الأحمر القانى فوق أظافرها الطويلة . ورأيتها تنظر إلى قدمجما 
نظرة ذات مغزى . 


قلت : 
قالىت : 


ح 


تاا 
من بیروت ؟ 
أجابت : 


قربت فمی من أصابعها › وتناولت أحدها بین شفتی » وإمتصصته ف بطء . 
رفعت عینی إلا فألفيتها تتأملنى فى إستغراق » وقد خلا وجهها من أى 


۹° 


هیر . لفقت بين الأصابع » ثم مررت بشفتى فوق ظهر قدميما وجانبہما حتى 
الكاحلين . 

إصطدمت بعد احظة بطرف البنطلون » فإعتدلت على ركبتى ومددت يدى إلى 
وسطها . تمنعت قليلا ثم ساعدتنى . وسرعان ما تكوم البنطلون عند قدميما . 

جلى فخذاها البيضاوان أناظ ری . اتحسست بشر تما الناعمة براحة یدی .م 
أحنيت رأسى فوقهما . 

تسلل عطرها الغامض إلى حواسى » خفيفا آسرا . قبلت أسفل ركبتيبا وباطن 
فخذيها . وكان طعمها رطبا منعشاء مثل طعم الجسم بعد الحمام مباشرة . 

إعترضنى قماش شفاف مطرز بالدانتللا » فلعقت خشونته التى إمتزجت 
بطراوعها . وجذبته إلى أسفل » تكشف شعرها » خفيفا » مقصوصا فى عناية . 

مالت بجسدها حتى إستلقت على الأريكة ووجهها ناحيتى . قربت وجھی › 
فأحاطت بشرءبا الحريرية بوجنتى ٠‏ وإلنحمت شفتاى بلحمها الرطب . وتسلل إل 
لسافى طعم البحر الماح فإامتصصته بإستمتاع . 

بدا فکی یولنی » فرفعت بصرى إليها . ورأيتا قد أغمضت عينبها . وبعد 
حظة لم أعد قادرا على تحريك فكى » فإبتعدت عنما . وإرتميت عل مقعد حاترا 
مرهقًاً . 

فحت عينيها بعد برهة . وإعتدلت جالسة فى إعياء وأخذت تصلح من شأن 
ملابسها ء ثم تنهبدت . وطلبت منى سيجارة . 

أشعلت سيجارة وأعطيتبا هما » لم أشعلت واحدة لى . ولحظت أن عينيما 
إغرورقا بالدمرع . 

قالت بصوت هامس : 

إنعقلت إل جوارها وأحطتا بذراعى . وأراحت رأسها عل كتفى . لم تطلعت 
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إل فخذی . ومدت يدها إلى بطنی ف ترددء م نظرت ف غین وسالت : 

و 

ا ل کے ت وان 

انا کان ما باغازل هيك : 

نظرت إلى ساعتى من فوق رأسها وقلت : 

الساعة الآن الثانية عشرة . ويجب أن أخرج . أنت أيضا وإلا سألوا عنك . 

أوف . هذه المدينة تضغط على أعصابى . صغيرة صغيرة . لا يستطيع الواحد أن 
يتحرك فیا بحرية دون آن يراه أحد . نضی أن نکون معا فى باريس . وحدنا . 
نتشاجر ونتصاج . وننام معا . 

العرب هناك فى كل حطوة . 

_ صحيح . إذن جنيف . 

س تعرفینها جيدا . ؟ 

س طبعا . زرتها عدة مرات . 

وکنت تنرلین فی فندق نوجا هیلتون ؟ 


تساءلت بدهشة : 
کف ت 
لأن كل العرب أمثالك ينزلون هناك . 
س وماذا فی هذا ؟ 
لا شىء سوى أن صاحب الفندق إسرائيى بتبرع لاسرائيل بمليونى دولار سنويا . 
وكان فى رفقة بيجين عندما زار القاهرة أول مرة . وكان معه فى إستقبال السادات 
فی بر سبع العام الماضى . 
رفعت حاجبیہا فى إستنكار : 
Be Sl‏ 
س صحيح . ما شأنك أنت بكل هذا . 
أضفت بعد حظة : 
خان ل ا و افو 


۹۷ 


أدفعللك . 
هزرت رأسی : 

وما أدراك أن ريد أ صله ان أسافر معلك ؟ 
دفعتنی بيدها فى صدرى قائلة : 

ما أتقلك . 


نمضت واقفة فسوت شعرها وتناولت حقيبتها وأسرعت إل الباب . 


جسمى » وجعلت تتحرك ببطء . ثم إبتعدت قائلة : 
کان آذشھ.: 


قلت : 
أنسيت أنك وعدت بتوصیلی ؟ 
قالت : 


الأفضل ألا أفعل حتى لا يرانا أحد معا . 
تركتها تذهب . وساويت الأريكة » وأصلحت من شأن ملابسى وشعرى . م 
إرتديت سترنفى وإنطلقت إلى الخارج . 


۹۸ 
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الفصل السادس و الأخير من الفيام 


٠ عنوان‎ 


فی شهر مایو ( آیار ) ۱۹۷۷ » تول مناحم يجين رئاسة وزراء إسرائيل . وبعد شهرین 
كان يزور واشنطون حاملا مشروعا لاستعناف مفاوضات التسوية لازمة الشرق 
الأوسط . وقبل سفره أعلن أن إسرائيل مستعدة للاشتراك فى موتمر جنيف › بشرط 
إستبعاد منظمة التحرير الفلسطينية . 

لكن الزيارة أأسفرت عن اتفاقه مع الرئيس كارتر على الالتفاف حول موتمر جنيف › 
وإحراج الاتحاد السوفيبتى ومنظمة التحرير الفلسطينية من المفاوضات . 

كانت المؤشرات واضحة عن أهداف السادات » ومفاتيح شخصيته . ووجد بيجين 
الفرصة ملائمة لاخراج مصر نايا من التجمع العرف . 

وبداً بيجن بان ألمح للسادات من خلال القصر الملكى فى المغرب » أن لديه معلومات 
عن موامرة ليبية ضد السادات . وأو ضح انه على إستعداد لاعطاء التفاصيل مباشرة 
ندوب مصریى مفوض . 

وسارع السادات بإرسال مدير الخابرات العسكرية المصرى إلى الرباط حيث إلتقى 
هناك برئيس الموساد » الذى أعطاه تفاصيل المؤامرة . وأمر السادات على الفور بشن 
حرب تأديبية على ليبيا . فقصفت الطائرات المصرية لمدة أسبوع كامل مواقع ليبية على 
الحدود ووراء الحدود . وأمل السادات أن يثبت بهذه الغارة قدرته على التصدى للنظم 
المحاوئة للولايات المتحدة . 

وخلال الشهور التالية » جرت حمى من الاتصالات السرية توجت بلقَاأء سری بین 
موشيه دايان » وزير خارجية اسرائيل » والملك حسين ملك الأردن فی ۲٢‏ أغسطشس 
( اب ) » وبينه وبين ملك المغرب فى الشهر التالى . 


و بعد شهرین › فی ۱۹ نوفمبر ( تشرین الثانی ) ۱۹۷۷ ... 


مطار القدس . الرئيس السادات يہيط سلم طائرته الخاصة ر( وننہا ٠١‏ مليون دولار دفعتيا 
السعودية ) وإلى جواره إسحق افون › رئيس دولة [سرائيل . 


%۹ 


دران : 
بأول زيارة من نوعها لرئيس عرنى > وتحت شار السلام الدام بأى فمن » وى ظل 
افيمنة الأمريكية › إعترف السادات ج اليبود التاريخى فى فلسطين » وفى المدية 
المقدسة ›» فضلا عن حق المستوطنين الصهاينة فى الوجرد . 


وقلب هذا الاعتراف المعايير . فأصبح بيجين يتحدث عن إعترافه بق الوجود لن تبقى 
من الفلسطينيون نحت الاحتلال الصهيوفى فى شكل مشرو ع الادارة الذاتية لسكان الضفة 
الغريية انبر الأردن وقطاع غزة . أما من لا يوجد تحت الاحتلال الصهيونى ١‏ فليس له 
حق لى فلسطين ؛ ويجب تذويبه لى الدولة التى يعيش فيا . 


الكنيست الإسرائيلى . السادات يخطب معلنا : ١‏ أن تكون هناك حروب أخرى ٠‏ بین مصر 
واسرائیل .. ٠‏ 


توان : 
وقبل أيام قليلة ... 
قامت إسرائيل بتجربة طائرات الكفير التى ننجت فى مصانعها » فى هجوم مفاجىء» عل 
قربة العزية جنوبى لبان . 


عنوان صحيفة ٠‏ يديعرت أحرونوت » الاسرائيلية : « قائد سرب الكفير بعلن أن التنفيذ كان 
منقطع النظير » والأجهزة المتطورة عملت بامتياز . » 


مطار القدس . السادات يستعد ركوب طائرته متوجها إلى بلاده. . يصافح قائد سرب الكفير 
الاسرائيل الذنى هاجم قرية العزية » وهو نفسه الذى تولى مرافقة طائرة السادات فى سماء القدس . 


داثرة حول ففرة من مقال بتوقيع الصحفیى ہ جى هوجلان ؛ فى صحيفة ٠‏ واشنطون 
بوست ٠ : ٠‏ ألبتت التحقيقات النى أجراها الكونجرس » عن طريق لحنة برئاسة السناتور فرانك 
قشیرش › بعض قيادات و كالة اففابرات المركرية الأمريكية , أن املك حسين كان بتلقى أموالا من 
الغابرات الامريكية . ويا كان جمال عبد الناصر اول [سقاط النظام السعودى الحافظ لى 
الستيتنات » إستطاع کال أدهم » مدير اغاہرات السعودية » وضابط الاتصال بینها وبرن الغابرات 
الأمريكية » أن يد عرص السيد السادات » الذى كان ناتيا لرئيس مصر فى ذلك القت . وق 
إحدى المراحل » كان السيد أدهم بززد السادات بدخحل شخصى ثابت » وفقا لا قاله مصدر مطلع 
رفض الادلاء بتفصيلات . » 


مدينة ال“ ماعيلية . الا سترأحة الفخمة لر ئيس المصرى . السادات وروجته پستیقلان مناحم 
بیجن ورزر جته یوم عید الیلاد لمام ۱۹۷۷ . موتمر صحفى عل المواء . السادات يقرا من ورقَة : 


Ye 


« إتفقنا على أن حرب اكتوبر سوف تكون آخر الحروب بين مصر وإسرائيل ٠‏ . تبدو فى الصورة 
لف السادات مباشرة » العصابة السوداء لعين موشيه دايان . 


عنوال : 
وبعد ذلك بشهرين ونصف . 
جنوب لبنان » قرب الحدود مع إسرائيل . شجيرات التبغ الصغررة الخضراء منتشرة على الوهاد 
والتلال . عائلات بكاملها عاكفة على الزراعة . جمال ودواب محملة . مزارعون يفترشون الأرض 
أمام سلال التين والعنب والصبير يبيعونها بالكوز . سعف النخيل وغصون البرتقال . ب ركة «١‏ ميس 


الجبل » . لبنانيات يغسان اللابس والأوانى المنزلية فى المياه العكرة . الدواب تشرب من نفس الياه . 
على أرض الطريق نقشت الشحارات الوطنية والفلسطينية . 

لبنانية شابة ترتادى بلوزة مشمرة الأكام » لفت رأسها بمنديل كبير معقود فوق الشعر . أمامها 
مقعد واطىء مستطيل › فوقه طبق من الدقيق . على ينما الفرن الذى يتألف من قطعتى حجر » 
تحملان صينية من النحاس . المرأة تبسط قطعة العجين على المقعد الواطىء » ثم تفرشها فوق الصينية 
بحيث تغطى سطحها كلها . 

نفس المكان بعد الغروب . المزارعون يعودون إلى منازهم . الطرقات تخلو بالتدرج . من أحد 
المنازل يرتفع صوت فاة تغنى : 

« يمى من تل الزعتر 

لبعتللك رسالة 

من شادر لونه أخضر 

لوصفلاك ها الحالة 

مى من تل الزعتر 

صوارځخ بتحرق البيوت 

والجرحی یی بتموت 


بیروت بتشکی وبتبکی 


وما عاد فیا بيوت . ) 


الظلام يلف الطرقات تماما . عواء ذئب يتردد من بعيد . 


قنابل مضيعة تتساقط فوق الحقول . إنفجارات ضخمة . ألسنة النيران تندلع فى كل مكان . 
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عنوان : 
ف انساعة الواحدة بعد متتصف ليلة ٠١‏ مارس ( اذار ) ۱۹۷۸ » بدا اهجوم الاسرائيل 
الكدف للعملية التى أطلق عليا الكمبيوتر فى البداية » إسم « قمة الذكاء ا » وعرفت 
بعد ذلك باسم عملية الليطافى ٠‏ واشترك بها ثلائون ألفا من اجنود المعززين بالطائرات 
والدبايات والأساطيل . ایا هدذدف العملية المعلن فهر ١‏ خلق حرام من بعمق عشرة 
کیلومترات ٩‏ . 


وبعد ساعات أصدر بيجين بيان قال فيه : « تمر أيام يقول فيا جيم مواطتى إسرائيل » 
و كذلك ذرو النية الطيبة فى دول متلفة : كل الاحترام للجيش الاسرائيل . وهذا اليوم 
هو أحد هذه الأيام . فخلال ۲٤‏ ساعة » وف أحوال جوية وجغرافية سيفة » أنجز الجيش 
الاسرائيلى المهمة التى ألفتبا الحكومة على عانقه » فوق جبهة طوها مائة كيلومتر . » 
دائرة قلمية حول فقرة من كتاب عيزرا وايزمان ٠‏ معركة السلام 4 . 
« و بعد دفائق فیله م جیار اوا ی کرو ي نان » دق جرس التلیفون ی مكحتب 
« اليعازر روك ١‏ رئيس وفدنا في القاهرة . وبالرغم من الساعة المتاخحرة فى الليل صدرت تعليمات 
القيادة العامة فى تل أبيب إلى ريمون للاتصال بر ئيس الخابرات المصرية ‏ الحنرال شو كت ليوافيه 
بر سالة هامة 2 وأخطر ريون شوكت : منذ وقت قصير ء بدأت قواتنا عملية محدودة على الحدود 
اللبنانية لإزالة قواعد الإرهابيين من المنطقة ؛ وامل أن هذه العملية الحدودة لن تعطل الحادثات بين 
بلدينا . ٠‏ 


مدرعات إسرائيلية ذات لون أصفر مغبر تتقدم فى طريق زراعى . على الجانبين أطفال 
فلسطينيوں ؛ قيدت أيدہم و عصبت عيونيم . النرران تلتهم قرى بكاملها . ناس تجرى مذعورة . 
بيوت تيار . دماء على الوجوه . جثث فى الطريق . طفلة فى الثالثة من عمرها تنفاجر الدماء من 
فخدها المبتور . مسلح يحمل شارة فلسطينية يطلق النار من فوق ربوة . قذيفة تصيب الربوة 
فتفحرها . 


دائرة فلمية حول فقرة من مذ کرات یمد إبراهم کامل › وزير الخار جيه اللصرى : وف 
صباح اليوم التالى للغرو الإسرائيى .. إتصلت تليفونيا بالرئيس السادات فى [ستراحة القناطر النيرية 
لأعرض عليه البيان الذى أعددت ... حول العدوان ... إلا أ م آنمکن من محادته لأنه کان لا پزال 
نائما . وعاودت الاتصال به بعد ذلك عدة مرات فى فترات منباعدة دون جدوى .. فبادرت بإصدار 
البيان دون إنتظار رأى السادات فيه إذ كان الموقف حرجا بالنسبة لمصر خاصة أمام العا العرفى ... 


١‏ وف الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر ء إتصل بى السادات تليفونيا فى الوزارة وسالنى فى 
صوت ملوه تثاؤب عن السيب الذى طلبته تليفونيا من أجله عدة مرات لى الصباح » فأجبته بأن 
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الأمر يتعلق بامجوم الإسرائيلى على لبنان . ٠‏ 


« فقال السادات ضاحكا : « هل أعطوهم العلقة والا لسه ؟ » ولم جخطر ببالى ما يقصده » 
تقلت متسائلا : « أفندم ؟ ۲ فقال ا و 
نم للأسرائيليين تلقين الفلسطينيين درسا .. 
بلدة مرجعيون . فاتان جميلتان فى زى ميليشيا الكتائب اللبنائية » تحملان السلاح فوق 
كتفيهما » وتقومان بإرشاد الدبابات الاسرائيلية فى شوارع البلدة الضيقة . تتبادلان كلمات بالعبرية 
مع الجنود الاسرائيليين . 


سيارة ركاب تقل عددا من الصحفيين الأوروبيين » تتقدم على طريق ترابية محفوفة بالأشجار 
والصخور . على جانب الطريق مدرعة سوفييتية معطوبة . من بعيد تتردد أصوات قذائف الطائرات 
الإسرائيلية . أحد اللبنانيين المسلحين يتولى توجيه السيارة . يقول فى مكبر صوت : « نحن المسيحيين 
عقدنا حلفا مع الشعب اليهودى ٠‏ . شبان باللابس العسكرية ليليشيا الكتائب وقوات سعد حداد ء 
يلو حون ل ركاب السيارة بايديہم . السيارة تقترب من قرية ٠‏ القليعة ٠‏ . الأهالى ڪخرجون إل 
الطرقات . بعضهم متف : « شالوم . مرحبا » بضع فتيات يجرين وراء السيارة ويلقين الأرز عليها . 


قرية تبنين . الرايات البيضاء فوق سطوح ۾ شر فات بعض النازل الى ينطق منظرها بيسر 
أصحابها . بائع لبنانى یتکیء فی رضا على سیارة مرسيدس وقد فرش على الأرض صناديق السجاير 
وزجاجات رسکی وأوراق اللعب وموانع الحمل . 
بلدة الخيام . الرياح تصفر بين النوافذ المحطمة . علبة فارغة من الصفبح تتدحرج فى دوى 
مرعب . البلدة مدمرة تماما ولا أثر بها لخلوق . 
عنواك : 
ضمت بلدة الخيام قبل العدوان الإسرائيلى » ٠١‏ ألف لبنانى من المسلمين الشيعة . 
جامع البلدة . 
عنوات : 
تحت إشراف القوات الإسرائيلية جمعت قوات الرائد اللبنانى المنشق سعد حداد » ١‏ كا من 
مائة شيعى » من الرجال والنساء والأطفال » فى هذا المسجد » وأطلقت عليہم النار . 
بلدة مرجعيون . عزرا وايزمان وزير الدفاع الاسرائيلى يتفقد القرية . سعد حداد يتقدم من 
وايزمان ومرافقيه . يمتشل أمامهم ساكنا » ثم يؤدى التحية العشكرية . يهوى على عنق وايزمان ويعانقه 
طويلا والدموع تنہمر من عينيه . 
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حداد : ١‏ كل الاحترام للجيش الإسرائيلى . باسم جميع اللبنانيين أؤدى النحية للجيش 
الاسرائیلی . 

دائرة حول فقرة من صحيفة ٠‏ دافار ٠‏ الاسرائيلية : ٠‏ الرائد حداد والأستاذ فرنسيس رزق › 
در اذب فى القليعة » ومستشار حداد السياسى » شخصان مرحان وطيبا القلب خصرصا عندما 
نميا فى ظل الجيش الإسرائيلى . وتبدو سعادءيما من وقوفهما أمام أضواء الرأى العام الإسرائيى 
والعالمى ٠‏ وها مستمدان للرد على أسئلة الصحافة باللخة العبرية » وبالعربية والانجليزية والفرنسية . » 


اللبناى » حيط به رجاله المسلحون بمدافع رشاشة أمريكبة . السيارات تجاز قرية مهجورة . يوقن 
بعضها فى سأحة الفربة . 


مسلح من رجال سعد حداد بيرز من أحد بيوت القرية حاملا طاولة خحشبية على رأسه . يتجه 
إلى سيارة اللاندروفر فيضع الطاولة بها ويعود أدراجه . مسلح أخر يعاون زميلا له فى حمل فرن كبير 
من أفران الغاز . مسلح ثالث يفتش لى ضبق بين محوياٹ منزل مهجور . لا بد غير قضيب طويل 
من الحدید فیحمله ساخحطا . 


عنوال : 
وفى اليوم انامس لبد العملية أصدر مجلس الأمن قراره رقم » ویقطی بإنسحاب 
الجیش الاسرائیی من جنوب لبنان . 
وبعد بومين » لى الساعة السادسة من مساء ۲۷ مارس ( آذار ) ۱۹۷۷ » أوقف الميش 
الإ سرائيلى إطلاق النار بعد أن وصل إل نهر الليطانى » ولى أعقاب مشاورات تايفونية بين 
بیجین وواشنطون . وقبل ذلك بيوم واحد ٠‏ إنتيى لى دمشق إجتباع وزراء خارجية دول 
الرفض العريية ( سوريا وليبيا والحراق وال جزائر والمن المنوية ) » دون أن يقرر أى عمل 
ضد إسرائيل , 

قلعة بوفور المطلة على انوب من أبام الصايبيين . المدرعات الاسرائيلية تحيط بالقلعة . البوابة 

الرئيسية للقلعة مغلقة من الداخل بأكوام من جشث القتلى والجرحى الذين جحملون شارات فلسطهنية . 


دائرة حول فقرة من صحيفة عربية بالقدس الشرقية : « ردت هذه الحرب الإعبار إلى الكرامة 
الفلسطينية . و كان اللإضتخار بأن الفلسطينيين وحدهم بخوضون حربا ضد إسرايل على مرأى ومسمع 
من عام عر متخاذل . إن الفضب من العام المرهى خلق إحساسا بالمشاركة والاتحاد لم يشهد 
الفلسطبنيون مثله منذ عهد بعيد . ٠‏ 


واشنطون . مبنى وزارة الخارجية الأمريكية . متحدث رس مى للصحفيين : ١‏ إن وزارة 
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الخارجية الأمريكية مازالت تدرس ما إذا كانت إسرائيل قد إنتبكت إتفاقيات شراء الأسلحة الأمريكية 
الى إستخدمتها فى جنوب لبنان » وهى الإتفاقيات التى تحظر إستخدام الاعتدة المتطورة ( مثل 
طائرات ف ٠١‏ ) لدواعى المجوم » لكن تسمح بإستخدامها لدواعى الدفاع . » 


دائرة حول فقرة من جريدة « أحرونوت ٠‏ الإسرائيلية : « عقب قائد الطيران الإسرائيلى 
عفرى على بيان وزارة الخارجية بشأن الأسلحة بقوله : أقول بشكل واضح وقاطع أننا م نتجاوز أى 
بند ف الإتفاق . لفد إستخدمنا الطاثرات للدفاع الجرى عن قواتنا . وهذا السلاح شكل مظلة قوية 
لقواتنا > ما لا يشكل أى تجاوز لأن موضوع الحديث هو الدفاع فقط . » 


وزير الدفاع الاسرائيلى عزر! وايزمان يتحدث إلى مراسل صحيفة « معاريف » الاإسرائيلية : 
« الصحفى : خلال التخطيط المسبق » هل أخذتم فى الحسبان النواحى المعقدة لعملية 
بہذا الحجم : ٠٠١‏ الف لاجیء يهربون مذعورين خوفا من الجيش الإسرائيلى › والحات 
وربا أكار من القتلى والحرحى من بين السكان المدنيين ؟ 


وایزمان : ... لقد أوجدت الحرب الأهلية اللبنانية لا جئين کثیرین بلا حلود › ویعدد يفوق 
ذلك الذى نشا عن عملية الجيش الإسرائيلى وعملية الأردنيين سنة ۱۹۷١‏ » والسوريين لدى دخوهم 
بنان » حيث ذبحوا من الغريين أكار بكثير ما فعل الجيش الإسرائيى خلال الأيام العشرة الأخيرة . 


الصحفى : نت جندى قديم » ألم تشعر بوخز الضمير » ونت ترى الجيش الاسرائيلى يستخدم 
أكار طائراته ومدافعه تطورا » وبمل هذه القوة » ضد أعداء مزودین برشاشات « کلاشینكوف ١‏ فى 
أحسن الأحوال » وفى أحوال كثيرة لا يجدون ما يدافعون به عن أنفسهم ؟ 


وایزمان : فى كل حرب يكون لك قلب وضمير وجميع أنواع الوخزات . والعسكريون الذين 
يعرفون عن كشب أهوال الحرب وفظائعها » هم المحبون للسلام أكار من غيرهم . لكن ماذا كان يجب 
ان نفعل ۴ نزود جنودنا ببنادق « جایل » لان لدیہم رشاشات « کلاشینکوف » ؟ لدی مثل آإخر 
يمكن أن نسميه أرق النفس . لقد زرت الجرحى اللبنانيين ف المستشفيات الاسرائيلية › وإنتابنى شعور 
غير سار تماما . 


عنوان : 
تكلفة عملية الليطانى وفقا للمصادر الأسرائيلية : 
۰ ملیون دولار ' 
8 قتیل لبنانی وفلسطینی 
عدة الاف من الجرحى 
٠١‏ ألف من سكان الجنوب فقدوا منازهم وإلتجأوا إلى الشمال . 
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دائرة حول فقرة من مجلة ‏ بجا حانيه ٠‏ الإسرائيلية › بتوقیع حایم رافیف : و لقد کان من 
نصيب منظمات الغريين فى الأسبوع الماضى مفاجأتين : أولاها الحجم الكيير لعملية الجيش الإسرائيل 
فى جنوب لبنان » وثانيهما رد الفعل الخيب للأمل من جانب الدول العريية . 

١‏ فقد أعلنت مصر وسوريا ء دولتا الواجهة الرليسيتان » كل واحدة بأسلوبما » عن عدم 
إستعدادها للدحول فى مواجهة مع إسراتيل . أعلنت مصر أنها ستواصل اتمسك ببادرة السلام ء 
وإعترفت سوريا بأا لن تنجر إلى حرب مع إسراليل قبل الأوان . 


« لكن كان لابد من بعض التظاهرات : ففى دمشق عفد مؤتمر طارىء لدول الرفض . 
وركب الملك حسرن الحصان الغلسطينى داعيا إل لقاءِ قمة عرف . وصدرت تصرجات تدين المدوان 
الإسرائي . وقدم المصريون فرقا طبية لمساعدة المصايرن من غير الغريين . والجميع سعداء بقرصة 
إضعاف منظمة النحرير الفلسطينية . ؛ 


دائرة حول فقرة من صحيفة ٠‏ ها آرتس » الإسرائيلية : ٠‏ لا شك أن الأمريكيين كانوا 
مطلعين على العملية قبل أن تبداً . ولا نخطىء إذا قلنا نهم عرفوا » بصورة عامة » النقاط الرئيسية النى 
ستحدلها إسرائيل فى القطاع افحاذى للحنود . ه 


دائرة حول فقرة من صحيفة أمريكية : « إن المعلومات التى توفرت لدى أطراف عربية 
عديدة ؛ والتى وصلت إليها عن طريق الولايات المنحدة » كانت تفيد بأن العملية ستكون محدودة 
زمافا ومكانا . وغذا السبب [تخذ حكام سوربا فى البداية بروفيلا منخفضا تماما . وخصصت وسائل 
الاعلام السورية للموضوع لى اليوم الأول بضع عبارات ففط . وخذا كان توسيع العملية من عشرة 
كيلومترات إلى أربعين » مفاجأة . إن أمريكا إما أن تكون متواطئة فى عملية حداع مع إسرائيل ٠‏ وإما 
أن تکون هى نفسها قد وقعت فى خداع إمرائيل . ٠‏ 


بلدة الطيبة لى جنوب لبنان . تبدو كمدينة أشباح . 


بلدة القنطرة . معظم البيوت لاتزال قالمة فى مكانها لكن النوافذ بلا زجاج » والمداخل بلا 
پاب . ماسر المهاه والنفيات منتزعة . فى الحدران كوات ضخمة . أبواب الحوانيت مخلوعة . 
حوياءبا منبوبة أو محطمة . سيارة عسكرية إسرائيلية بجرى تحميلها بأجهزة التلبفزيون والثلاجات 
والمفروشات . 


داثرة حول فقرة من صحيفة ٠‏ ها أرتس » الإسراليلية : « وقال لنا أحد الحنود : لد رافقت 
أعمال النبب جميع حروب إسرائيل . هنا كان حظنا أحسن . فقد كنت فى مصر نة ۷۴ وب 
ظروف الياة البالسة فى القرى المصرية › على الضفة الخريية لقناة السويس › لم جد شيعا تقريا ذا 
قيمة . إستولينا فقط على أغطية وبطانيات وملابس داخلية وخارجية أرسلت إل البلاد بواسطة الجر 
الجوى الأمير كى . وكانت من نوعية متازة وتقدر بملايين الليرات . وتم توزيعها على عشرات الألوف 


۰ 


SS TT من اجنود ك‎ 
oT 


دائرة حول فقرة من جريدة « دافار ٠‏ الإسرائيلية : « تستمر المساعدة الانسانية والمادية الى 
يقدمها الجيش الاسرائيلى للقرى اللبنانية التى قضررت من جراء المعارك الأخيرة . وقد حضر أمس إلى 
قرية العباسة الاسلامية نح حمسة عشر مسكنا مستقلا جاهزا من إسرائيل . ونصبت المساكن فى 
مشاع القرية . وأسكنت فيا أول مجموعة من الأسر اللبنائية الى هدمت بيوتها فى القرية أثناء 
المعارك . وقد بقى ف القرية نحو ستائة فرد من ستة الاف كانوا يسكونها قبل نشوب الحرب . 
وهرب معظم السکان إلى بيروت . ٠‏ 


وزير الدفاع الأميركى هارو لد براون فی التليفريون الام ركى : « لقد إعترف الاسرائیون 
باهم حرقوا إتفاقهم مع الو لايات المتحدة بشأن إستخدام القنابل الأنشطارية فى حالات معينة . وقد 
بحثت الولايات المتحدة مع إسرائيل تعهداعها بعدم تکرار هذا الخرق e‏ 
اللازم فى هذا الشأن . لأن الأمر المهم .فى موضوع لبنان هو أن تنسحب إسرائيل من هذه النطقة . 


عنوان ۰ 
تعتبر القنابل الانشطارية من أخحطر الأسلحة الفتاكة ف الترسانة الأمريكية . وهى شديدة 
الفعالية إذا ما إستخدمت ضد الدبابات والمدرعات . أما إذا إستخدمت ضد المناطق 
المدنية فان النتيجة مذحة . 
ويم إسقاط هذه القنابل من الطائرات ف إسطوانات » تحمل كل واحدة منها عددا 
كبيرا من ! لشظايا . وعلى إرتفاع معين » تفتح هذه الأسطوانات ويخرج من كل إسطرانة 
٠‏ شظية ملتببة » قطر الواحدة منها ٠,١‏ سنتيمتر » تندفع بحر كة مغزلية ف إتجاه 
مختلف عن بقية الشظايا . وهناك نوع منها بحتوى على جهاز توقيت يجعل الشظايا تنفجر 
بعلة فترة من إصابة الهدف . وقد إستخدمت الطائرات الإسرائيلية هذا النوع فى قصف 
المستشفيات وملاجى ۽ الأطفال با لحنوب اللبنافى . 
قاعة طعام واسعة . عدد من المدنيين والعسكريين الامرائيليين والأمريكان » يطون مائدة 
حفلت بصنوف الطعام . ثريات كهربائية ضخمة تندلى من السقف . على رأس الائدة يجلس 
مراف جور ا زين الارن ر ل يل بكلة إل ا لحاضرين خفرل 2 :د عدا مرت 
بإستخدام القنابل الانشطارية فى لبنان .. نم أكن أشك قط بأن هذا يتلاءم مع روح الاتفاق المعقود 
بون بلدينا وروح الشعب الاأميركى . ؛ 


1¥ 


« الصحفى : هل كان القصف يع بلا ييز بين الخربين والمدنيين ؟ 

جور : أنا لا أملك ذاكرة إنتقائية . إننى أحدم فى الجيش منذ ثلاثين سنة كاملة . ألا تدرك ما 
فعلناه طوال هذه السنين ؟ ماذا فعلنا على طول قناة السويس ؟ لقد صنعنا مليونا ونصف مليون 
لا جیء . قصفنا الا“ماعيلية والسويس وبورسعيد وبورفواد . مليون ونصف مليون لا جىء ٠‏ 


دائرة حول فقرة من جريدة « ها رتس » : « يكمن نجاح إسرائيل فى أن الم المنحدة » التى 
هى فى الحقيقة قوات حلف الأطلنظى فى قبعات زرقاء > تقف حاليا على الليطانى وليس على حدود 
إسرائيل أو داحل الأراضى الاسرائيلية . ثم هناك الحيوب السيحية » وطلب من إسراثيل الانسحاب › 
لكنها لم تكن » ولم بتدخحل السوريون . كا أن وجهاء الشيعة فى البرلمان اللبتانى لوا الفلسطيتهين 
مسولية الكوارث التى حلت بلبنان . ونشر التجمع الدرزى بيبانا مشابها . وبرزت ظاهرة العداء 
لمنظمة التحرير بين الحمهور اللبنانى . » 
دائرة حول فقرة من جريدة « دافار » الأسرائيلية : « جب أن تتضمن معاهدة السلام الى ٠‏ 
ستوقع فى المستقبل مع حكومة لبنان إتاحة الاستغلال المشترك لياه الليطانى . ٠‏ 
عنوان : 
« ليس من المعقول أن تبقى فلسطين محدودة بحدودها الحالية . ففى إستطاعة اليهود 
الانتشار والتوسع إلى جيع البلاد المحيطة بها » من البحر الأبيض المتوسط إلى الفرات » 
ومن لبنان إلى النيل . فهذه هى البلاد التى أعطيت لشعب الله الختار . ٠‏ 
[ نورمان بنتویش 
ف أن نتخلى بدا عن إسرائيل . ) 
کیسینجر 


tA 
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كانت المشاهد الأخيرة للفيلم تمثل عملية إنسحاب القوات الاسرائيلية من 
جنوب لبنان » وحلول قوات الأم المتحدة لها . وإقترحت على أنطوانيت إلغاء هذه 
المشاهد » والوقوف بنہاية الفيلم عند الاحتلال الاسرائيلى لنر الليطافى . وقلت أن هذا 
الحل سيرتفع بالفيلم من محرد تسجيل للأحداث » إلى مستوى الرؤية المستقبلية . 
فإسرائيل وجدت لنمو وتتسع وتبتلع . وإذا كانت قد غادرت لبنان سنة ۱۹۷۸ بعد 
ثلاثة أشهر من الغزو » فانبا تركت مكانها « قوات حلف الأطلنطى ذات القبعات 
الزرقاء» على حد تعبور القادة الاسرائيليين أنفسهم . ا أنه لا يوجد ما يمنع عودعبا فى 
أى ححظة . 


وافقتنى أنطوانيت على هذا الرأى » واتفقنا على أن أعتكف فى منزلى يومين أو 
ثلاثة » أنتهى خلاها من كتابة التعليق المطلوب . 

تركتما تقوم بلف البكرة الأخيرة من الل ب وع اال ار . ۾ يكن وديع 
قد عاد بعد من عمان » فأخحذت اما . وأعددت جانا من القهوة . وجلست 
أتصفح الأوراق التی دونت فیا مشاهد الفيلم . سجلت بعض اللاحظات ثم نيت 
الأوراق جانبا . وأعددت عشاء خفيفا تناولته مع علبتى ببرة . م لجات إلى الفراش 

كان نومى خفيفا مضطربا . وشعرت بعودة وديع فى الليل . وجخروجه فى 
الصباح . و لضت أخيرا متثافلا . فافطرت ووقفت أدخن فى الشرفة . ولاحظت أن 
الشوارع هادئة تماما » والحوانيت مغلقة . ثم تذكرت أن اليوم يوافق عيد الاستقلال . 

جلست إلى مكتب وديع . لكنى لم أجد حماسا للعمل . جذبت التليفون 
وأدرت رقم ليا . و[ستمعت إلى الحرس يدق طويلا a i‏ 
ا غرفتی . 


إرتديت سترنى . وأطماننت على وجود جواز سفرى فى جيبها الداى . 
وأحصیت ما معی من نقود فوجدمہا لا ترید على مائتی ليرة . ثم غادرت المسكن . 


CÎ 


ت چت ار عو رارع رفک إن غر نالرت وجا بات 


الشارع العتيد »> مضیيت من أمام الویعبی > والموفينبيك › . سينا الحمرا والردشو . 
ووقفت على ناصية الرد شو أتأمل مقهى المودكا على الرصيف المقابل . 
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وأحضرت لى فتاة غارفة فى الأصباغ › فنجانا من القهوة العربية . 


إحتسيت القهوة مع سيجارة وأنا أتأمل الرواد القليلين . ثم دفعت حسابى 
وغادرت المقهى . إتجهت يسارا ومشيت على مهل . مررت بجريدة الهار ومصرف 
لبنان . وبلغت ساحة برج المر ثم شرفت على مطلع جسر فواد شهاب . 


عبرت حاجزا مهجورا من البراميل إلى حى زقاق البلاط . وبدت المنطقة كلها 
مهجورة تماما . ولم يلبث الطريق أن إنحدر بى جهة اليسار . وإعترضنى حاجز وقف 
عنده بعض المسلحين الذين لم أتبين هويتهم . لكنهم م يعبأوا بى » فإجتزته . وبعد قليل 
ألفيت نفسى فى ساحة رياض الصلح . إتجهت ینا وو جت ساحة الشهداء . 


بدت الساحة الرئيسية لبيروت القديمة » عحاطة الأطلال من جميع الجواب . 
كانت المنازل القديمة » التى يعود أغلبا إلى أيام الأتراك » لاتزال قائمة . لكن نوافذها 
وأبواب حوانیتها تحولت إلى كوات مظلمة تتخللها قضبان ملتوية من الحديد . وفوق 
الأسطح خيمت بقية من هياكل إعلانات النيون » التى كانت تحيل الساحة ف الليل إلى 
شعلة مء فن ااا میزت منہأً اثار إعلان عن بيرة ‏ لذيذة ۾ › وشكولانة 
« غندور ٠‏ » إلى جوار زجاجة كوكاكولا . 

وبالرغم من ذلك » كانت الساحة تشغى بالنشاط . فأمام الأبنية المهدمة › 
أصطفت العربات الخشبية الحملة بكافة أنواع السلع »> من ملابس وأحذية وأوافى 
متزلية » وأدوات كهربائية . وف مداحل ب بعض الحوانيت المهدمة » جلس الصرافون . 
وأشرفت على هذا كله عدة مدرعات تحمل شارة الردع ۴ 


. 


عبرت الطريق ومضيت من أمام المود ك . وواصلت السير حتی کافیه دی ` 


ع ا ا رق کےا کے اہ ت 
معه فى زيارتى السابقة . وولحت زقاقا قام عند مدخله حانوت للسجائر والصحف 
وامجلات . وإجتذب بصرى ملصق كبير الحجم على الحائط اجاور للحانوت » يتألف 
من صورة فوتوغرافية مكررة عدة مرات للجزء الأعلى من إمرأة عارية » أحاطت 
بذراعها الاين رأس رجل عار » إنحنى بغمه فوق أذنها . كان شعرها مبعارا حول 
رأسها » وقد فرجت شفتيما » وأغمضت عينيما . وأعطى تكرار الصورة الإجاء بهذه 
اللحظة الممتدة المتجددة . 


تأملت الصورة طويلا . وتبينت أسفلها سطرا من الكتابة الدقيقة » فدنوت 
منپا . وأمكننى أن أميز الكلمات المطبوعة بالانجليزية : « الأورجازم إستجابة ينفرد بها 
الانسان . فلا تعرف الحيوانات الثديية الأخرى »> حلال الجماع › » لحظات تماثلة من 
الذرى الحادة . » 


إستغرقنى تأمل الملصق » فلم ألحظ الأصوات التى كانت تنبعث من باب مظلم 
فى نهاية الزقاق » إلا عندما حرج منه علة رجال » متواضعو المظهر » مرة واحدة . 
ولم ألبث أن ميرت فيا تأوهات أنثوية » ثم أدركت انها تنبعث من صالة للعرض . 
ومن خروج الرجال وغياب أية لافتة » إستنتجت أنها صالة رحيصة تعرض أرداً 
الافلام الحنسية . 


إجغرت. الزقاق حتى نہايته » فألفيتنى عند مفترق ثلاثة شوارع › يطل عليه 
حانوت مغلق يحمل إسم « صيدلية الجُميل » . ولم أنتبه إلى مغزى الاسم إلا عندما 
طالعنى على الجدران » فى ملصقات صغيرة الحجم » الوجه القاسى ذو العينين اجنو نتين 
ازعم الكتائب . وأد ركت أنى دخلت المنطقة الأحرى دون أن أدرى 


أوشکت ان اعود أدراجی > عندما توقفت إلى جواری سيارة سوداءِ » فتح 
بایاها الحانييان ف لحظة وأاحدة . وف اللحظة التالية کان ةة عة رجلان جيطان ف ۰ 
ويمسكان بذراعى ثم يدفعانى إلى المقعد اللخلفى للسيارة . وعلى الفور قفرت السيارة إلى 
الامام » وإنطلقت فى سرعة فائقة » وعجلاتها تحدث صريراأ حادا . 


وقبل أن آتبين وجه أحد س ر کاب السيارة » إستقرت عصابة سميكة فوق 


` ۹ 


عينى » عقدعها أصابع مدربة فى قوة خلف رأسى . وإمتدت الأيدى إلى جيوبى وأسفل 
إبطى» وخلف ظهرى » وبين فخذنى » وأعلى الجوارب . 

توتر جسدى ف إنتظار ضربة ما . وخطر ببالى أنى فى وضع أفضل من مرة 
CT E‏ جانب السائق »› ثم إنهالت الضربات من 
الخلف فوق عنقی وزات 


أبطأت السيارة م توقفت . ومعت صوت فتح أحد بوابہا . وتحرك الجالس 
إلى بمينى وهو يشدفى بعنف إلى الخارج . 


تعارت و كدت أقع لولا أن أحدهم سندنى من الخلف وهو يسبنى . ثم أمسك 
بذراعی الاس جرا عير إفريز ضيق إنتهى بعدة درجات . سرنا قلیلا بعد 
ذلك . ثم صعدنا درجتين أخريين وواصانا السير . وبعد قليل هبطنا درجا طرويلا 
ومشینا ف مکان رطب تردد وقع أقدامنا فيه عاليا . 


توقف مرافقوی » و معت صوت مفتاح يدور فى قفل › و 
ر ھی ا الى ي > ودفعنی و لى الأمام 


جمدت ف مکانی » وأرهفت حوامى لأتبين إذا كان هناك أحد على مقربة . 
کانت یدای حرتین » فرفعتہما ف تردد إلى وجهى . وعندما م يتعرض لى أحد إنترزعت 
العصابة عن عينى مرة وأحدة. 

مرت ثوان قبل أن أنمكن من الابصار . وألفيتنى بمفردى فى غرفة مستطيلة › 
عالية السقف » شبه مظلمة » يتسلل الضوء إلها من كوة قرب السقف »› تعترضها 
قضبان حديدية . كانت الغرفة عارية من أى أثاث » وليس بها ما يدل على هوية المكان 
أو أصحابه . ورأيت فى أقصاها بضعة صناديق من الكرتون . تقدمت منها » فو جدعها 
فارغة . وكان أحدها يحمل إسم مسحوق أميركى للتنظيف . 

. وتبينت أن جيوبى كلها خالية‎ . Sl ga 
8 ستاعة یدی إنتزعت منى . وقدرت أن الوقت يقترب من الثانية أو‎ 
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ميت إل الاب فال هي لخدي ان ايت عل قب ثقب الفتاح ؛ 


e‏ ا ا 


اا ی و ثم إستدرت ومشیت حتی 
الطر ف الأخر . جعلت أذرع الغرفة جيئة وذهابا الي أن شعرت بالتعب » فإقتعدت 
ارق فار مما رى ا ارغان ا تلات ال رة ال تحن ۽ 
فقمت واقفا . ومضيت إلى الباب . ووضعت أذنى على ثقب المفتاح وأصخت 
السمع . 

إلعقطت أذنى أصوات إصطفاق أبواب » ووقع أقدام وصيحات مبهمة . 
و إقترب وفع الأقدام » ٠‏ ثم معت أحدا يقول تدا : ١‏ العکروت کان عم بیقوص 
علینا . » ورد عليه آخحر قائلا : « ولاك . شو بدك منہا؟ ألف بنت بتتمنى ظفر 
اجرك ٠.‏ وجافى صوت الت فى مجة امرة : « عندك آمر حزق ؟ ٠‏ وإشبكت 
الأمرات ها فل ا ها حرا وما ت أن حتت ف رها وام : 


اعتدلت واقفا » فلمحت مفتاحا للنور ججوار الباب . وکان ثمة مصباح کھربای 
يتدلى من السقف . ضغطت المفتاح عدة مرات دون جدوى . وإشتد احساسى 
بالمرد » فقفزرت عدة مرات ثم قمت ببعض القرينات الرياضية إلى ان شعرت بالتعب . 

كان هناك ركن وحيد فى الغرفة بمنأى عن تيار الواء المنبعث من الكوة »› هو 
ذلك الذى شغلقه صناديق الكرتون . مضيت إليه » وأقبلت أحرك الصناديق وأنقلها 
وفعلت المتل ب بصندوق اخحر وضعته خلف ظهری . 

إستمتعت بسیء من الدفء إلى أن هبط الظلام » وتشبع الصندوقان برطو بة 
الحدران والارض ١٠ول‏ تابث البرودة أن تسللت إل غظامى.. ول بقدنق إنكماقئ عل 
نفسى . وبع قليل إستولت على رغبة شديدة فى التبول . 
المقاومة أو الضغط » فانى مهما صرخت أو قرعت الباب » فلن أغير شيعا ما هو مقرر 


۴ 


ل والأغلب أف ناض نفسی للأذى . هذا قررت أن أنتظر حتى يكشف : 


الخاطفون عن نواياهم . 


إلى الباب وجعلت أطرقه بکل قوای وأنا أصرخ منادیا . 


المتنى یدای بعد حيین » ”فکففت عن الطرق وأنصت . جعت وقع أقدام 


تقترب . ودار مفتاح فى قفل الباب › ثم إنفرج مصراعه عن ضوء کهربانی خافت » 
وشاب يحمل رشاشا على كتفه » وتتدلى من فمه سيجارة تفوح منها رائحة اشيش . 

خاطبنى فى حدة : 
ليش عم بتذق ؟ 

قل 

أغلق الباب دون أن يعلق بشىء. . ووقفت حائرا أتدبر إعادة الطرق . وما لبث 
الباب أن فح من جديد . وظهر المسلح الشاب حاملا جردلا من البلاستيك ألقى به 
عند قدمى » ثم جذب البأاب ليغلقه فاعترضته قائلا : 
أريد مقابلة الشخص المسئول هنا . 

قال : 
ما خحصنى . 

ودفعنی بيده ثم جذب مصراع الباب › وأدار المفتاح فى قفله . 

حملت الجردل إلى الركن الذى كانت تشغله صناديق الكرتون »› وتبولت . 

شعرت بالراحة . وعدت أذرع الغرفة جي جيا وذهابا » تلمسا لشىء من الدفء . ê.‏ 
E rs‏ وثنیت رکبتی إل عل »> وإعتمدت 


لوأل غوت بش اوقت » قد تيت فعا ل موت صد ب 
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اليسرى . كان الضوء الكاهى يسقط من خلفه على جزء من أرض الغرفة » فأخفى 
ملاحه عنی . لکنى تبينت حركة الرشاش فى يده » تشير لى أن أخرج . 


خطوت إلى الخارج » فأمسكنى من ذراعى بقوة . رأيته رجلا متقدما فى السن 
بصورة ملحوظة » يغطى الشعر الأبيض رأسه › ويتمتع مع ذلك بقوة بدنية واضحة . 
مضينا فى طرقة طويلة يضيوها مصباح كهربائى واحد » يطل عليها بابان آخران . 
وأشعرتنى رائحة المواء وشدة الرطوبة المنبعفة من الجدران » وبلاط الأرضية » أننا 
تحت مستوی الأرض 


إرتقينا درجا عاليا إل طرقة قة أخحرى دافغة › تسبح فى ضوء قوی من مصابیح 
الفلورسنت › ویغطی ا ا أرضها ۔ ګنت الطرقة طويلة › وف ااا 
علم ما بجوار صورة فوتوغرافية م أميزها بوضوح . 


توقف مرافقی مام أحد الأبواب فطرقه .. ثم أدار مقبضه ودفعنی أمامه ثم دحل 
خحلفی › وأغلق الباب . 


لفحتنى الحرارة الصادرة عن ١‏ شوفاج ) في جانب الغرفة : ورآیتنی أواجه 
مكتبا » جلس خلفه شاب ميلىء حليق الوجه » يتحدث فى التليفون بشفتين 
غليظتين » وعينه عل شاشة تليفزيون ملون »۽ إستقر فوق طاو له حشبية وار 
الكتب . 


کان يرتدى قميصا مفتوح الصدر › بکمین قصیرین » کشف عن شعر کثیف 
فوق صدره وساعدیه . و کان شر اسه امود ناعما »> قص فى عناية » وفرق من 
جهة اليسار . 


بين شيعا ما کان يقوله فى التليفون لأنه كان يتكلم بالفرنسية فى صوت 
حافت . وجهت إھټامی إلى قطعة من القماش علقت على الحدار فوق زان 
وطرزت بها شجرة أرز ملونة . وعلى جدار اخر استقرت لوحة من الورق سطر علها ِ 
بالعربية » وبمادة كاء الذهب : « خزائن العلم فى العام كنوزها من لبنان . لغات الام 
أجمل حروفها من لبنان . غرائب الدنيا السبع أسطور با الكبرى لبنان کک 
إنتقت لسكناها السرمدى قمة من لبنان . طفل الألوهة تعمد ف ماء من لبنان . 
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ادم » هل هجر الجنة إلا كرمى لك يا لبان ؟ ؛ 


إنتبى الشاب من حديثه التليفوف » فأعاد السماعة إلى مكانها وظل برهة يتطلع 
إلى شاشة التليفزيون » ثم مد يده وأغلق الجهاز . وجه إهتامه إلى عدة أوراق أمامه 
تعرفت بينها على محتويات جيوبى » فقلب بينا بأصابع قصيرة مينة ذات أظافر طويلة 
مصقولة . 

خاطبنی دون أن يحول عینیه عما فی يده : 
لا أجد إشارة هنا إلى مذهبك . 

قلت : 
لا أفهم ما تعنى . 

قال : 
ديانتك . ما هی ؟ 


رفع عينيه إلى لأول مرة » فطالعتنی دائرتان صفراوان باردتان فی وجه منتفخ 
ذى بشرة مذهنة . 

قلت : 
ألا تعرفنى أولا بنفسك . وتقول لى لماذا أنا هنا ؟ 


ظهر شبح إبتسامة ساخرة على شفتيه وقال : 
ےا تعرفب بعد ؟ 
قلت : 
يمکننى أن أخمن أين أنا . لكتى لا أعرف السبب فى إختطاف . 
أشعل سيجارة فرنسية ببطء وقال : 
ستعرف هذا بعد ان تذکر لی أُولا ماذا تفعل فی بیروت › وأین تسکن . انت تقم 
فى الغربية . أليس كذلك ؟ 
أومأت برأسی . 
قال : 
ألن تذكر لى ديانتك ؟ 
قلت : 
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وما علاقة ديانتى بالأمر ؟ 


تطلع إلى خحظة ثم قال بلهجة من يتذرع بالصبر : 
س الدين هو عنوان الشخص . هويته . فهو الذى ينظم علاقته بخالقه . 
قلت : 
إذن لا أهمية لتحديده . كل واحد ينظم علاقته بخالقه وفقا لدینه . وفیما يتعلق بى 
فإن الادیان كلها عندى سواء . 


قال : 

س لكن الأمر بالنسبة لنا ليس كذلك . فلبنان طول عمره مهدد بالابادة عل يد 
الاسلام . 
قلت 


عندى تصور اخر للخطر الذى كان دد لبنان » والذى يهدده الآن . 


قال بنفس اللهجة اهادئة الصبورة : 
س من حسن حظك أنى أريد أن أحكى معك حكى منطق . فاعطنى فرصة لأشرح 
وجهة نظرى . 
م أعبا به وقلت : 
- إتها تقوم على أساس أنكم أغلبية فى لبنان . وهذه مسألة موضع نقاش . فهناك من 
يقول أن المسلمين هم الأغلبية الآن . على أى حال » سواء كنع أغلبية أو أقلية » 
فان هذا لا يغير من طبيعة الخطر الذى يتهدد لبنان » وهو نفس الخطر الذى يتهدد 
البلاد العربية والاسلامية وکل دول العام الثالث . 
نفض رماد سيجارته فى طبق من الفضة تتعانق فوقه الأنصال البيضاء لثلاث 
بنادق وقال : 
أنت تتحدث عن خطر وهمى . وأنا اشير إلى التوسع العربى » وهو حطر واقعى . 
ا 
- أين هو هذا التوسع العرى ؟ هناك فقط نهضة قومية تستوعب كل الأديان . بل إن 
بعض رواد هذه النهضة مسيحيون کا تعرف . 
هولاءِ عرب . أما نحن ففينيقيون . 
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نظرت إليه غير مصدق : 
E‏ کف ا ا ا 
يغير من واقع النطر المشترك الذى يتعرض له كل اللبنانيين والسوريين والعراقین 
والمحصريين والايرانيين › إل . ) 


فا سيجارته فى المنفضة. المسلحة » وأشعل واحدة جديدة . 


قال : 
ما رأيك إذن ف الاضطهاد الذى يتعرض له المسيحيون فى مصر ؟ 


تباطأت فى الرد وأنا أفكر ف الاجابة المناسبة . إبتسم إبتسامة المنتصر وقال ٠‏ 
ارات 
أسرعت أقول : 

س لن أدعى أنه ليس هناك تمي E NNE.‏ 
مصطنع . والجانب ار من خلفات الماضى . ومتى أخذنا بعلمانية الدولة › 
قضینا على کل اثر له 
اا و . إنه إضطهاد عميق وتارخى . وهو أيضا 
ف إزدیاد . 

هذا هو ما قصدت إليه عندما قلت أن جانبا من الغييز القام مصطنع . وهو الذى 
تمارسه وتدعو له الحماعات الاسلامية . لقد معت باذنى أحد هؤلاء المتعصبين 
يقول أن البابا شنودة حطر على مصر من بيجين . وهو فى ذلك يتفق معكم تماما . 
فانم تتحالفون مع إسرائيل ضد أبناء وطنكم . 

هز کتفه وقال : 
لا يلام الغريق إذا إستنجد بالشيطان . ٠‏ 
- وما أدراك أنه سينجدك حقا ؟ وأنه لن ينتهز الفرصة ليلتهماك ؟ 
ضحك هازئا : 
يلتهم جثة إستنزفها الغرباء ؟ 
تقصد الین ؟ وجودمم ف لبان مو فی یکم من الاسرائيليين . 


۸ 


لا أحد يحمى لبنان من شىء . ضعفنا وحيادتا هو سلاحنا ٠‏ فطالا أننا لانعادى 


غیرنا أو نتهدده » لن يتعرض لنا أحد بالاذی . 
أتظن ذلك حقا ؟ 


ظهرت بقعتان حراوان على وجنتیه . لکنه ظل متمسکا بہدوئه الظاهری . 
قال : ) ) 
ما يهمنى هو إعترافك بالاضطهاد الواقع على المسيحيين فى مصر . ويسرنى أا 
متفقون فى هذه النقطة . 
قلت : 
بالعکس . حن غير متفقين على الاطلاق . هناك تمييز فعلا e‏ 
معارض . وأنا أواجهه بإلغاء التفرقة تماما . خلال الحرب الأهلية عند ظهرت 
حر كة لشطب الديانة على المويات . هذا هو ما نحتاجه . دول علمانية لا دينية 
یتحدد مکان الفرد فيا على أساس كفاءته » لا على أسس دينية أو أسرية أو 
عشائرية . 


قال کا : 
س يعنى إلغاء الطائفية ؟ هذا مستحيل . فزوال الطائفية معناه زوال الدين . 
قلت فى إعياء : 
لا أظن انى قادر على إقناعك بوجهة نظرى . ما أطلبه منك الآن هو أن تعطينى 
أوراق وجواز سفری وتدعنی أذهب.. 
رفع حاجبیه : 
هکذا؟ 
قلت : 
نعم هكذا. 
ضحك ضحكة قصيرة وقال : 
م أكن أتوقع أن تمل ضيافتنا بهذه السرعة . 
جاریته قائلا : 
أى ضيافة ؟ م كل شيعا طول اليوم . والغرفة باردة بلا فراش أو أغطية أو ضوء.. 
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لیس بہا حتى میاه للشرب . 


إصطنع الاهتام وتحول إلى مرافقى العجوز قائلا : 
معقول ؟ إلا الى . 


غمغم العجوز شیا حول انه سیم بتزویدی بالیاه وخاطبنی الشاب وهر 


يبتسم فى خبث : ج 
ات ن غ ورات کر را ع کا بد ان ر 
شیءِ غدا . 
قلت : 
غدا الأحد . وهو عطلة أيضا . 
قال فی برود : 


هذا من سوء حظك .. 


وأوماً برأسه ال الحرافق › فتقدم مني » وأمسکنی من ذراعی › وإقتادن ال 


(۲) 


تكد سوء حظى عندما جاء الوم التالى بلا شمس . وظلت عيناى على الكوة فى 
إنتظار الضوء وما يجلبه من دفء . لكن السماء ظلت معتمة . ولم يلبث المطر أن 
هطل . وتناثر رذاذ منه عبر الكوة » ثم تجمع أسفلها على الأرض » فى بركة صغيرة . 

قاومت البرد با حر كة المستمرة . وتجنبت التفكير فيما يمكن أن محدث لى على 
يد الفینيقی ورجاله > وبين ن الحين والاخر كنت ألصق أذنى بثقب الباب . لكنى ۾ 
ألتقط صرتا واحدا يوخي بوجود أحد غيرى فى المبنى . 
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وبعد فترة من الوقت » طرق ”معى وقع حطوات تقترب وتتوقف عند الباب . 
إنفرج مصراعه عن الشاب الذى أحضر جردل البول بالأمس . . فوضع على 
الأرض صينية تحمل رغيفا من الخبز الأبيض المستدير » وعلبة ورقية من اللبنة » و كوبا 
من الشاى يتصاعد منه البخار . ولم يكد ينصرف حتى أسرعت إلى الصينية › 
وتداولت کوب الشاى بين يدى » وإستمتعت بسخونة محتوياته وهى تسل إلى 

جوف . ثم أتيت على الرغيف واللبنة . 


ضاعفت الوجبة الصغيرة من رغبتى فى القهوة والسجائر . لكنى تشاغلت 
عنما بالمشى والقفز » وبسلسلة من أحلام اليقظة . وعبرت بسرعة إلى مرحلة 
المشروعات الكبرى التى يعرفها كل سجين بعد فترة من ابس . فتدبرت الاقلاع عن 
التدخحين والخمر » والانتظام فى تمارسة الرياضة » والسكنى قرب البحر » ومضاعفة 
ساعات الحتابة . 


ولم يکد الظلام ينتشر » حتى عكفت على تدعم ركنى بالمزيد من صناديق 
الكرتون » ثم إنكمشت به » وأسلمت عينى للنوم . 


رحت فى نوم عميق متصل » لم أفق منه إلا مع بزو غ الفجر . وراقبت إنتشار 
الضوء دون أن أبارح مكانى . لكنى سرعان ما غادرته عندما سقطت أشعة الشمس 
على الجدار اجاور للكوة » وإنتشرت فوقه على شكل مستطيل مائل تتجه إحدى زواياه 
إل اسفل.. و قالطال .التبسى مكحا كشا من اة وإسعت 
مساحته بالتدر ي » فأصبحت قادرا على أن أضع فما شعر رأسى ثم جہتى وأذنى 
وعینی . 

متت انسار الدفء على وجهى ثم صدرى . وقضيت الساعات التالية 
بين بقعة الشمس والباب . وكانت تأتينى عبره أصوات مهمة صادرة من جهات 
ختلفة . ومرت أقدام عديدة من أمامه دون أن تتوقف . لكنى لم أفقد الأمل فى أن ياق 
حامل الصينية فى أى لحظة . 


بلغت حرارة الشمس أوجها ثم أخذت تتراجع E‏ 
حطت على صينية الأمس . وأخيرا معت صوت المفتاح يدور ف القفل . ٠‏ وإنفرح 
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الباب عن الحارس العجوز . 


شار ی بالخروج فا ذعنت ولم أكد أخطو خارج الغرفة ی ت ہو جود | 


خر : وقبل أن آتبين وجهه »› إمتدت عصابة من القماش على عینی وأحاطت 


وجرنى جرا فى الطرقة الطويلة-. ثم صعدنا درجا وعاودنا السير . ثم هبطنا درجا 
طويلا . وبدا لى أننا مضى فى نفس الطريق الذى جثت منه أول مرة . وتأكد ظنى 
عندما شعرت أننا حرجنا إلى الطريق . 


كان نمة محرك سيارة يطن على مقربة . ودفعتنى يد إلى الأمام صوب مصدر 
الصوت . ثم ضغطت على كتفى › وأجبرتنى على الانحناء . وإصطدم ساق بحافة 
معدنية . وفى اللحظة التالية كنت أستقر فى مقعد السيارة بين حارم . 

إنطلقت السيارة بسرعة عادية . وبعد قليل تضاعفت سرعتها . مم ممت 
رائحة البحر . وسمعت أحد الجالسين يقول : ) 
هون . ۰ 


توقفت السيارة » ولم يتحرك أحد . وأشعل الجالس إلى يمينى سيجازة . وتردد 
أحد بكلمة . 


کان اهدوء شاملا . بدا أننا فى مكان غير مطروق . وخيل إلى أنى إلتقطت 
صوت سيارة على مبعدة . فأصخت السمع . ومر بعض الوقت قبل ان أميز 
الصوت . وأخذ يعلو تدرعيا إلى أن توقف بالقرب منا . وتحرك الجالس إلى يسارى 
ففتح الباب انجاور له وغادر السيارة . إبتعد وقع خطواته ثم تلاشى . وعاد بعد قليل 
فامرنی با خروج . 

أمسكنى من ذراعى ونا أحطو إلى الخارج . ومضى فى بضع خطوات ثم 
وقف . وما لبث أن أطلق سبيى . وسمعت وقع أقدامه يبتعد فى الاتجاه الذى جنا 


مته . 
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معت محرك السيارة التى جعت فيا يدور . وفكرت أن أجرى » أو أرتمى على 
ات اة حطلق معا 

إقتربت منى عدة أقدام ثقيلة متمهلة e‏ 

أغمضت عينى وفتحتها عدة مرآات » قبل أن أتبين ن الرجل الذى وقف أمامى . 
كان متلىء الجسم » أنيق الملبس » يضع على عينيه نظارات سوداء . 

لس ذراعى بيده وأشار إلى سيارة أمريكية سوداء تقف على مبعدة » وقال : 
ا 

مشنيت إلى جواره كالمأخوذ . وبلغنا السيارة ففتح بابها الخلفى » وأفسح لى 
كى أتقدمه . ثم أغلق الباب » ودار حول السيارة وولجها من الباب الآخر . 

كان نمة شاب » يرتدى نظارة ماثلة » مجلس إلى جوار السائق . أما الأخير فلم 
أر مته غير جانب من رأس صلعاء يغطيها كاب من القماش . 

قلت دون أن او جه کلامی ال أحد منم بالتحديد : 

م يعن أحد بالرد على » فأدركت المطلوب » ولزمت الصمت . 

مضت السيارة فى شوارع شبه مهجورة » حف با منازل مدمرة . م تغير 
المنظر وإنتقلنا إلى حى راق لم يتعرض لتدمير كثير . وعاد مشهد الاطلال بعد ربع 
ساعة . 

و كانت الشمس قد غربت عندما إتجهنا إلى طريق مائل يؤدى إلى مبنى ضخم 
فوق ربوة » يشع الضوء الكهربالى من نوافذه . مضينا بحذاء سياج مرتفع من القضبان 
الحديدية . وتمهلنا أمام بوابة يحرسها الجنود » تعلوها لافتة نحاسية تعلن عن وزارة 
٠‏ الدفاع للجمهورية اللبنانية . 
أفسح اجنود الطريق لسيارتنا » فعبرت البوابة » ودارت نو المين . ثم توقفت ٠‏ 


و 


أمام درج رخامى مرتفع . 

غادر رفيقى السيارة ثم شار لى أن أتبعه . إرتقينا الدرج الرخامى » وف أعقابنا 
الرجل الاخر الذى كان يجلس إلى جوار السائق . مرقنا من باب عريض إلى ردهة 
غصت بالعسكريرن والمدنيين . وصعدنا درجا أخر » ومضينا ف طرقة طويلة بين 
فن کن ارات لمغلقة . وأخيرا تمهلنا أمام إحدى الغرف . فطرق رفيقى باب 
ودخل وبقیت ف الخارج بصحبة زميله . | 


كانت الغرفة تمتد يسار المدخحل إلى حيث إستقر مكحتب ضخم من الخشب › 
جلس خلفه رجل قصير القامة آنيق الثياب . ونهض الرجل واقفا وهو يمد إلى يده 
قائلا : 

وأشار إلى أحد مقعدين متقابلين وضعا لصق مكتبه . 

عاد إلى مقعده » وجلست وأنا أتأمله . وقرأت إسمه على هرم خشبى صغير 
فوق المكتب : « العميد محسن العطار » . 


کان یتأملنی بدوره » وعندما رای انى قرات إسمه قال : 
ها ن قد ارقا 
ألست معى فى أنك محظوظ حقا ؟ 
قال وهو ينقل عدة ملفات من مكان إلى أخر فوق مكتبه : 
الظاهر أن لك أصدقاء كثرين فى لبنان . 
إلنقط دفترا صغيرا من أحد الملفات » عرفت فيه جواز سفرى » وقلب 
صفحاته . وعندما رانى عازفا عن الكلام قال : 
ستنتهى فيزتك بعد ثلاثة أيام . 
قلت : 


٤ 


أجل . 
قال : 
هل تنوى الشفر قبل ذلك ؟ 
تطلعت إليه حائرا ثم قلت : 
هل يمكن أن أعرف أين أنا ؟ 
إبتسم وقال : 
ام تنبين ذلك بعد ؟ أنت هنا فى مخابرات الجيش e‏ 
ولا 
رفع حاجبیه مستنکرا : 
لاذا ؟ لأننا أنقذناك من الموت . بحشنا عن خاطفيك وأقنعناهم بالأفراج عنك . 


تطلعت إلى لحم وجنتيه الناعم الذى مدل خارج ياقة قميصه الضيقة . قلت : 
ا 
قال : 
س أظن أننا نستحق أكار من كلمة الشكر . 
تساءلت : 
کف 
بأن تلتزم الصراحة والصدق معى . 
لكنى لم أكذب عليك . فلم أقل لك ای شىء . 
إبتسم ابتسامة ذات مغزى وقال : 
بالضبط . 
هل معنى كلامك أن حر ؟ 
س طبعا . 
هل یمکننی أن ذهب ؟ 
آلقی با جواز جانبا وتناول مفكرتی : ) 
س طبعا . لكن ألا تريد أن تأحذ أوراقك وجوازك ؟ ثم هناك بضعة أسئلة صفرة . 


Ye 


أنت حر فی أن تجیب عليہا أو ترفض ذلك . لكنك إا اُردت حقا أن ر غ 
تقديرك لنا .. ا 


ماذا تريد أن تعرف ؟ 
نشرزب أولا قهوة . كيف تيها ؟ 
مضبوطة . 
مثلى اما . 
تحدث فى ديكتافون صغير على مكتبه طالبا قهوة على الطريقة المصرية . وقدم 
إلى علبة سجائر مارلبورو . م أكن أطيق مذاقها » لكنى أحذت واحدة » وتركته يشعلها 
لى ٠‏ ثم جذيت نفسا عميقا أشعرفى بالدوار . 
قال : ۱ 
بيروت مدينة هامة بالنسبة للكتاب لأن بها كثيرا من الناشرين . وللأسف أن بعض 
الكتاب والناشرين لا يلتزمون بحدود عملهم » ويقحمون أنفسهم فى أمور قد تضر 
بهم ضررا بليغا . 
مبسمه . ثم ثيت سيجارته به وأشعلها بتأن وهو يلقى نظرة على ورقة أمامه . وعلى 
حون غرة مال على المكتب وهو يحدجنى بنظراته وقال : 
این يقم کارلوس . 
تطلعت إليه مبہوتا : 
راوس فن ؟ 


وفجأة تذ کرت »› فإبتسمت ss‏ 
أشار إلى باصبعه منفعلا : 
ها انت قد عرفت . 
قلت : 
تقصد الإرهابى الدولى . 
قال وإنفعاله يتضاعف : 
هو بعینه . 


۹ 


قلت : 
وا جال به ؟ 

ضراب الملفات بقبضته و قال عدا : ۰ 
أستاذ . بدك تحكى معى بصراحة مثل ما باحكى معك . عندنا معلومات بأنك 


س غير صحيح . 
معلوماتنا مو كدة . 
معلوماتك خاطعة . فلا شأن لى بالارهاب أو السياسة . لقد جفت يبروت لأنشر 


إبتسم فى خبث وقال : 


والفیلم ؟ 


اتاق نة + 
ماذا عن الفيلم ؟ لقد عرضوا عل أن أكتب تعليقا له . فلماذا لا أفعل ؟ إنها 


إذن ما هى قصة كارلوس ؟ 
ليست هناك أى قصة . ما قلته لك هو كل شىء . 
جعل يتأملنی بإمعان . وبدا لى أنه حائر بين مسلكين . ثم إستقر رأيه أخيرا» 
فتراخحى فى مقعده . وخلع السيجارة من المبسم وأطفأها فى النفضة وهو يقول : 
أستاذ . إ مع منى ها الكلمة . ليس فى وسعنا أن ننقذ شخصا فى ظروفك كل 
يوم . وإذا كنا نجحنا اليوم » فر مما لن نستطيع فى المرة القادمة . نصيحتى لك أن 
تبتعد عن المتاعب . وإذا وجدت نفسك فى مأزق يمكنك أن تاعجىء إلينا . نحن 
مسك ببعض اليوط » ونستطيع أن نحرك البعض الأخر . 
إلتقط بطاقة من علاقة نحاسية وقدمها إلى قائلا : 
ھا هو إسمى ورقم تلفوقق e‏ یکفی أن رفع 
السماعة وتتكلم . ستجدنا بعد ذلك من الشاكرين . بالمناسبة . هذا الكتاب الذى ' 
تحدٹت دت عنه . هل وجدت له ناش !ا ؟ 


YY 


قلت : 

س ليس بعد . 
قال : 

إعطنى نسخة من الخطوطة فربما وجدنا لك واحدا. 
قلت : 


للأسف لم تعد عندى نسخ . 


نمض واقفا ومد يده إلى ججواز سفرى ومفكرنى وبقية الأوراق التى كانت فى 
جیوبی . نهضت بدوری وتناولتہا منه ثم قلت : 
لقد كان معى حوالى مائتى ليرة . 
قال وهو یدق جرسا مثبتا إلى مکتبه : 
هذا هو کل ما حصلنا عليه من خاطفيك اچ ال ر ی اد 
أقرضك . 
مد يده إلى جیبه › فأستوقفته قاتلا : 
ليست هناك ضرورة . لن أحتاج إلى شىء . وسأعرف كيف أتصرف . 


اشرت على الأرفض › فا بعد يده عن جیبه . ووج الحجرة رفيق السيارة › 
فيخاطبه العميد قائلا : 
رافق الأسعاذ إلى البوابة وإستدع له سيارة أجرة . 

صافحته مودعا » وغادرت الغرفة . وتقدمت مرافقى إلى الطابق الأسغل › 


YA 
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شق التاكسى طريقه فى ظلام الليل عبر شوارع مهجورة » وسواتر ترابية › 
ومجموعات من المسلحين الختلفى الاتجاهات . وإستوقفنا بعضهم ثم تركونا نمر . 
ووصانا الحمرا حيرا » ثم أشرفنا على المنرل 1 


بحشت عن أبو شاكر فلم أجده . إرتقيت الدرج جريا املا أن أعار على وديع . 
وطرقت الباب » ففتح لى . وما أن تبيننى حتى فغر فمه دهشة » وإحتضننى فى 
حرارة . 

طلبت منه ان يدفع أجرة التاكسى » وأسرعت إلى المطبخ » فأخرجت علبة يرة 
من الثلاجة » جرعتها مرة واحدة . وحملت واحدة أخرى إلى الصالة . 


أشعلت سيجارة من سجاير وديع الإلجليزية »> ومضيت إلى التليفون . 
أدرت رقم ليا » فرد على صوت طفل . ثم جاءنى صوتها : 
pr e‏ 
سالا : 
هل عندك أحد؟ 
قالت هامسة : 
أجل آین کنت ؟ 
قلت : 
سأحكى لك كل شىء عندما نلتقى . بعد نصف ساعة ممكن ؟ 
فلت ` 
هذا مستحیل . لا مکننى أن أخرج . 
قلت : 
إذن اى إليك . 
هذا أكثر إستحالة . 
ا 


۲۹ 


قالت بصوت عادى النيرة : 
سانقظرك فى المكتب صباحا. 
فا ب 
ماهو؟ 
أن تجعلى شعرك ذيل حصان . 
ضحکت وقالت ٠:‏ ˆ 
س بسيطة .. 
E‏ اخر. الا تدای دا لصدرك . 
مادا ؟ 
hh‏ إل نة 
كنت أفعل ذلك فيما مضى . الآن كيرت : 
أبدا . تعدینی ؟ 
ضحكت مرة أحری ا 
کے سار بای : بای :. 


معت صوت وديع خلفى وأنا أضع السماعة » فإستدرت إليه . كان یتاملنی 
منفعلا وهو يشعل سيجارة : 
س معجزة حقيقية . أن يعود مخطوف وبمذه السرعة . سيتلهف الجميع على شراء 
المقابلة التى سأجريا معك . 
تأملت ملاحه بإمعان كأنى أراه لأول مرة . وقلت وأنا أفتح علبة البيرة الثانية : 
کے کف غرفت ای خحطفت ؟ 
عندما تبينت أنك لم تنم فى البيت » إتصلت بأنطوانيت وليا وصفوان وكل من 
يعرفك . لكن أحدا م يرك منم . فلم يعد هناك سوی تفسیر واحد . ووعدتنی 
أنطوانيت أن تحرك ا . لمع . لابد أنك جائع . 
قلت : 
مثل کلب . أرید لحما وویسکی . وقبل کل شىء الحمام . 
قال : 
إدخل الحمام . وسأعد لك كل شىء . 


Fe 


سألت وأنا اتجه إلى غرفتى : 
ألم يذ كر صفوان شيعا عن الكتاب ؟ 

اجاب : 
قال إنه لا يستطيع نشره فى الظروف الحالية . 

أحضرت ملابس نظيفة من غرفتى »› وحملت عابة بيرة إلى الحمام .. خلعت 
ملاہسی و کومتہا فی ر کن قصی . وغسلت أسنانى » ثم أطلقت المياه الساخنة فى حوض 
الاستحمام . وحلقت ذقنى وأنا ار تشف من البيرة . وأخحيرا رقدت فى الحوض › 
وأسندت رأسى إلى جداره : ورفعت عابة البيرة إلى شفتى . 


لکن سعادتی لم تلبٹ ان تلاشتِ . وتحركت آمعافى لأول مرة منذ يومين . 
يكن السبب هو قرب عودتما إلى تمارسة نشاطها الطبيعى › » وإنما الفكرة التى أحذت 
تلح على . 

إنتهيت من حمامى » فإرتديت اللابس النظيفة » وحرجت إل الصالة . وجدت 
وديع قد أحضر من ال خارج دجاجتين مشويتين على الفحم » مع أطباق السلاطة 
المعهودة و کن 2 کی بای کار یوت 
الفينيقى المتعصب ثم بينى وبين رجل المكتب الثانى . 

عرته الدهشة عندما مع بالسؤال الذى وجهه إلى الأخير عن كارلوس › وتم : 
غريبة . وماذا قلت مم ؟ 
الحقيقة . 

بت له اة فاضافت : 
أقصد انى لا أعرف عنه أى شىء 

شحب وجهه وسال : 


أنت الذى أخطأت الفهم . 
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کرر متعجبا : 
FE‏ 
غمست لقمة فى طبق من الثوم المطحون باللبن وقلت : 
فعلا غريبة . فلم يرد ذكر كارلوس على لسافى غير مرة واحتة . فى هذه الصالة 
وأثناء حديثى معك . وليس لذلك غير معنى واحد . 
توقف عن الأكل وتطلع إلى مترقبا : 
ماهو ؟ 
إما انك ثرثرت مع أحد بالحديث الذى دار بيننا .. 
اندفع قائلا : 
آبدا . 
سکت مم ضاف : _ 
لا أظن . ربا . 
استطردت : 
أو أن بمنرلك جهاز تسجيل للمكتب الانى . 
دار ببصره فى أرجاء الصالة ثم طرق برأسه قائلا : 
E EE‏ 
جرعت كوبا من البيرة ثم قلت : 


رفعت یدی استوقفه وقلت : 
دعنا من هذه النقطة الآن . ما أريد أن أفهمه هو : لماذا إحتطفونى » ولاذا أطلقوا 
ا | 
إقتطع شريحة من الدجاج وقال : 
إاختطافك يمكن أن يكون قد تم مصادفة . وجه غريب ظهر فى منطقتيم . 
وخحصوصا إذا کان بادى الفضول . 


ارف 


وضع لقمة فى فمه واستطرد : 

ليست هناك قاعدة بالنسبة لعمليات الاحتطاف . فأحيانا يعم إعدام ا ف 
الحال . وغالبا يكون هذا إنتقاما لعملية ماثلة قام بها الطرف الأخر . وأحيانا يكون 
بلا سبب ظاهر » کا حدث أخيرا عندما أعدم الكتائبيون حوالى أربعين من العمال 
المصريين وف أحيان كثيرة خحفظ الخاطفون بضحاياهم ليع مبادلميم بغيرهم » أو 
بمكاسب معينة . وهذا كان الفينيقى صيورا معك من أجل تقيم حالتك » وهل من 
الممكن مثلا إستغلالك ف نوع من المبادلة . ولو تبين له مثلا أنك مسیحی » کان 
e‏ . وأظنك معت أن هناك جسورا بينم 
وبين بعض الأقباط المصريين 

والمكتب الفانى ؟ 


إستغرق ف مسح ما تبقى فى طبق الحمص بلقمة ثم قال : 
المكتب الثاني هيئة غريبة . إنه يخضع لنفوذ العائلات الحاكمة » مارونية ومسلمة . 
لكن القائمين عليه يخضعون أيضا لولاءات أخرى خارجية ومتعارضة . وبالاضافة 
إلى ذلك كله » فإنهم يتح ركون أحيانا بشكل مستقل فى لعبة الصراع على القوة 
بين الكتل الختلفة › داخحلية وخارجية . 


: أشعل سيجارة ومضى يقول‎ ٠ 
نأقى للمقاومة . الظروف فرضت عليما أن تحمفظ بقنوات إتصال مع الكتل‎ 
الختلفة . وهى قنوات لا تتأثر بالأحداث . يكون القتال دمويا بين فتح والكتائب‎ 
. مثلا » بيغا تعمل قناة الأتصال بينهما بصورة عادية‎ 


تطلع إلى ساعته » ثم قام إلى جهاز التليفزيون فأداره » وألغى صوته » فى إنتظار 

رة الا ار وراضل خد وهي عرد ال اة 
تم إذن إحتطافك صدفة . ونجحت أنطوانيت فى أن تحرك المسئولين ف منظمة 
التحرير الفلسطينية . ومن الطبيعى ان يہتم هولاء بالأمر لسببين . الأول هو اأً م 
حریصون على دعم علاقاتہم بکافة احموعات اللبنانية التقدمية مثل محموعة 
أنطوانيت » حماية لوجودهم . والسبب الثانى معصل بالأول . فاستخدام أنطوانيت 
إإمكانيات مؤسسة السينا العابعة هم ب > ججعلها حسوبة عليهم بصورة ما . وبذلك 
فإن إختطافك يمس مكانتهم ولو من بعيد . وقد بدأوا أولا بالمنظمات الختلفة فى 


۴ 


الغربية حتى تأكدوا أنك غير موجود بها . عندئذ تم تحريك قناة الاتصال بالمكتب 
الثانى ثم بالكتائب والفور وحراس الأرز وبقية الفرق المارونية . وهؤلاء جميعا 
أنكروا علاقنهم بالأمر . لكن المكتب الثانى ‏ سواء كى يسدد دينا للمنظمة ء أ 

يسجل لنفسه نقطة عندها » أو ليكسب نقطة فى صراع القوة مع الفرق المارونية » 
أو ليتقصى موضوعا جانبيا تماما مثل موضوع كارلوس ‏ المهم أنه لايقف عند 
هذا الحد » ويمتم بالقصة . 'وخلال ساعات قليلة يكون قد عرف من عملائه 
المنبئين فى الفرق الختلفة مكانك . ويحسم الأمر بمكالمة تليفونية . فيجد الخاطفون 
أنهم يكسبون من إطلاق سراحك نقطة لدى المكتب الثانى » أو يسددون دين | له . 

ويع تبادل الإعتذارات وتسجيل النقاط » وتسترد حريتك . وتصبح مدينا 
للمكتب الثاني بصورة ما . 


اطرقت برام وقلت:: 

معقول جدا . ولو أا صورة حيفة . ومضحكة أيضا . وهى تفسر الباق . 
رمقنی متسائلا فقلت : 

کر انت : 
ظهرت عليه الدهشة وإغتصب ضحكة : 

فور هو أن اخ ركت هذه السلسلة من الأفعال غندما قت عنك :وإتضلت 


ق ا کي ` 
ماهو ؟ 
کارلوس . 
شحب وجهه وقال : 
E‏ 
ا ا . لکنی واثق ا ا و 


aT e 


ليس بالضرورة . لا أظن . هناك شكل معاصر متحضر هذه الأمور . أنت ترفع ٠‏ 
سماعة التليمون وتتصل بصديق لك » تعرف أن له صلة ما بالمكتب الثاني . واحد 
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مثل صاحب القهى الذى رأينا عنده ليا . فتارثر معه . وخلال الحديث تلق 
بعض العلومات الى تعرف جيدا أنها عم المكنب الثانى . عمليا أنت م تقم بشىء 
ما يقوم به العملاء الحترفون . كل ما فعلته هو أنك ثرثرت فقط فى معرض الاجابة 
غل السؤال. ادى إبه الاخ ؟ 

وماذا أستفيد من هذه الأرثرة ؟ 

قلت : 

شىء من الأمان ريما . دعم ما فى لحظة أزمة . الحياة هنا صعبة . بيروت جحم من 
الولاءات المنشابكة والمتعارضة . ثم ألا يحمل أن تكون مدينا هم على طريقة ما 
حدث معى اليوم ؟ 

اتور ادا آنك ىء الف إل هذه الدرجة ٠:‏ 

ات لامر کن الك و سرو 


| اا ترتعش . ودون أن أنظر إل أصابعی كنت أعرف انا ا 
E‏ 
قلت : 
هل تحب أن أعطيك مثالا آخر فى سوء الظن ؟ هناك موضوع المفكرة . أناو 
ای تر كتا على الكومودينو بجوار الفراش . فما الذى e‏ 
سول کت ادها > فمن المنطقى أن أعيدها إلى مكانبا . 
بالعکس . أنت تعرف أنى بحشت جيدا على الكوميدينو وحوله و تنه . فلو ظهرت 
فى نفس المكان » لبدا الأمر واضحا . الأذکی أن تظهر فی مکان آخر لاقناعی بان 
كنت عرضة للدسيان . 
ادن لذت مفكرتك وأعطيتہا للمكتب الثانى ؟ 
س رما تكون تصفحتها وحسب . خفت أن تكون لى إتصالات يكن أن تعرضك 
ر 
س وماذا أيضا ؟ 
ضحکت : 
ألا یکفی هذا ؟ 
أريد أن أسمع . 
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کا تشاء . يكن أن نبداً من السجن الذى غادرته بعد أسبوع واحد . أو سنة ۸ 
عندما عينوك فی بیروت بنا کل أصدقائك كانوا اغف اج او اجن نه 
لوهم . [ 

وک ر اتتا 
ا تک هن امقر ف تنظم الاتحاد الأشتراکی ؟ وکنت تکنب التقاریر عن 
إتجاهات الرأى العام » أى ”راء زملائك فى الجريدة ؟ 

قال : 
ا با كتشافاتك البو ليسية . لقد كنت دائما أعتبرك أقرب شخص 
إلى . وها أنت قد خيبت ظنى فيك . 
قلت : 
س الحياة سلسلة من خيبات الظن . الغريب فى الأمر "أن س بينى وبين نفسى _ لا 
ألومك على شىء . 


حانت منى نظرة إلى شاشة التليفزيون » فوجدت نشرة الأخبار قد بدأت . 
مددت یدی . ورفعت درجة الصوت » وإستمعت ! فى المذيع يتحدث عن ثلاثة مليارات 
من الدولارات أخذها العراق من السعودية لتعويض خحسائره ف الحرب مع إيران . م 
ظهر ت صورة السادات على الشاشة بمناسبة حديث دل به لل لةه دير شيجل ) 
الألمانية > وأعلن فيه أن العلاقاث المصرية الأمريكية هى علاقات إستراتيجية » وأن 
« بلاده » مستعدة لتقديم التسهيلات للولايات المتحدة والدول الغربية من أجل الدفاع 
عن مصال هذه الدول فى الخليج . 


بدا أن السادات قد إحتكر الأمسية » فما لبث أن ظهر فى إجةاع لحزبه فى 
اتقاهرة . وفى هذه المرة جاءنا صوته المميز يقول : « ف يوم ۲۷ مایو ۷٩‏ .. يعلى 
بعد ما رفعت العلم على العريش .. یوم ۲۷ کنت فی العریش وجه ليه بیجین . 
ورحنا زرنا بير سبع ... يعنى الموضوع إنتهى بتاع سينا حلاص .. برفع العلم على 
اعريش ... قلت له تعالى نقعد ... اللى تم إمبارح لها آنا رفعت العلم على العريش ... 
دی معناها کبیر جدا .. ليه ؟ معناها إنه إِنع فعلا بتحترموا إتفاقاتكم .. وأنا عارف 
هذا .. انع فعلا بتنفذوا التراماتكم .. طب ما تيجى وفاضل لنا سنة عشان الحكہ 


الذانى الفلسطينى .. ما تیجی من دلوقت خلص الاتفاق ... ما تیجی يا بیجین ا 
وبیجین قال مفیش مانع .. إيه رأيك ؟ ما کنش فيه حاجة .. ما طلبش منی شىء كار 
من إجراءات أمن .. كل إجراءات الأمن الل طلبوها قلت نمم أديمالكو وزيادة . قال 
لی شىء عظم جدا .. قلت له إيه رايك فى مليون متر مكعب يوميا من مياه النيل .. 
قالى شىء عظم جذا .. » 

شعرت فجأة بالارهاق والرغبة فى النوم > فقمت واقفا وأنا أقول : 
سادخل لانام . 

مم ينبس بحرف وضل يتطلع إلى شاشة التليفزيون فى وجوم . ملت عليه 
صدقنى يا وديع . أنا لا ألومك أبدا . 
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بدا المرافق الفحل ساهما » وقد إحتل مقعدا إلى جوار مكحتب السكرتيرة › ومد 
ساقيه الطويلئن أمامه »فاو شك أن يشد الطريق ٠‏ و كان مسدسه » کالعهد يه » یتدی 
من حاصر ته 

قالت السكرتيرة وهى تومىء إلى الغرفة الداخحلية : 

حطوت ف الممر المردى إلى غرفتها . ورأيتها تقف عند الباب مادة يديا نحوى . 
إحتوت يدی بين راحتيہا وجذبتنى إلى الداحل . م تخلت عنى وإجهت إلى مقعدها 


رفا 


إلى الخلف » وجمعته داحل أنشوطة . وكانت ترتدى بلوزة حريرية » وردية اللون» 
بلا اام » وجوبا واسعا من نفس اللون . وتبينت على الفور اا ل رتد مدا 
لحظت إتجاه نظرانی فتضر ج وجهها وقالت : 
رویت ها ما وقع ل من داف ۾ ضحکدا سو یا على قصة کار لوس 
سألا : 
أجابت على الفور : 


أعجبنى جدا» وسناخذه . متی تسافر ؟. 


سنت ساجهز عل ا؛ اليوم 
والمصارىي 1ط 


هل يمكن أن تنعظرن قليلا . ؟ إشرب القهوة وأقراً الصحف 


جاءت السكرتيرة بالقهوة . وتناولت إحدى الصحف . كان صدرها موزعا 
بین اخار مور القمة العرنى فى عمان > وححملة إعتقالات جديدة ضد الفلسطيئيين 
هناك » وحديثى السادات اللذين إستمعت إلمما بالامس . وكانت هناك إشارة 
حدیٹث ثالث إلى التليفريون الدانمر كى يقول فيه بالنص : ١‏ ثبت أن الله يعدن لهمة 


معينة . ) 

قلبت الصحيفة فطالعتنى على الصفحة الأخيرة صورة لصبى فى حوالى السابعة 
من عمره » دی وجه وسم وعینین واسعتین » يتو سط زمیلین له خلف مکتب حجرة 
دراسة . إلتقطت الصورة من الأمام وعلى مستوى منخفض » فظهرت سيقان التلاميز 
الثلاثة » وحقيبة كتب أحدهم فوق اا ا فو ق 
لاخرى » كاشفا عن جوربه وحذائه » ما عدا الصبى الوسم الذى وضع طرف قله 


A 
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فی فمه متأملا فى وجوم ا 
رجل بنطلون فارغة . 

كان المقال المرفق يتحدث عن الأطراف الصناعية بمناسبة العام الدولى 
للمعاقين . وقرأت أن سوق الأطراف الصناعية فى لبتان إزدهر أخيرا رغم الصعوبات 
التى تواجهها . فالتقدم الذى تحقق فى صناعتها » جعل الأغنياء وحدهم هم القادرون 
على الاستفادة منها . بيا الغالبية الساحقة من المصابين ف لبنان » من الفقراء المعدمين . 


وأسفل صورة الصبى » قرأت هذا التذييل : « الطرف الصناعی ليس کا يعتقد 
الاس ٤‏ الطرف 2 > لکنه و مساعدة على القيام ببعض ال حر كات 
ا 

MN‏ بمرفقيه على 
عكازين » وعلق حقيبة كتبه فوق ظهره » ولوى عنقه متابعا مباراة ف كرة القدم بين 
آولاد فی مثل سنه . 

وف صورة ثالئة ظهر طفل اخر ف حوالى الرابعة من عمره يرتدى صديريا فوق 
قميصه » ووقف بین حاجزین حدیدیین › كاشفا عن نصفه الأسفل »› بيغا إحنى 
الطبيب فوق فخذه المبتورة » يجرب له ساقا صناعية . وأسفل الصورة قرأت : « المشى 
هو مجحموعة حركات تقوم بها عدة مفاصل فى الرجل والورك والركبة والكاحل 
وأصابع القدم . وتجرى عمليات البتر عادة فوق الركبة أو تحتها . » ٠‏ 


غادرت ليا مقعدها » ومضت إلى خزانة الكتب » فإستخر جت ملفا » وعادت 


الردهة الخارجية . ودون أن أرفع عينى عن الباب » إحنيت قليلا » ووضعت راحه 
یدی فوق بطن ساقها . ح رکت یدی ف بطء إلى على حتی إبط ر کبتا ء ثم أدرعا 


کان مها مشدودا » ناعما و ساحخنا . وإصطدمت يدى بعد لحظة بقطعة من 
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القماش » فتوقفت وتطلعت إليها . كانت ما ترال منحنية على الملف › لكن عينيها كانتا 


معمصضتن . 
قالت : 
اا لا اس ملت 


کان دوى الانفجار قويا » هز المبنى من أساسه . وسحبت يدى بسرعة › بيغا 
إعتدلت وأقفه وهى نسو ی جو بتہا . وهرعت ال النافذة قائلة : 

تكرر الدوى مرة أخرى . ثم ترددت عدة إنفجارات ضعيفة متفرقة » أشبه 
بطلقات المدافع المضادة للطائرات . وأقبلت المسكرتيرة علينا فى إنفعال وهی تقول : 
س طائرات إسرائيلية . 

إنضمت إلينا عند النافذة . ووقفنا نتطلع إلى السماء دون أن نرى شيعا . وم 
ترز الدوى فانصر فت السكرتيرة » وأغلقت الباب خلفها . 


ربت ی من اغا الار ىة و طت فة عد دعل بها م وات 


إحتضتتہا وإلتقطت اذا بشفتی . اراحت نہدما على صدرى ثم إبتعدت عنى 
مر ة و ألحدة وھی همس ۰ 
حد يدحل . 


تناولت املف وأعادته إلى الخزانة » ثم إستقرت خلف مكتها وإنہمكت ف 
العمل . وعدت إلى مقعدى فاشعلت سيجارة وجعلت ارقا . 
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لقت القلم فجأة من يدها وهى تتراجع بيمقعدها إلى الوراء : 
أوف . لست قأدرة على التر كيز . 

قلت : 

فکرت قلیلا شم قالت : 
يجب أن أذهب إلى البيت . 

مددت يدى فوق المكتب وأمسكت بيدها وتحسست أناملها بأطراف 
أصابعی . 


كان الدوى هذه المرة قريبا منا للغأية وف ت فطل ا م وفتح 
الباب بعنف وظهرت السكرتيرة شاحبة الوجه » وهى تحاول الكلام . وجاء فى أعقابما 
شابان ممن يعملون فى الدار » وخلفهما أحد المسلحين اللذين يحرسان مدخل البنى . 


أمكننا أن نفهم من سيل العبارات المبتسرة والمتعارضة » أن « أبو خليل » خرج 
ليشترى سجاير . وحين عودته فى المصعد› > لمح مسلحا غريبا على الدرج . ورفع 
السلح مدفعه الرشاش ليطلق النار على « أبو خليل ( . لکن هذا کان أسرع منه » 
فأطلق عليه رصاصتین أحطأتاه . وتمكن المسلح من اهرب ف إتجاه السطح . 
تدافعنا جميعا إلى الخارج . ووقفنا أمام المصعد الذى بدا زجاج مصراعه الخشبى 
معنا صوت أقدام ثقيلة وأنفاس لاهثة . وظهر « أبو خليل » أعلى الدرج » 
و مسك سه یتدلی من يده . 
و من الفرار . 
لم يدخحل غريب البناية أبدا . 


صاح به ايو خحلیل : 
 -‏ إذن من أين جاءِ الزلة ؟ م الوا ؟ لابد أنه صعد من المدخل وكنت نت تائما . 
۰ إحتد الحارس : 
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أنت الذى تنام طول الوقت . 


تدخحلت ليا لتفض الشجار » وطلبت من الاثنين أن يقوما بتفتيش المبنى تفتيشا 
جيدا . ) 


عدنا أدراجنا إلى الغرفة » فأغلقت الباب وإستندت إليه بظهرها . قالت وهى 
جذب شفتا السفلى بطرف إصبعها : 
من حسن الحظ أن « أبو خليل » راه . 
مشت إلى مکتبہا وهی تفکر م سألتنی : 
ه الساعة الان ؟ 
قلت : 
الثانية والنصف . 


[ خحطت نوی ووقفت أمامی » ثم مدت يدها إلى صدرى فاعتصرته . أحنيت 
رأسی على صدر بلوزعا » وتنارلت طرف دیما بین شفتی . وقرټت فخذیما من 
جسدی والصقتہما بى . 
قالت بالانجليزية : 


آنا هاقجة جدا. 


وودیع ؟ 
يمكننى أن أكلمه الآن فى مكتبه وأتفق معه . 
لا أريد . لن أشعر بالاطمعنان أبدا . 
تطلعت إلى الكتبتين المتعامدتين فى ركن الغرفة › فقالت : 
ولا هنا أيضا . وبعد ما حدث اليوم . 
حسمت رأيها فجأة فتناولت حقيبة يدها وقالت : 
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هيا بنا . 
کال اد 
إلى منزلى . 

کان « أبو خلیل ۲ بنتظرنا فى الردهة الخارجية » قتقدمنا إلى الدرج . وهبطنا 
aT e‏ السلاح . 
البنى . وظهر بعد لحظات مقدمة الشيفروليه إلى سائقها ذى اللابس 
ال تة 

وبإشارة من « أبو خليل » رفع المسلح الآخر مدفعه إلى صدره » وهو يكتسح 
يصره أسطح المبانى القريبة ونوافذها ومداخلها . وتقدم إبراهم من السيارة فى إعتداد 
فجذب الباب الخلفى » وأوماً برأسه للميا . وظل واقفا حتى ركبت فأغلقه وراءها . 
e‏ حول السيارة وفتح الباب الآأخر» وتنحی جانبا وهو خاطبنی : 
ا أستاذ . 


نحوی حتی إلتصقت بى » مفسحة له مکانا . وجلس شاهرا مسدسه . 

قالت لى ليا بالانجليزية عندما تح ركت السيارة : 
كنت أنوى التخلص من عظمته ف نهاية الشهر . لكن يبدو أنه مازلت هناك حاجة 

إليه . 

إنطلق السائق عير شبكة من الشوارع المتقاطعة » تنفيذا لتعليمات إبراهم الذى 
م يغفل عن مراقبة السيارات القادمة من خلفنا » حتى بلغنا المنرل . 

وقبل أن تنوقف السيارة تماما كان أبو خليل قد فتح بابها وقفز إلى الرصيف 
ومسدسه ى يده . وفعل اللسلح مثله »> ووقف لى جوار السيارة رافعا مدفعه إل 
صدره » وإصبعه على الزناد . 

غادرنا السيارة وتقدمنا من المبنى فى حاية المسدس والكلاشينكوف . وإنضم 
إلينا إثنان من المسلحين الواقفين فى مدخله . صعدنا الدرج الرخامى العريض › م 
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إجتزنا الردهة الداخلية . وأخذ إبراهم مفتاح المصعد من لميا » وإستقله بمفرده حتى ت 
الطابق الأخير لتا کد من خلوه من المتفجرات 


خط الد بعد دقائق » فأخفناه أنا وليا إلى مسكنما . وقادتنى إلى الغرفة التى 
جلست فما المرة السابقة وت ركتنى . 


إتجهت إلى المكنبة ووقفت أتأمل محوياءجا . ورأيت الرف الذى كان يحمل 
صورة عدنان خاليا . وإكتشفت أن الصورة موضوعة على الأرض › إلى جانب 
المكتبة » ووجهها إلى الحائط . 


جذبت لدا ميكا غريب الشكل » فوجدته قاموسا للغتين العربية والعبرية . 
قلبت فى صفحاته إلى أن أقبلت لميا اا ا اا ا ا 
إلى عينيما » فبدتا أكار إتساعا . 

قالت : 
الأكل جاهز يا بيه . 

أعدت القاموس إلى مكانه وتبعتہا إلى صالة رحبة » علقت فوق جدرانها قطع 
السجاد > وصوافى ضخمة من الفضة المنقوشة بالزخحارف الإسلامية .. و[ستقرت 
وسطها مائدة خشبية كبيرة » صف حوما عدد كبور من المقاعد . ٠‏ 

کانت أدوات المائدة معدة لائنين فقط › فالتا : 
ألن تأكل إبنتك معنا ؟ 

قالت وهی تبلس : 
سلمى أكلت مع دادما وخرجا للنزهة . 

جلست أمامها وتطلعت حولى ثم سألا : 
أليس هناك ما يشرب؟ 

أشارت إلى قنينة من عصير البرتقال وإبتسمت : 
نحن لا نحتفظ بأية خمور فى المنزل . أنت نسيت أنتا مسلمون . 

تول نادلان فى سترات بيضاء وبنطلونات سوداء حخحدمتنا . وإنتقضا من 
السلاطات المتنوعة إلى كشك بصدور الدجاج » وورق علب محشو »› ثم قطع من 
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حمر مع كوسة وجزر مسلوقين . 


| واکتفیت اج اولب من‎ ٤ مصنوعة من الشكولاتة‎ ٢ E 


أشعلت سيجارة » وإنتقلنا إلى غرفة المكتبة » حيث جاتنا القهوة . تركت ليا 
الغرفة بعض الوقت » وعندما عادت جلست إلى جوارى وأمسكت یدی . کانت 
یدای باردتین »› فتر کتہما وقالت : 
تعال اريك غرفتی . 


سرنا فى مر طويل فوق أرضية من الرخام . وتوقفت أمام غرفة . 
أشارت إلى الباب المواجه ففتحته ودخلت وجدت نشی ف کن واسع من 
الرخام الأسود الذى تتخلله عروف ورديه . وکانت المرايا تغطی جانبا کبیرا من 


وأخيرا عادرت الحمام » وأغلقت الباب خلفى فى هذوء . 

كانت الغرفة التى تنتظرنى فيها متو سطة المساحة » يحتل مر كزها فرأش مستدير 
واطىء » دون مساند » یعلوه غطاء ميك وردی اللون . 

جد بتنی من دی وقادتنی ی كنبة وثيرة › . جلست أمامی عل حافة 
الفراش » وهى تتاملنى ف إهتأم » مترقبة إنطباعى . 

نقلت البصر بين السجاد السميك الذى تعلوه خحصلات متموجة من 
الصوف » والستائر الضخمة التى كفت عن حائط من الزجاج يطل على شرفة 


عريضة . وإسترحيت فى مكانى » دافا جسدى بين الحشيات اللينة . 


£ 


شعرت بالسكينة وأنا أمر بعينى فوق الأثاث النظيف المرتب فى عناية ¿ 
والسماء القاتمة من خلال الزجاج . كان المدوء شاملا . وشعرت بالرغبة فى أن 
أستسلم للكنبة وحشياما . ونفى ألا أتحرك أو أتكلم » كى تمتد هذه اللحظة قليلا . 

مالت نوی وألقت بیدھا على رکبتی . اُمسکت بساعدھا وجذبتہا نحوی فی 

کان جسدھا ساخنا » وشعرت بها ترتعش . لكن أعصاهى كانت مرتخية › 
وشیء کالخدر یلفنی . ) ) 

وضعت راحتى على ساقها » وتحسست بشر عا الناعمة . م تلمست إستدارات 
فخذجا . وتطلعت إليها فوجدتها تتنفس فى قوة » مغمضة العينين . وما لبثت أن 

٠‏ کلت اصابعی بعد قلیل وآلمنی رسغی » لكنى واصلت تلمسها دون أن أرفع 
عینی عن وجھھا › إلى ان هدأت حر كاتا » ونحت يدی بعیدا . 

إستكانت على صدرى وهى لاتزال مغمضة العينين . وفتحت عينيما بعد فترة › 
الأفضل أن نعود . 

تبعتبا إلى غرفة المكتبة وجلست فى مواجهتبا . أشعلت سيجارة وأنا أتأملها . 
كانت عيناها ساهمتين » غارقتين فى تيار من التأملات الداخلية . 

ألقيت نظرة على ساعتى وقلت : 
لابد أن أنصرف الآن . 
هه ؟ 
إبق فليلا . عندى فيلم مصرى لنادية الحندى . 

قلت : 
وانا عندى فيلم جحتاج إلى تعليق . 


۲4٦ 


قالت : 
س کا سناع 


رافقتتى إلى باب المصعد . قلت وأنا ألجه : 
هل ستکونين هنا بالليل ؟ 

اوشات: راسها: 

سألت : 
أكلیك آم تکلمینی ؟ 

قالت : 
لا . أكلمك آنا . 

قلت : 


£ 


سانعظر . 


) ۲ ( 


بدا لى أن التعليق يجب أن يكون تقريريا » مقتضبا » لا أثر فيه لنبرة إثارة أو 
أسى . فما قيمة أى كلمة حاسية بلاغية أمام الصور الدامغة لمشاهد القتل والحرق 
والتدمير ؟ وخالحنى الشاك لحظة فى جدوى التعليق على الاطلاق . ثم تذكرت أن 
للفيلم متطلبات كثيرة حتى تدب فيه الحياة › مکن أن يكون الصوت البشرى 
أحدها . 

كان على أن أتخلص من أغلب العناوين الأصلية » أو بمعنى أصح أدمجها فى 
تعلیقی . | أن حجم هذا التعليق كان يجب أن يسير متوازيا مع حجم المادة . وفى 
أحيان كثيرة يجب أن يتزامن الصوت مع مشاهد بعينها . 


إستعنت بقائمة أنطوانيت المبتسرة التى سجلت زمن كل لقطة . وكنت أعرف 
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أن العشرين ثانية على الشاشة تستوعب » فى المتو سط » ثلائين كلمة . فسجلت عدد 
الكلمات المطلوبة لكل مشهد يتألف من لقطات متعددة . وأمكننى بذلك أن أحدد 
حجم المادة المطلوب كتابتها . 

وقررت أن أتعامل مع التعليق كنص متكامل » ذى بداية ونهاية » لا 
كمجموعة من التذييلات الملائمة للمشاهد . ومع ذلك كان على أن أراعى بعض 
المشاهد التى سحتاج إلى إيضاح والاخرى التى لا حتاج إلى كلمة واحدة. 


إنقطعت تماما للعمل » وم يحل ظهر الخميس إلا وكنت قد إنتهيت من مسودة 
التعليق . وراجعتها بدقة من مختلف الزوايا » سواء من ناحية منطقية التسلسل › أو 
سلامة اللغة وسلاستها » أو النظرة السياسية » أو الدقة ف المعلومات » وأولا وأخيرا 
التزامن مع مشاهد الفيلم ولقطاته . 

امدق اظن القت الما فكت عا كاه تخ اة هة إل أن 
إنتزعنى رنين التليفون من إستغراق . 

رفعت السماعة » فجاءفى ی غريب لم أتعرف عليه : 
أستاذ ... ؟ ) 


أنا جميلة . 


کر رت ال ج ا فقالت: 
عفوا إذا أزعجتك . لکن بدى أحكى معك ضروری . 


س مثل ما بترید . 
هل يضايقك أن تات لعندى ؟ 


YEA 


أفضل مقهى فى الحمر! . المودكا مثلا . 
قلت : 
نحيت أوراقق جانبا . وإرتديت سترقى وغادرت المنزل . مشيت على مهل فى 
إتجاه الحمرا . ثم دلفت إلى المودكا » وإخترت مائدة فى مكان ظاهر . ولم ألبث أن 
رأیتہا تبحث عنى » فنهضت واقفا . أقبلت على فى خطوات سريعة » وشدت على 
یدی بقوة م جلست . 
كانت ترتدى سترة وجوبا من التويد . وبدت أنحف قليلا مما عهدمما . وخلا 
وجهها من الزينة » فظهرت مجاعيد خفيفة حول عينيما . 
سيجارة » فجذبت مہا نفسا ثم قالت : 
عفوا إذا كنت متطفلة . هل تسافر غدا؟ 
أجل . فى المساء. 
الت 
اومات براسها و کررت عیار ما . 
قل 
س غريبة . نت تفترضين أولا أن هناك علاقة بينى وبين لميا ثم تطلبين .. 
قاطعتنی : 
آنا اعرف کل شیء› فلا داعی للانکار . 
قلت : 
حتی لو فرضنا ان هذا صحیح . آلا ترین آن ما تطلبینه غير عادی ؟ 
الت : 
لدی مبرراتی » وستقتنع بها عندما أشرحها لك . 


£۹٩ 


قلت : 
ليس بينى وبين ليا شىء . العلاقة بيننا علاقة عمل فقط . 


أطفأت سيجارعها فى المنفضة » وإحتوت كأس الكونياك بين راحتيا : 
إسمع . أنا أعرف ليا من سنوات طويلة . وهى تفضى إلى بكل شىء . 
1 و ا 
لى أيضا عينان . 
ریو ا ی ی و ا 
صدفى . وتمثلت الراحة والطمأنينة التى يمكن أن يجدهما الانسان بالقرب منهما 
قالت : 
وأثقة أنك ستفهم . 
a‏ 
هناك علاقة خحاصة » خحاصة جدا » بينى وبين لميا . 
قلت : 
وما شاف انا ؟ 
أستاذ . أنت لك حياتك فى القاهرة . وأنا ليس عندى غير لميا . إنها كائن رقيق 
يحتاج إلى رعاية كاملة وحنان فائق » وليس هناك من يفهمها ويقدرها ويا مثل . 
لكن أحيانا بحدث شىء لا أفهمه . لنقل عاولة لاثبات الأنوثة أو القدرة على 
إجتذاب الرجال . أو رتما . الملل . 
وضحكت برارة وأضافت : 
ا عرد الأجيال . 
قلت 
رما كانت تنتمى للعالين . 
ل ا فد ا ا 
إذا كانت تتمرد على علاقتكما من خلال » فما أدراك أا لن تواصل ذلك مع 
شخص اخر ؟ 
قال : 


0» 


اها ر 
, 


إترك لى هذا لأهم به . ما أريده منك هو أن تنهى علاقتك بها بمجرد سفرك . لا 
خطابات . ولا وعود من أی نوع . 

آنا ۾ آقر بان هناك شيعا بيننا . على أية حال آنا لست من المغرمين بكتابة 
الخطابات . 

كنت واثقة أنى أستطيع الاعتاد بعليك . 


جضت واقفة وهى تحدجنى بنظرة موحية » كأنما تؤكد حتمية إنصياعى 
لطلبها . وصافحتنى مودعة ثم إنصرفت . 

تابعت ببصرى قامتبا المنتصبة فى إعتداد وهى تخطو بين الموائد ء ثم دفعت 
حسابی وغادرت المقهى . 

وجدت وديع منہمكا فى إعداد صينية من البطاطس ف الفرن » فعكفت على 
النسخة المنقحة من التعليق حتى إتبيت ت منہا . م تلفنت لأنطوانيت وعرضت عليها أن 
أحضره ها بعد أن ایی من اول طعام الغذأء . 

قالت:: 
عندی بطاقتان حمل الو سيقى العربية . ما رأيك فى أن انی أنت ووديع ومعك 

التعليق 3۰ انا أحضر معى الشيك الخاص بالمكافأة ؟ ؟ 


ناديت على وديع وأبلغته باقتراح أنطوانيت » فوافق على الذهاب . 


قلت خا : 
موافقون . فقط هل يمكن إستبدال الشيك بالنقد ؟ لن يكون عندى وقت فى الغد 
لصرفه . 
قالت : 
اغاول:.: 


کان الحفل يدا فی السابعة . وأتاح لى ذلك فسحة من الوقت لتناول الطعام » 
ومراجعة التعليق مرة أخيرة . وقبل السابعة بربع ساعة » أخذنا أنا ووديع سيارة أجرة 
إلى الجامعة الأمريكية . 


واجھنا زحاما کبورا امام باب القاعة الخصصة للحفل . وعارنا على أنطوانيت 


o1 


. وکانت ترتدی معطا من الفراء الصناعى افيف › فوق بنطلون الحينز 
a‏ بكعب رفيع مرتفع . 


شدت على يدى فى حرارة » وقبلتبا فى خدها . تقدمتنا الى الداحل فاعترضنا 
أحد رجال الدرك مشيرا إلى حقيبة يدها . فتحتبا وأحرجت منها مسدسسا قدمته إليه . 
ووضعه الد ركى فى خزانة جانبية بعد أن أعطاها إيصالا به . وأحرج شاب إلى جوارى 
مسدسه إستعدادا لتسليمه . ومررنا أنا ووديع بعد أن نفينا أنتا حمل سلاحا . 

وجدنا مكانا بمشقة . ولاحظت جو الانفعال الذى ساد القاعة » والفرحة التى 
علت وجوه الخحاضرين . 

علق ودیع قائلا : 
إنها أول ليلة تسهر قيا يروت منذ مقتل بشير عبيد . 

قدمت التعليق لأ نطوانيت فألقت عليه نظرة سريعة وأودعته حقيبتما . وناولتنى 
مظروفا وی مکافاتی . 

قلت : 
إذا أردت إحداث أى تعديل ف النص أو ظهرت أى مشكلة بالنسبة له إكتى لى . 

اُومات برأسها مواققة . ووجهت إهتامی إلى البرناج المطبوع الذى تاوله ی 
ودیع . كان يتالف من أغنيات لسيد درويش » وبعض أغنيات لليلى مراد من تلحين 
داود حسنی » وأخری لأم كلثوم من تلحين زكريا أحمد › باللاضافة إلى قصيدة 
و علموه كيف ججفو ۲ لعبد الوهاب . 

ملت على أنطوانيت و حمست لودیع : 
ألا تلاحظ أن فقرات البرناج مصرية كلها ؟ 
) رفع الستار أخيرا عن الفرقة اللبنانية التى إصطف عازفوها ف المقدمة وخلفهم 
۰ المنشدون والمنشدات . وبداً الحفل بأغنية سيد درويش المعروفة » التى إشتہرت ا 
فیروز › ا تلتما إثتتان من أغانيه عن الحرف » > هما لحن 
العرججية وحن الشيالين 


YaY 


كان الاداء جيدا والتصفيق جارفا . وإجتاحنى شعور من النشوة . وعندما 
غنت الفرقة « أهو دا الى صار » » تفجر البركان الجيس . 


كانت الأغنية التى كتب كلماتا بديع خيرى » منذ أكار من ستين عاماء 


« اهر دا الى صار وادی الى کان 
مالکشی حق تلوم على . 

تلوم على إزای يا سيدنا » 
وخور بلادنا ماهوش بایدنا . 
قوللى عن حاجات تفيدنا › 
وبعدها إبقى لوم على . 

إيدك فى إيدى نقوم نجاهد » 
و[حنا نبقى شعب واحد» 
والأیادى تکون قوية . 4 


شعرت بودیع وأنطوانیت يتبادلان النظرات . ومست أنطوانيت فى أذنى : 
ر ا 

لم أرد عليما وإسترسلت ف البكاء . 

حلت فترة راحة بعد قليل » فجففت دموعى . وغادرنا القاعة إلى حديقة 
الحامعة لندحن . وذکرنی ودیع بأیام الجامعة » فعادت الدموع تسيل من عينى رغما 
کی 

أحاطنى بذراعه » وجعل يربت على كتفى . ولم تلبث السكينة أن دبت إِلنّ » 
وجفت دموعى . وتمكنت من السيطرة على نفسى بقية الحفل  .‏ ' 


صفق الجمهور طويلا عندما إنتبى البرناج . وأعادت الفرقة بعض أغانيها . ثم 


Yer 


غادرنا مقاعدنا أخيرا » وتحر كنا فى بطء نحو الباب . كان الجميع ينقلون أقدامهم فى 
عناء » كأنما يكرهون العودة إلى منازهم . 

إستعادت أنطوانيت مسدسها وغادرنا القاعة ا وم نکد فطو ف الطریق تی 
معنا صوت أعيرة نارية بالقرب منا . 


تصاعدت صيحات من أماكن ختلفة » وجرى البعض » وأشهر اخرون 
مسدساتهم . 


هتف ودیع : 


ی 


خلعت أنطوانيت حذاءها » وأمسكته هو والحقيبة بيد » وححملت المسدس فى 
يدها الأاخرى . وإنطلقنا نجرى فى الظلام وهى ترشدنا إلى الطرقات التى تبعدنا عن 
المنطقة . ۰ 


م يتكرر صوت الرصاص » فابطانا من سرعتنا » وتوقفنا أخيرا ونحن نلهث . 
وأتانا صوت سيارة مسرعة مقبلة خلفنا » فاحتمينا بالحائط . ومرقت من أمامنا سيارة 
جيب عسكرية مغلقة من كافة الجوانب . وتابعنا كشافيما المبرين وهما يتراقصان على 
جدران رن ويسقطان فوق ملصق قديم يحمل صورة جمال عبد النأصر ألشهيرة ¢ 


التى يبدو فيما حزينا » كسيف البال » عقب اهزيمة مباشرة . 


عرض ودیع على أنطوانیت أن تبت e‏ 


ot 


( ۲) 


بدا اخر يوم ى فى بيروت بسماء ملبدة بالغيوم . و کان ودیع لایزال نائمأ » 
فتناولت إفطارى وأنا أقرأً الصحف التى حملت أنباء عدوان إسرائيل جديد على 
الحنوب التاق وکانت هناك صور عديدة للمنازل اتی تهدمت نتيجة فمذا 
العدوان » وللضحايا الراقدين فى المستشفيات . 

أعددت حقيبتى ونظفت الغرفة ورتبت فراشها . وفعلت نفس الشىء بالمطبخ 
والصالة . وأخيرا إستحممت وإرتديت ملابسی . وکان وديع قد إستيفمظ خلال 
ذلك › وتناول إفطاره وعندما علدت ی الصالة و جدته يستعد للخروج ن 


قال : 

سأعود قبل المساء لأرافقك إلى المطار . 

) قلت : 

لا داعی . یمکننی أن أطلب تاکسی . 
قال : 

ساطل لك السادسة معقول ؟ 
قلت : 

س معقول . 


إذا عدت مبكرا تلفن لى أولا فرما جاءتنى زائرة . 
وعدن ان يفعل وغادر الملسكن . 
كانت هناك زجاجة ويسكى فوق المكتب » فأفرغت كأسا وجلست 
أحتسيها . وقبل الظهر بقليل دق جرس التليفون . ) 
رفعت السماعة وأنا أقول بلهجة آلية : 
س الو . 
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جاءفی صوت ليا معاتبا : 
دمك تقيل . 
قلت بنفس النبرة : 
أهلا . 
قالت : 
اذا بی ؟ 
ا E‏ لہ ا E‏ أن تتلفنى ؟ 
م أستطع . 
هل أعددت العقد والمقدم ؟ 
ترد ونما سألتنى بدورها : 
فى أى ساعة تسافر ؟ 
سأخرح من هنا ف السادسة . 
وديع عندك ؟ 
بت 
س متی یعود ؟ 


بالليل . لاذا ؟ 
سا عندك بعد سأعة . 
سألتہا : 
ومعك العقد ؟ 
قالت : 
سنحکی عندما أل . 
رتشفت ما تبقی فی کسی ء وملڈما من جدید . وعندما جاءت كتت قد 
نت ثلاث کؤوس أخرى . ) | 
خلعت معطفها عن جوب قرمزية اللون » وبلوفر بلون الملابس العسكرية › 
) اسعة كشفت عن بلوزة من نفس اللون . وألقت جحقيبة يدها » والمظروف 
الأصفر الى بضم خلوا فوق مقعد » وعهالكت فوق الأريكة . 


۲0٦ 


كان شعرها معكوصا على هيئة ذيل حصان . وكنت لاأزال واقفا فسألا : 
ا 

الت 
IS‏ 


جلست أمامها وأشعلت سيجارة . 


الت : 
e ES‏ 
. الظاهر أن القصة كلها من تأليفه وإخراجه . 
n‏ 
لکى يقنعنا بضرورته بعد أن شعر أفى سأتخلص منه . تعرف أف أخحاف منه 
ا ا 
ما ھی مهنته الأصلية ؟ 
أظنه کان بائعا فى متجر أو حارس بئاية . 
ايكون هو الذى دبر حادث الانفجار ؟ 
- لا . هذه قصة أخرى . نحن نعرف من فعلها . وقد تفاهمنا معهم . 
س ن 
لا أستطيع أن أقول لك . 
قالت بعد ححظة : 
عدنان كلمنى أمس . وقرأت له عدة فقرات من خطوطتك . الفقرات التى يكن 
أن تثير مشاكل » وتمنع التوزيع فى البلدان العربية . فقال لى إنه لا يستطيع أن 
يتحمل مسئولية نشرها فى الظروف الخحالية 
اغات سيجارة بجديدة قلق : 
کان يكن أن تبلغينى بذلك على التليفون . 
قالت : 
دمك تقيل . 
قلت : 


YoY 


حيلة ؟ كيف ؟ 
ا اتضلت ي وطلت ان نتقابل . 


تساءلت فى دهشة : 
وماذا کانت ترید ؟ 
طلبت منى أن أقطع علاقتى بك . 


لا داع للتغابى . فأنا لا أحاسبك . 
صاحت منفعلة : 

ولاذا تحاسبنى ؟ أنا أفعل ما أشاء . 

بالضبط . 


ا 
انت ل ف ١‏ 
اللبتاق E‏ حول تسديد e‏ ت 
ولد يحمل إسمه الكريم . 
ذلك 1 اجلکن.: 
ا ۾ £ 
_ أعرف . وهمذا أعود إليه دائما . على العموم أنا أفضل الرجال . 
ضَجكتٌ › فإتفغاً غضبا » وإِبَسَمّتٌ . 
قلت : 


oA 


کاٹ حرة . طالما أنت سعيدة . 
قاڵلت : 
لم أعرف السعادة إلا عندما كانت أمى إلى جانبى . كانت قوية . و كنت أريد أن 
أكون مثلها » فإشت ركت فى المظاهرات . 
أيام الجامعة ؟ 


£ 


أطرقت برأسها : 
هل تصدق أفى كنت أهتف لفلسطين وجمال عبد الناصر وضد الامبريالية ؟ 
ومرات هتفت لاوتسی توج . 
وبعدها ؟ 
ماتت أمى . ثم تزروجت . ولم أجد القضية التى تستہوينى . 
لك ل ن 9 فسا 
قالت هازئة : 
كيف عرفت ؟ آنا فعلا أحب جسمى . 
أنا أتكلم جادا . أنت تاخذين فقط . أتحداك أن تذكرى مرة واحدة أعطيت فيا . 


إبتسمت وأومأت بذقنها إلى الأريكة وهى تقول : 
س كتير . معك مثلا . 
قلت : 
دی کت اجان ووا ان و 
قامت واقفة وإقتربت منى ثم جلست فوق ساق . 
قالت : 
آلا ترد أن تعطینى شيعا قبل أن تسافر ؟ 


بدت شهية وقد تضر ج وجهها من الانفعال . أحطت خصرها بذراعى فمالت 
على صدرى وقالت : 
لم أكمل للك ما قاله عدنان . إنه مستعد للمغامرة من جلك » بسبب الوعد الذى 
أعطاه لك . ولكن فى هذه الحالة يجب أن تتتازل له عن كافة حقوقك . ٠‏ 
س هذا کل شیء ؟ 


“o4 


ا ی و ا ق 

باللغة العربية ؟ ١‏ 

طبعا . 

عا كن اعرف أن الرر ون ر 5 اة 

ستوزعه على القراء العرب . 

ف سویسرا؟ 

e‏ . إستخدم حك . الكتاب لم يترك نظاما عريا واحدا:دون تعريض 
هناك ما به من جنس . ما هو المكان الوحيد الذى يمن أن يوزع فيه دون قود ؟ 


لبنان لیس مرکزا للتوزیع . انه مر کز.للانتاج وحسب . ولا یوجد ناشر فى قواه 
العقلية يفكر فى الاعټاد على القارىء اللبنانى وحده . مكان واحد فقط هو الذى 
يمكن فيه طبع الكتاب وتوزيعه بسهولة . 
تساءلت فى حررة : 
ا 
لم أكن أظن أنك بهذا الغباء . إسرائيل طبعا . هناك أكار من مليون وربع مليون 
فلسطینی بتعطشون لقراءة كلمة باللغة العربية . 


أشعلت سيجارة جديدة . ولاحظت أن يدى ئابتة . 


إستطرةث : 
س إكتب لنا تفويضا » ونحن نتولى الأمر كله . ستحصل على عائد مز . ونی الامكان 
ان تأحذ جا فل رد 
رفعت حاجبا وسالت : 
نقدا أم عينا ؟ 


دفعتتی بیدها فی صدری وقالت : 


47 


مالت عل وألصقت خدها بخدى وهمست بالانجليزية : 
تعرف آنك لم تنم معى حتى الآن ؟ 

وضعت راحة يدى فوق فتحة البلوفر المثلثة » وصعدت بها فوق جيدها » حتى 
عظمتى الترقوة . ومست أناملى قاعدة عنقها » فتحسست بشرتها . 


گن ` 


س تعجيك رقبتی ؟ 


أغمضت عینيها » وسرى لون أرجوانى فى بشرة عنقها » إمتد إلى ذقنا 
شعرت ا ان منتصب إل أقصى در جه . ەدول أن تخل عن رقبتا › 
حررت جسدی بیدی اليسرى ٠‏ وأزحت ملابسها جانبا . ثم إنحنيت فوقها » ورفعت 
يدى اليسرى إلى عنقها » فأصبحت أقبض عليه بأصابع اليدين بها كنت أدفن نفسى 


إتقد وهج غامض فى فضاء الغرفة » وسری فى جسدى وکل کیان . 
وإستمرت أصابعى تضغط على عضلات عنقها وعروقه النافرة > بيغا جسدى يتحرك 
فوقها . 

بدأ وجهها يتقلص من الام . وإفترت شفتاها عن أهة . وإحتقن عنقها 

ووجهها . لكنى لم أراع . فقد كانت النار مشتعلة أمامى . وكان مانى يغلى غليانا 
ويوشك أن يفور ويتدفق . وأصبحت كل ضغطة من أصابعى على رقبتها خطوة نحو 
حافة اههاوية الحالكة . حيث الب ركان المتفجر والنشوة المطلقة . 
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(TY) 


م أخنقها» وم يتحقق أورجازمى . فقد إسعَجْمَعَّثْ قواها » ودفعتنی عنہا 
بعنف . وإستطاعت أن تخلص رقبتہا من يب أصابعى . وهبت واقفة وهی ترمقنى فى 
هلع › بینا تمالكت فى مقعدى › لاهثا » مرتعش الاطراف . 

رفغت يديا إلى عنقها » وح ركت شفتمما » لكن صوتا إحتبس فى حلقها . 
ودون أن تا مہیتہا » إخحتطفت ا و يدهأ › وهرعت إ ال باب المسكن 
ففتحته » وإندفعت إلى الخارج . 


اا جي م مضت فی بطه » فسویت ملابسی » 


E 2 sS 
ا‎ yT 

بحشت عن عابة السجائر ٠»‏ فوجدتها على الأرض إلى جوار المقعد . أشعلت 
سيجارة بأصابع مرتعشة وعدت إلى مقعدی . 

دخحنت السيجارة حتى نهايتها » وأطفأتما فى المنفضة . ثم مضيت إلى غرفتى » 
فحملت حقيبة يدی و حقيبة السقر ل الصالة . وتناولت المظروف الدى يضم 
خطوطتی » فأعدته إلى الحيب السرى بحقيبة السفر . 

شعرت بېرو ده مفاجئة » سترتی » وأحذت ملء ء فمى من زجاجة 
الویسکی . وألقيت نظرة على ساعتى › ثم أشعلت سيجارة وعدت إل مقعدی . 

معت زمارة سيارة بعد مدة » فمضيت إلى الشرفة . ووجدت سيارة أجرة 
أمام المنزل . أغلقت باب الشرفة » وإطمأننت على وجود جواز السفر و بطاقة الطائ ة 


۲Y 


ف اة 
. م علقت الحقيبة الصغيرة فى كتفى » وحملت الأ 
حورة ا > م أطفأت الور » وغادرت المسكن - 


( تمت ) 


۳ 


خحلف کل كتاب ٠‏ هناك دائما كتب أخرى › وأشخاص ء غير المؤلف . 
و سواء با لمعاو نة الفعلية أو التعضيد النفسى › فان هذا الكتاب مدین بوجوده 
لزو جنی › ورؤوف مسعد ١‏ ومحى اللباد ء ومد برادة . 


أما الكتب فهى : ١‏ حرب لبنان » تحرير جلال محمود وعدسة عبد الرازق السيد » 
الذى فقد حياته أشاء قيامه بعمله عقب الإجتياح الإسرائیلى لبيروت الغريية ۱۹۸۲ › 


وا اة ۷ » ١‏ يوميات الحرب اللبنانية ٠‏ مركز التخطيط التابع لمنظمة 


£ 


التحرير الفلسطينية ۱۹۷۷ › « الأزمة اللبنانية ۾ › > مجحموعة باحثين » النظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم ۱۹۷۸ » ١‏ هفبجحة لبان الكيرى » > سامى منصور › المركز 
العرنى القاهرة ۱۹۸۱ » ١‏ تل الزعتر » > الالحاد العام للمرأة الفلسطينية ۱۹۷۷ » 
و عملية الليطان » اشراف الیاس شوفانى » علة فلسطين الحتلة ۱۹۷۸ › ٤]ظ1‏ 
RAOCEDY OF LEBANON, BY JOHANTHAN RANDAL, 1983‏ » « خریف 
الغضب » » محمد حسنين هيكل » ۱۹۸۳ . ١الخزب‏ وتجربة الحركة الوطية 
اللبنانية » » محسن إبراهم » بيروت المساء ۱۹۸۳ » مقالات بكر الشرقاوى بمجلة روز 
اليوسف ۱۹۷١‏ ؛ وعصام شرج بمجلة الدوحة ۱۹۸۲ » « كبوشى »› حيدر حيدر » 
ابن رشد ۱۹۷۸ » « صباح الخير يا وطن » » رؤوف مسعد ٠‏ مطبوعات القاهرة » 
۴۳ الئاس والحصار ٠‏ » محجوب عمر » العرنى 14A‏ >« أوراق من دفتر الولد 
امامل » هانی فحص » دار الكلمة ۱۹۷۹ › ١‏ كوايس بيروت » . غادة السمان ء 
« حكاية زهرة »» حنان الشيخ » «الجل الصغير؛ . إلياس خورى› 
BEIRUT—UP FROM THE RUBBLE, W. ELLIS & S. MCCURRY:‏ 

NATIONAL GEOGRAPHIC, FEB. 1983. 


والشكر للأصدقاء الذين تكرموا بقراءة الخطوطة وإبداء ملاحظاتمم عليما وهم سعد 
الدين حسن » غانم بيبى ٠‏ نادية محمد يوسف » يسرى نصر الله » وآخرين لا سمح 
الظرو ف بذ کر اسمائھم 


آبریل ر نیسان ) ۱۹۸۲ س 
مصر الحديدة 


للمۇلف 


HWR 


HF 


تلك الرائحة : 

اا ا ور ی 

الطبعة الثانية ( غير كاملة) » دار العقافة الجديدة › القاهرة ۱۹٦۹‏ » كتابات 
معاصرة › القاهرة ۱۹۷١‏ › محلة شعر البيروتية ۹٦۹‏ . 

صدرت فى طبعة كاملة عن دار « شهدى » بار طوم 1۹۸ . 

تلك الرائحة وقصص أخرى : 

الطبعة الأول دار شهدى » القاهرة و دار عیون »› الدار البیضاء ٠۹۸٩‏ . 


نجمة أغسطس : 

الطبعة الأولى » إتحاد الکتاب العرب › دمشق ۱۹۷٤‏ . 
الطبعة الثانية » دار الفقافة الجديدة » القاهرة ٠۹۷٩‏ .. 
الطبعة الغالفة » دار الفارانی » بیروت ۱۹۸۰ . 

الطبعة الرابعة » مكتبة مدبولى › القاهرة ۱۹۸۷ . 


اللحبة : 

الظة الأرل وار الكلما > روت ۱۹4 . 
الطبعة الثانية »> مطبوعات القاهرة » ۱۹۸۲ . 
الطبعة الثالثة » دار الكلمة › بیروت ۱۹۸۳ . 


“٥ 


رحلات : 


3 إنسان السد العالى ( بالاشتراك مع کال القلش ورؤوف مسعد ) › دار الكاتب 
العری » القاهرة ۱۹۹۷ . 


™~ 


۰ 


#+ العدو» لاروانی الأميركى جيمس دروت ء دار الثقافة الجديدة › القاهرة .٠۹۷۰١‏ 

++ امار > للروای الألاى جونتر دی برون » دار ابن رشد » بیروت ۱٩۹۷۷‏ . 

4 معونة ام إستعمار جديد » للأكادء می السوفییتی آرنولد انو حکين > دار الثقافة 
الجديدة » القاهرة ۱۹۸۰ . 

» ولد لا يعرف الخوف » للأحوين جرم » الورشة التجريبية لكتب الأطفال‎ +٠ 
. ۱۹۸۱ القاهرة » والمؤسسة العربية للدراسات والنشر » بیروت‎ 


روايات علمية : 


۶ عندما جلست العلکبوت تنتظر › دار الفعی العریی » بیروت ۰۱۹۸۰ ۱۹۸۳ ۰۱۹۸٩‏ 
+« الرقات فى دائرة مستمرة » دار الفتی العربی› بیروت ۰۱۹۸۰ ۱۹۸۳ ۰۱۹۸٩‏ 
«٠‏ بوم عادت الملكة القديمة دار الفتی العرنی» بیروت) ۱۹۸۰ ۱۹۸۳ ٠۹۸٩‏ 

««+ زعنفة الظهر يقابل الفك المفترس دار الفتی العری› بیروت› ۱۹۸۳ ٠ ۱۹۸٩‏ 

+« الدلفين يأ عند الغروب»› دار الفتى العربی › بیروت ۱۹۸۳ ۱۹۸٦‏ ۔ 

++ الياة والموت فى بجر ملون دار الفتی العریی» بیروت› ۱۹۸۲ ٠ ۱۹۸٩‏ 
+ الصقر الأسود يطلقى انذاراء تحت الطبع . 
e‏ وأنقذت الفيلة رضيعهاء تحت الطبع . 


ااا 


